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تصدير.. 


عزيزي القارئ» 

ليس من المستغرب إذا ما عد هذا الكتاب من سلسلة كتب الندوات الستة التي 
آصدرتها سوسس ة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع الشعري عبر السنوات 
اقفر اه ای مرا نة تعن ول | يها وشا عاذ دار ایا 
نقدية عربية ممتازة ومداخلات حملت هوية آصحابها النقدية. واتجاهاتهم الثقافية 
الأدبية المؤثرة. ولکنْ تمیّز هذا الکتاب انما يأتي - حسب تصوري - من کونه یقدم 
للقاری العريي شاعراً عربياً دفن صورته غبار النسیان والاهمال. وبات لا یذکره 
آحد من الهتمین بحركة الشعر العربي. رغم أنه یرقی إلى مصاف العمالقة من 
سدنة الشعر العربي الذین سبقوه كالتنبي وأبي فراس الحمداني. 

لقد جاء هذا الکتاب لیقدم للجیل العربي العاصر. وللأجيال القادمة الشاعر 
علي بن القرب العيوني شاعر الدولة العيونية. التي حکمت منطقة شرق الجزيرة 
العريية في القرنین السادس والسابع الهجریین بعد قضائها على دولة القرامطة 
وبشکل نهائي. ولینصفه ویعطیه بعده الأدبي والتاريخي یعزز ذلك اصدارنا لدیوانه 
بطبعة شاملة ومنقحة فضلاً عن کتب آخری تتاولت حیاته وشعره وتاریخ الدولة 


العيونية بعامة. لتکتمل ملامح الصورة لدی القارئ العربي وتبدو أكثر إشراقاً. 


ومما يميز هذا الکتاب أيضاً تقدیمه للشاعر العربي الکبیر (ابراهیم طوقان) 


ولشعره والتعقيبات والنافشات التي تلتها لترسخ وبموضوعية ودفة صورة آخری 


جديدة لهذا الشاعر الناضل, يدعم ذلك أيضاً اصدارنا كتباً عن حياته وآدبه 
بالإضافة إلى ديوانه الذي ضم قصائد جديدة لم تنشر من قبل. وحتى تكتمل 
(بانوراما) المشهد الفلسطيني ويكون أكثر عمقاً وشمولاً وتأثيراًء قدمت دراسة حول 
ديوان الطفل الشهيد (محمد الدرة) الذي أصدرته المؤسسة إثر استشهاده عام 
۰ أعقبها تعليق هادف وحوار جاد احتدمت فيه آراء نقدية مختلفة. 
أملي أن يرى القارئ الكريم في هذا الكتاب ما يحقق الفائدة والمتعة داعياً الله 
جلت قدرته أن يسدد خطانا لما فيه الخير ويختم بالصالحات أعمالنا أنه على كل 
شه قدي 
عبدالعزیز سعود البابطين 
الكويت في ۱۵ رجب ٤۲٤‏ اه 


الوافق 4 ۲۰۰۳/۹/۱ . 


ار 


آهد اف ندوات المؤسسة بشكل عام: 

- الاسهام في الساعي البذولة لإثراء حركة الابداع العربي في مجال الشعر ونقده. 

- التنبیه إلى آهمية رواد الحركة الشعرية العربية بالقاء الضوء على انجازاتهم واضافاتهم 
- خلق فرص للقاء بين الهتمین بقضایا الشعر العربي. 

- إثارة اهتمام وسائل الا علام والبدعین الشباب بقضایا الابداع في مجال الشعر ونقده. 


الجهاز التنفيذي للندوة: 


مدير الندوة : الأستاذ عبدالعزیز السریع 


سكرتير عام الندوة : الأستاذ تحسین بدير 


وقد أصدرت الوْسسة بمناسبة هده الدورة الكتب والمطبوعات التالية: 


۱ - دیوان علي بن القرب العيوني وشرحه. في جزآین. تحقيق: د. أحمد 


۲ - ببليوغرافيا بمصادر ومراجع دراسة حياة علي بن القرب العيوني 
وشعره وتاریخ الدولة العيونية. إعداد EE‏ صلاح کزارة. 

۳ تاريخ الدولة العيونية. تأليف : الشيخ عبد الرحمن الملا. 

٤‏ - شعراء عبدالقيس في العصر الجاهلي. د. عبدالحميد المعينى 


۵ - شعراء عبدالقيس وشعرهم في العصرین الإسلامي والأموي, 
د .عبدالحمید المعينى. 


1 - دیوان آبي البحر الشیح جعفر الخطي. تحقيق : د. عیدالجلیل العريض. 


۷ - دیوان ابراهیم طوقان. إعداد : أ. ماجد الحكواتي. 

۸ - ابراهیم طوقان - حیاته ودراسة فنية في شعره. تأليف :د . محمد حسن عبدالله. 
٩‏ - من آوراق ابراهیم طوقان. إعداد : التوکل طه. 

۰ - عبدالعزیز السریع. تکریم وتحية . اعداد: عبدالعزیز جمعة. 


د ثريا العریض. 


۲ - آبحاث دورة علي بن المقرب العيوني. مجموعة من الباحثين. 

۳ - آبحاث ندوة «آبو فراس الحمداني»» اعداد: أ .عدنان بلبل الجابر. 

۶ - الفائزون. إعداد: أ . إيهاب النجدي. 

۵ - سنوات من العطاء الثقافي . إعداد : الأمانة العامة. 

۲ - معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرين - الطبعة الثانية في سبعة مجلدات. 


۷ - ملحق لشعراء الطبعة الأولى من معجم البابطین للشعراء العرب العاصرین. 


الال رم 


و 


الجلسة الأولى: 


رئیس الجلسة 
الوضوع الأول 


الجلسة الثانية 


رئيس الجلسة 


الموضوع الثالث 


برنامج الدورة الثامتة 
دورة «على بن القرب العیونی» 
مملكة البحرين ۲-۱ أكتوير ۲۰۰۲ 


أ. د . ناصر الدين الأسد 

شعر ابن المقرب بين التأثر والتأثير 

د . علي الخضيري. 

د. سعاد المائع. 

اللغة والدلالة والإيقاع في شعر ابن القرب 

د.أحمد قدور. 

د.سالم عباس خداده 

أ. فاروق شوشة. د. عمر المراكشيء د.العربي دحو 
أ.محمد الجلواح. د. محمد مصطفى آبو شوارب. أ .علي 
شلاه. د.سلطان سعد القحطانيء د .محمد رضوان 
الداية. الدكتور أحمد مختار عمر د سعاد عبدالوهاب. 


د.أمينة قارس غصن. 


الشيخة مي محمد آل خليفة 

شعراء شرقي الجزيرة العربية بعد ابن اقرب 
د . سلطان سعد القحطاني. 

د. أحلام الزعيم. 

بنية الوضوعات في شعر ابن المقرب 

د. نسيمة الفیت. 


د .عیدالله الهنا 


معقبون آخرون 


رئيس الجلسة 
شهادة وتجربة 


المعقبون 


المعقب 


د. محمد عبدالحی. 2 ياسىن الآيوبى. | العربى دحو 
د.سعاد عبدالوهاب. 


الجلسة الخاصة: (تكريم الأمين العام) 


د. علي عقلة عرسان 
أ . عبدالعزیز السريع 
آ. عبدالم زیز البابطین,. د معان عقلة عرسان, الشیخ 
محمد سعید النعماني. آ. محمد العربي ولد خليفة. 
أ.عبدالله خلف. أ. صدیق الجتبی. أ. سيدي ولد 
الأمجاد. أ .محمد الجلواح. آ. محمود الحرشاني, 


أ.عبدالعزيز السریع. د. آحمد درویش. 


أ. عبدالعزيز سعود البابطين 

القصيدة التضالية عند ابراهیم طوقان 

د. فيصل دراج. 

د. محمد الدناي. 

شعر الانتفاضة: ديوان الدرة نموذجاً. 

د. وهب رومية. 

د.عبدالرزاق حسين 

د. محمد فتوح آحمد. د. أحمد مختار عمر. د. شكري 
عزيز الماضيء. د. محمد طرشونة. د . عبدالله حمادي. 
د.محمد رضوان الداية. د. آحمد الطريبق آحمد. 
د جرجي طربیه. د. محمد يوسف مصطفی الواثق. 
د.أحلام الزعیم. د. ياسين الأيوبي» د. محمد الحسن 
ولد محمد المصطفىء د. حسين مناصرة. 


حفل افتناح 
دورة علي بن المشرب العيوني 


حفل افتتاح 
دورة علي بن المقرب العيوني 

الأستاذ عبدالعزیز السریع: 

بسم الله الرحمن الرحیم » خير ما نبدأً به تلاوة من الذ کر الحكيم یتلوها الشیخ 
محمد الطیب فلیتفضل . 

(وبعد الاستماع إلى التلاوة المباركة . .) . 
الأستاذ عبدالعزیز السریح.. 

صاحب السمو ولي العهد » قائد قوة دفاع البحرین » الشیخ سلمان بن حمد آل خليفة 
حفظه الله » مثل صاحب العظمة الشیخ حمد بن عیسی آل خليفة ملك مملكة البحرین . 

الإخوة الضیوف جميعاً . . . آرحب بكم » وأحييكم باسم مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري وأدعو السيد رئيس المؤسسة ليلقي كلمته . 
الأستاذ عبدالعزیز البابطین - رئيس المؤسسة: 

بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 


صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة » ولي العهد ‏ القائد العام لقوة 
دفاع البحرين » نائب راعى الحفل » حضرة صاحب العظمة حمد بن عيسى آل خليفة » 
ملك مملكة البحرین ۱ 


صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزیز آل سعود . 
معالي الشيخ عبدالله بن زايد 1 
أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء . . 


ضع 11 جه 


الاخوة الأفاضل أمين عام وأعضاء امجمع الثقافي العربي 
اللخوات والاخوة الشارکون والضیوف . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ 


أود ونحن نقف على آرض البحرين الطاهرة » وفي عهد ملك شاب فتح آفاق 
المستقبل آمام شعبه » فتفتّحت له القلوب » وجمع له شوارد المنى فتجمعت حوله 
العزائم » وبحضور ثلة من مثقفي الوطن العربي وشعرائه توافدوا من كل بقاع العروبة بعد 
أن كابدوا وعثاء السفر » يجمعهم نداء الكلمة الشعرية » الكلمة التي تعبر كل امحدود دون 
جواز سفر » وتأنس إلى قبسها آبصار العرب وبصائرهم . 

وی کی اه ی لمم ندع سای ان اما الط معا 
برعاية هذا الحفل » وعلی إنابته سمو ولي العهد ليشرفنا بافتتاح هذه الدورة الثامنة » وآن 
أحمّي هذا البلد الكريم » بلد الأشرعة التي روّضت البح ربكل جبروته » بلد الغاصة الذين 
فکُوا بجسارتهم طلاسم هذا البحر وامتلکوا کلم ال ال ندحت لهم آبواب کنوزه » 
هذا البلد الذي رابط على خاصرة الوطن العربي الشرقية یدفع عنه الشر عبر التاریخ › 
وظل على مر الایام عربي الوجه والید واللسان . ۱ 

واسمحوا لي أن آوجه تحية حاصة باسم بلدي الکویت إلى شقيقته البحرین » ونحن 
صنوان من نخلة واحدة توزعا في قطرین عربيين » وتجرعنا معا الأيام الصعبة ‏ أيام الصبر 
والصبر » وعندما ابتسم لنا الزمن اقتسمنا بسمتنا مع كل محزون في وطننا العربي الكبير . 

نجتمع اليوم في رحاب هذا البلد الأصيل في دورة ثامنة من دورات مؤسستنا » 
وأشعر ويشعر معي کل مدعو أنه في بلده وبين أهله » هكذا كان شعورا ونحن ننتقل من 
القاهرة إلى فاس » ومن أبو ظبي إلى بيروت وإلى الجزائر » كنا نتتقل من بلدنا إلى بلدنا » 
وكان دفء الحبة يغمرنا بحيث ننسى متاعب هذا الانتقال . 


ل ا ۲ - 


وعندضسا تلقی نظرة الی الوراه الی فلا متم عاسا من سيئر الو هة سورع 
(حساسان : الرضا عما قمنا به لأن رياح الزمن كانت تدفع سفینتنا إلى الأمام ‏ والتشوّق 
إلى مرافیء جديدة آبعد من آحلامنا . 


لم تكن المؤسسة مشروعاً فردياً وان بدأ كخاطر في مخيلة فرد » ولم يكن عملاً 
إقليمياً وان انطلق من بلد عربي معين » ولم يقصد به مُجرَدَ عمل ثقافي وان كان هذا 
طابعه الظاهر . 

لقد كان المشهد العربي البائس يدمي العیونْ والقلوب ‏ كان الاحتراب السياسي قد أعاد 
العرب إلى عهد القبائل وإن بصورة جديدة » وكنا نبحث عن كيفية النهوض من الرماد » وكان 
أمامنا باب وحيد ننفذ منه من هذا ال حصارالحخائق » وهو باب الثقافة » واخترنا من حزمة الثقافة 
آصلب آعوادها وأکثرها مرونة :الشعر »هذا الفضاء ء الرحب الذي وسع في شفافية ونفاذ كل 
الأزمنة والأمكنة العربية ‏ الفنٌ الذي نسجت الذاكرة العربية منه أحلى قسمانها ‏ والعدسة التي 
تلتقط ذبذبات الروح وَس الصبح »مات الضمير . 

وإذا كان الشعر بدأ حداء للإبل ثم أصبح حداء للإنسان في مساراته العنيدة التي 
تتطلب منه التغلب على رخاوة النفس وعلى قسوة الظروف » فان هذا الحداء الجميل 
والحازم هو ما يلزمنا الآن لیکون النفي رالذي يجمع الشقفین العرب على اختلاف 
توجهاتهم لیصبحوا نواة صلبة لأي تجمع عربي » ولقد حرصنا منذ الخطوة الأولى أن 
يأخذ عملّنا طابعه القومي » فانطلقت المؤسسة من عاصمة العرب : القاهرة . وأنشأت 
مكاتب لها تغطي الأقاليم العربية » وفتحت صدرها للمثقفين والشعراء العرب على 
امتداد الأرض العربية وخارجها . 

0 ا لخطوة الأولى في مسيرتنا تكريم التمیزین من الشعراء والنقاد » ونحن في 
ذلك نُحَبِي سنه سار عليها أسلاقنا العظام منذ عهد القبيلة إلى عهد الدولة الإقليمية 
الحديثة » كُرَمَ الشاعر سابقاً لأنه صوت القبيلة والمتحدّث بلسان الأرواح الخفيّة » وکرم 
الشاعرٌ حديثاً لأنه صوت الشعب والمتحدّث بلسان الغيب البشري » وفي العهدين لم 
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يكن صوت الشاعر فردياً بل كان یستبطن في صوته ما تضمره الجماعة ؛ ولن ننسی في 
هذا المقام تكريم أمير البحرین الغفور له الشیخ عیسی بن علي لامیر شعراء العرب أحمد 
شوقي عندما آهداه في حفلة تكريمه عام ۱۹۲۷ نخلة من الذهب مرصّعة بشمار من 
اللولق » وقدم الهدية باسم البحرین الشاعر الكويتي/ البحريني السعودي خالد الفرج » 
وها نحن نجتمع اليوم من كل قطر عربي لتكريم نخبة من البدعین » على رأسهم شاعر 
البحرین الکبیر إبرا هيم العریض ‏ ونستظل جميعاً بخيمة هذا الشاعر الذي أعطى الشعر 
حياته المديدة » وكم کنا نتمنی أن یکون معنا لیری ثمرة كفاحه وابداعه »ولکن القدر 
الذي حرمنا من وجوده ساعدنا كي لانحرم من خلوده . 

وكانت الخطوة الثانية للمؤسسة اختيارَ شاعر كبير ليكون محوراً للدورة » بحيث تنشر 
المؤسسةٌ اجه الأدبي » وتکلف عدداً من الباحثين القیام بأبحاث عن حياته وشعره » بدأنا 
بمحمود سامي البارودي رائد النهضة الشعرية الحديثة مروراً بأبي القاسم الشابي وأحمد 
العدواني والأخطل الصغير وأبي فراس الحمداني وعبدالقادر الجزائري . 

وفي هذه الدورة كان محورها الشاعر الکبیر علي بن المقرب العيوني »مع احتفاء 
خاص بشاعر فلسطين إبراهيم طوقان . 

ولایخفی عليكم آننا بهذا الاختيار جمعنا بين زمنين : العصر الوسيط والحاضر 
القریب ‏ وبين مكانين : البحرين في أقصى الشرق » وفلسطين في الوسط لنبرهن أن 
الازمنة العربية زمن واحد » وآن المکنة العربية مکان واحد . 

وإذا كنا في اختيار ابن القرب العيوني آردنا أن ننصف هذه المنطقة التي تغافل عنها 
الورخون ‏ فقد قصدنا باختیار إبراهيم طوقان أن لانكتفي بتوجیه تحية إلى شعبنا 
الفلسطيني وانتفاضته المباركة كما یفعل الغرباء » بل آردنا أن نؤك أن الجرح الفلسطيني 
هو جرحنا » وآننا سنبقی مستعبدین مادام الاحتلال يجثم على أي قطعة من فلسطین » 
ففلسطین ليست مجرد بقعة صغيرة من وطننا العربي الکبیر بل هي شرفنا وطهارتنا » 
والشرف لاعکن آن یکون مسل مساومة أو قسمة . 


- E حب‎ 


وإذا كان الشاعران قد اختلفا زماناً ومكاناً فقد كانا في موقف واحد » کانا شاهدین 
على تآكل الوضع العربي » وكانا نذيرين بالفاجعة القريبة » فاجعة انهيار الدولة العيونية 
وسقوط بغداد العاصمة الحضارية للعرب بعد ربع قرن من وفاة العيوني » وفاجعة سقوط 
القدس العاصمة القدسة للمسلمين بعد سنوات من وفاةابراهيم طوقان ۰ 

ونشعر بالغبطة لأننا آخرجنا في هذه الدورة ثلاثة دواوین تضمنت قصائد لم یسبق 
نشرها في أي طبعة سابقة وهي للشعراء : علي بن القرب العيوني » حيث حصلنا على 
آکثر من (۸۰۰) بيت كانت مطمورة طيلة تسعمئة سنة الاضية وهذا یعتبر إنجازاً كبيراً 
للمتلقي العربي » وأبي البحر الخطي » وابراهيم طوقان » كل حصلنا على قصائد لم يسبق 
آن نشرت لهم » وعشرة من کتب الدراسات عجموع صفحات يزيد على ستة آلاف 
صفحة ‏ وتمكّنا من إنجاز الطبعة الشانية لعجم البابطين للشعراء العرب العاصرین في 
سبعة مجلدات وعجموع صفحات قدرها خمسة آلاف و خمسمثة وعشرون صفحة ‏ 
وعلی هذا یصبح مجموع إصداراتنا لهذه الدورة حوالي اثنتي عشرة آلف صفحة . 


ولم يكن ذلك لیتم لولا تضافر كوكبة من الباحثين العرب معنا » استفردوا بالتعب 
والعناء وشاركونا الامل والطموح فاستحقوا من القراء العرب أجمل الثناء . 

وإذا كان الرضا التام في بعض جوانبه نوعاً من العجز » فإننا لن نشعر بالرضا التام 
عن عملنا بل نؤمن أن ما وصلنا إليه هو مرحلة على خط سير طویل سنواصل التقدم 
عليه » تأدية لواجب علينا تجاه أمة خانتها الظروف وقصر بحقها الأبناء » فلم تتستم 
مقعدها الملائم في مركبة التاريخ . 

أيها الكرام.. 


إنني أهيب بالشعراء العرب » بكم أنتم یاضمیر الأمة أن لاتنسّوا إخوانكم من أسرى 
الكويت في سجون العراق » وأن تساهموا بقصائدكم وبمشاعركم في تصوير معاناتهم والدعوة 
إلى إطلاق سراحهم » وخلاصهم من تلك السجون البغيضة . 


- ۱۵ 


وأختم كلمتي بتجدید التحية والشکر لعظمة ملك البحرین ملك الامل والعمل » 
ولولي عهده الأمين » ولهذا البلد المضياف بلد النخيل والبحر واللؤلؤ » بلد إبراهيم 
العریض ‏ ولکل من شارکنا فى هذا اللقاء . 

ودعاء إلى الله أن يحفظ هذا البلد ومليكه وشعبه من كل مكروه . والسلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته 5 
الأستاذ عبدالعزیز السریع: 

الكلمة الآن لعالي السید تبیل بن یعقوب الحمر وزير الاعلام » فلیتفضل . 
السید وزيرالاعلام: 

بسم الله الرحمن الرحیم » صاحب السمو الشیخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد القاند العام لقوة دفاع البحرین مثل سيدي حضرة صاحب العظمة الشیخ حمد بن 
عیسی آل خليفة ملك البلاد الفدی حفظه الله 

الأخ الأستاذ عبدالعزیز سعود البابطین رئيس مجلس آمناء مؤسسة جائزة عبدالعزیز 
سعود البابطين للإبداع الشعري 


أصحاب السمو» 


أصحاب السعادة» 

ضیوفنا الکرام. 

آیها السیدات وا لسادة. 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ۳ 

إن عطاء السنین لا یقاس بالبعد الزمنی فقط ‏ وإنما يقاس بالانجاز كماً وكيفاً » فمنذ 
الانطلاقة الأولى في عام ۱۹۸۹ لمؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع 


کا 


إنجازاً بعد إنجاز في مشرق الوطن العربي ومغربه » شماله وجنوبه » بل إن هذا الانجاز شمل 
فیما شمل بعض بلدان عالنا الاسلامی الرحب . 


وإننا اليوم في تملكة البحرین وبرعاية كريمة من حضرة صاحب العظمة الشیخ حمد بن 
عیسی آل خليفة عاهل البلاد الفدی حفظه الله » وبدعم من سيدي صاحب السمو الشیخ 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الوقر » وموازرة صاحب السمو الشیخ سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع » نستضیف هذه الدورة من آعمال الجائزة 
لنؤكد بأن هذه المملكة التي احتضنت عبر تاریخها الطویل الابداع والمبدعين » وبرز على 
آرضها العطاء الانساني في أسمى معانيه وقيمه » وبرزت في أرضها قمم في الأدب والشعر 
والنثر » وارتبطت أسماء هؤلاء بالمبدعين فى الجزيرة العربية وبقية البلدان العربية والإسلامية 
فنسجت في تناغم وتلاحم ملحمة العطاء والإبداع الإنساني » وها نحن اليوم نلتقي في بلاد 
والشروع الإصلاحي الكبير عظمة اللك الفدی حفظه الله » ويستهدف خير هذه البلاد 
وشعبها وشعوب أمتها العربية والإسلامية » فمرحباً بالمبدعين في وطننا العربي والإسلامي 
ومرحباً برجال الفكر والأدب والثقافة » ونشعر بأننا في حضرة المبدعين نحتفي بالثقافة 
والفکر ‏ ونجدد الدور الذي لعبه قادة الرأي في التقريب بين الشعوب وأرسوا وأسسوا 
وجدان الأمة ثقافياً وحضارياً وهم في تواصلهم يرسمون مستقبل الامة » ويرسون دعائم 
أركان الأوطان . 

إن اختيار مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري موضوع الآثار 
الشعرية لشاعر البحرين والجزيرة العربية على بن القرب العيونى ودراسة حياته وابداعه 
يضيف الكثير لجهود هذه المؤسسة التي تسعى بجهد مقدر ومشهود إلى استكمال المشروع 
الثقافی الشامل الذي تستهدفه المؤسسة وتسخر الإمكانيات المادية والبشرية له . 


5 ۷ - 


ونحن إذ نقدر جهود مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للإبداع الشعري على 
هذا الانجاز الکبیر » نحبي فیها اختیار البحرین لاقامة هذه الدورة فیها ‏ ونؤكد بأننا في 
وزارة الاعلام ندعم هذه الشروع الثقافي » ون کد استعدادنا التام للتعاون مع مؤسس هذه 
الجائزة الأخ عبدالعزیز سعود البابطین ومجلس آمناء الجائزة لما يحقق مستقبل الثقافة في 
وطننا العربي والإسلامي . 

وإننا في الوقت الذي نشيد باختيار هذه المؤسسة الفاضلة الشاعر علي بن القرب 
العيوني موضوعاً لدورتها الثامنة » فان هذه الدورة تكرم أحد أعمدة الثقافة والأدب 
والشعر والنقد في البحرين آلا وهو شاعر البحرين وابنها البار المغفور له بإذن الله تعالى 
إبراهيم عبدالحسين العريض رحمه الله . فهذا التكريم لشاعر البحرين وأديبها إنما يؤكد 
ريادة هذا الأديب الكبير في مجال الأدب والفکر والثقافة » وكان رحمه الله قد أبلغ بهذا 
التكريم قبيل وفاته فأكبر هذا التكريم في شخصه » وفي الجال الإبداعي والأدبي . 


فرحم الله إبراهيم العريض وأسكنه فسيح جناته » كما أن هذه الدورة تكرم شاعر 
العربية إبراهيم طوقان الذي أسهم إسهاماً كبيراًفي حركة الشعر العربي وكان لصدى 
كلماته الأثر الكبير في الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبنضال الشعب الفلسطيني الباسل » 
وكأننا اليوم نقول بأنه مثلما عاشت هذه القضية في وجدان إبراهيم طوقان فهي قد 
عاشت في وجدان شاعر البحرين الراحل إبراهيم العريض فنظم ملحمته االشعرية 
المشهورة «أرض الشهداء» . 

وإنها لناسبة أن نذكر لهذين الشاعرين : إبراهيم العریض ‏ وإبراهيم طوقان 
إبداعهما الشعري المتميز الذي وحد الأمة العربية شعراً وفناً وأدباً في قضية العرب 
الأولى » قضية فلسطين والشعب العربي الفلسطيني » ونذكر إسهامهما في إثراء مرحلة 
مهمة في حركة الشعر العربي المعاصر لازالت تأثيراتها كبيرة وواسعة . 


اما - 


أصحاب السمو... 

أصحاب السعادة... 

أيها السيدات والسادة.. 

إن فرحتنا بكم كبيرة وبلدكم البحرين أسعدها هذا التواجد الكبير » وأؤكد لكم بأن 
فرحة مبدعي هذا الوطن ومثقفيه تعدل فرحتكم باللقاء . 


أتمنى لكم طيب الإقامة ولدورتکم النجاح والتوفيق » ولمؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطين للإبداع الشعري دوام التألق والنماء . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته 1 


الأستاذ عبدالعزيزالسريع: 

بناء على الرغبة الكريمة من سمو مثل راعي الحفل آدعو صاحب السمو الملكي 
الأمير خالد الفيصل لالقاء كلمة مؤسسة الفكر العربي . . فليتفضل . 
الأمير خالد الفيصل: 

بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

صاحب السمو » الإخوة الحضور »الخ الكريم السيد عبدالعزيز سعود البابطين 
مانح الجائزة . 

الحفل الكريم . . . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

يطيب لى أن أعبر عن سعادتى الفائقة » بمشاركة هذه النخبة الماجدة » من رموز 
الثقافة العربية ورعاتها وعشاقها »الاحتفال بالدورة الثامنة لؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطين للإبداع الشعري » العنونة باسم المبدع العربي الراحل علي بن القرب العيوني . 


- ۱٩ - 


وأبارك لانح الججائزة نجاحاتها المنلاحقة التي لم تقتصر على ربوع الوطن العربي 
شرقه وغربه »بل عبرت البحار والمحيطات - على جسور التواصل - إلى مواقع مختارة » 
تربطنا بها لحمة الثقافة ولها في نفوسنا هوى وحنين » وأقدر معكم دأبه وطول نفسه 
وسخاءه وبذله لهذا العمل الثقافي » في سياق محاولة جادة تعيد للشعر العربي هيبته » 
وتستعيد دوائر التجمع حوله والتأثر به » وتمكنه من بؤرة الشعور الانساني في عالنا العربي 
من جديد » وهو الهدف النبيل لجائزة تهتم بالشعر - إبداعاً ونقداً - وترعى الجددين 
المبدعين » والسوابق الراسخين من الرواد على السواء . 

كما يسعدني أن أشد معكم على أيدي الفائزين بجائزة البابطين مباركاً لهم 
الانضمام إلى قافلة الفخار في مضمار الشعر العربي عبر تحكيم محايد وحكم نزيه . 

أيها الحفل الكريم.. 

وفي نطاق اهتمام مجمعكم الثقافي بالشأن العربي » وهمكم بأزمة الأمة الراهنة » 
اسمحوا لي أن أعرج بكم إلى حديث قلبي مفتوح عن مؤسسة الفكر العربي » التي تبنی 
مشروعها معي نخبة من رجالات العرب المهتمين بالثقافة والفكر » وكان مضیفنا البابطين 
- كعادته - من سوابق المساهمين في المشروع » الداعمين له بغير حدود . 

وأصارحكم القول أيها الإخوة » بأن فكرة هذه المؤسسة قد أخذت تدور في رأسي 
منذ أمد بعيد » مراوحة بين شجاعة الإقدام وبين التردد والتراجع والتحفظ حتى فككت 
عنها الإسار قبل نحو عامين . 

وتعود جذور الفكرة ومنشؤها إلى حالة التأمل في الوضع العربي على ضوء 
الأحداث العالمية الجارية المتعاقبة » وفي الإطار قراءة للتاريخ » حيث يكتشف الإنسان أن 
العالم العربي الآن يعاني أزمة الشتات في عصر لايعترف إلا بالقوى المتكتلة » ويكابد 
ضعف البنية والبنيان في عالم ينشد القوة جاهدا بالعلم والعمل ولاينظر إلى الضعفاء » 
ولايقيم لهم وزناً » ولايعمل لهم حساباً . 


0 لكت 


لقد كان القرن العشرون حافلا بالأحداث » التي كان الوضع العربي الراهن نتاجاً 
طبيعياً لها ففيه سقطت |مبراطوریات » وقامت قوی عالية متجددة متتابعة ‏ واقتسم 
الغرب العالم العربي غنيمة بين آبطال الصراع ؛ ولم یکتف الاستعمار القدیم بنهب 
خيرات العرب » واعادة تصدیر مواردهم الخام إليهم مصنعة با یعادل مئات الثل سعراً » 
ولا بتغریب اللسان والثقافة العربية » وإنما أعمل سیاسته التی اخترعها تحت عنوان «فرق 
البعض » كما زرع في قلب العالم العربي إسرائيل » تحقیقاً لوعد «بلفور» على حساب 
تفریغ الفلسطینین من آرضهم وتحویلهم إلى لاجئين في دول الجوار » أو مهاجرین أحياناً 
إلى المجهول أو محکومین فى الداخل باحدید والنار » وها هی الكرة تعود الآن بأعنف ما 
يمكن من بشاعة یجرمها كل دين وملة وتبراً منها كل الأعراف » وتنكرها القیم 
الإنسانية » بينما يقف العالم حتى الآن متفرجاً دون تأثر واضح ‏ أو تدخل عادل لوقف 
هذا الظلم البين . 

ورحل الاستعمار التقليدي عن العالم العربي بعد صراع مرير » أهلك الكثير من 
الأنفس والأموال » وعطل طويلاً مسيرة التنمية » ويكفي أن المقاومة الجزائرية وحدها راح 
ضحيتها مليون شهيد ! ورحل الفرنسيون وبقي لسانهم أثراً في اللسان العربي هناك » وها 
هى حركات التعريب ماضية للعودة به إلى قواعده 5 

ويلاحظ أن الدول العربية كانت - بفعل السياسة الاستعمارية - قد وصلت إلى 
حالة من الشقاق حتى فقد العربي ثقته في أخيه العربي » واستهوى البعض النموذج 
الغربی وتنكر لحذوره » وزاد الطين بلة تلك الایدلوجیات المتباينة » التى تفرق إليها العرب 
شيعاً خاصة في عصر ظهور القطبين . 


عدم 201 دكت 


وکان من الطبيعي أن تذهب آدراج الریاح كل الدعاوي وانحاولات الوحدوية على 
الساحة العربية » حتی أن بعضها وئد في مهده » ولعل تجربة مجلس التعاون الخليجي - 
رغم آنها لم تصل بعد إلى مستوی الطموح - هي الاکثر قبولا وواقعية » إذ تتميز بآنها لا 
تقفز بخطوات انفعالية »بل تقوم على أساس الدراسة المتأنية ۱ 


ويجب الاعتراف بأن التردي العربي الحاصل الآن لم يكن مفاجئاً لمراقب 
الأحداث » فكل الدلائل كانت تشير إلى أننا ارتضينا لأنفسنا التراجع عن الصفوف 
الأولى » التي كانت لاسلافنا » والتي لايزال الغرب يحفظ لهم الجميل لأنهم آهدوا إليه 
مفاتيح حضارته في الطب والكيمياء والفلسفة وغيرها من العلوم والعارف ‏ بينما يقف 
البعض منا على حد التغني بتلك الأمجاد القديمة » والبعض الآخر يفقد ذاكرته العربية 
ويطوي هؤلاء طي النسيان » ورغم ترويج البعض لنظرية المؤامرة علينا من الآخرين » فان 
جراحنا التي بفعل أيدينا كثيرة مع الأسف » فقد تكاسلنا عن اقتفاء أثر أسلافنا العظام » 
وتهاونا في أخذ الأمور بجدية كما كانوا يفعلون » ورضينا من غنيمة العلم بالغياب » 
والإياب إلى حوائط وهمية تعوق حركة الانتاج عندنا » وتجعل منا آمة مستهلكة 
مستوردة » ومن لا ينتج خبزه كيف يملك قراره؟ ! 

وبعد انسحاب الدب الروسي من دوره - كأحد القطبين المتنافسين - على المسرح 
العالی » بدأت مرحلة جديدة وخطيرة » حيث انفرد القطب الآخر بالساحة » وعکف 
غ انب اد ماين جديد أحادي القطب ‏ لايعترف إلا بالكيانات الكبيرة » ویسعی 
لإزالة الحواجز والحدود والجمارك والضرائب في العالم أجمع أمام تدفق حركة الناس 
والأموال والتجارة بين الدول بلا قيود ولا شروط إلاالمنافسة الحرة » ولهذا الغرض ظهرت 
منظمة التجارة العالمية . 


وسرعان ما تطور الأمر إلى نظرية «العولة» التي وقف العالم النامي - على وجه 
الخصوص - تجاهها موقف المتشكك في إمكانية الجمع بين دول غنية إلى حد التخمة ‏ 
وأخرى فقيرة إلى حد المجاعة » الأولى تملك الوارد والأصول لقوام بناء حضاري جديد » 
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وفي مقدمتها العلوم والتقنية والتنمية البشرية والانفتاح على كل شيء بلا حدود » وآما 
الثانية فلا تملك من ذلك شيئاً » وإن ملكت فليس لدیها العلم والقدرة على توظیفه ؛ ومع 
ذلك فحتی تلك الدول لیس لدیها أن تعيش بمعزل في ركن من هذا العالم الذي آصبح 
قرية كونية تتشابك فيه الصالح بتقارب السافات وللتطور الهائل في وسائل الواصلات 
والاتصالات . 


كانت هذه الصورة التي آمامي » تحذر من صراع قد ينشأ بسبب هذا التنافس الادي 
الطاحن في غیاب الروح والرحمة وحتی یصبح الصراع في عالم البشر ماثلاً لنظیره في 
عالم البحار » وهو ما آکدته الأحداث التاريخية فیما بعد . 


والمتأمل لجوهر المشكلة العربية كان من السهل عليه أن يدرك أن غياب الفکر العربي 
عن أداء دوره في توجيه المبتمعات العربية نحو مصا حها الذاتية من خلال برنامج عربي 
عام يعتمد على التكامل والتواصل والتبادل لصالح الامة العربية جمعاء » فالفكر العربي 
أصبح أسير التبعيات التباينة أو كامناً لضعف الإمكانيات أو اليأس من الاصلاح أو اخوف 
من السلطة » أو النأي عن الغوغائية السائدة »إلى غير ذلك من الأسباب التي قطعت 
المفكر عن أن يدل أمته على الرشد » وهكذا تسيس الفكر أو اعتزل حركة المجتمع وفي 
ذلك خسارة لو تعلمون عظيمة »إذ كيف تنتظم حركة مجتمع مادون حركة فكرية 
جماعية تقوده » من هنا نشأت فكرة هذه المؤسسة التي أطرحها اليوم بين أيديكم لتمثل 
مظلة أهلية للمفكرين العرب يجتمعون في سقيفتها ليبرموا أمور أمتهم دون ما قيد أو 
تبعية » عصبية قطرية أو حزبية أو طائفية إلى غير ذلك من المسالك المشتتة للجهد الجماعي 
العربي » وحين رحت أعرض الفكرة على بعض الأصدقاء هنا وهناك كان المحذرون من 
خوض غمارها أكثر من أولئك الذين شجعوني على المضي قدماً » بسبب فشل الكثير من 
المساعي » في هذا الاتجاه » لكني مع الأقلية مضيت لا أبالي با محاذير وا مخاطر » فمصلحة 


الأمة تقتضی أحياناً أن ندق أبواب المستحيل . 


5 ۲۳ 


آیها الاخوة الأعزاء: 


وبدأت الحكاية في مايو من العام ٠٠٠١‏ حين دعيت إلى إلقاء الكلمة الرئيسية في 
احتفالية بيروت بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية » فوجدت الهاجس القديم يعود 
إلى الظهور من جديد والفرصة سانحة أن أعرض على الإخوة العرب تبني مشروع قيام 
مؤسسة عربية أهلية مبادرة تضامنية بين الفكر والمال للنهوض بالامة العربية ؛ وكانت 
التتائج الأولية لهذا الطرح مبشرة حيث وجدت تجاوباً ملحوظاً من الحضور إلى حد 
مطالبة بعضهم بتسجيل نفسه في قائمة المؤسسين فوراً » وما أن عدت إلى المملكة حتى 
سارعت بإبلاغ نخبة من الشخصيات العربية على امتداد الوطن العربي الكبير بما دار بأمر 
المشروع في بيروت » وكم كانت سعادتي بالغة وأنا أتلقى الموافقات منهم على الإسهام 
في المؤسسة المقترحة تباعاً » حتى وصلني أكثر من عشرين رداً فرأيت أن العدد مناسب 
لاجتماع تأسيسي » وطلبت من الإخوة المساهمين وضع تصوراتهم ورؤاهم كي تحقق 
المؤسسة آهدافها النشودة برأي جماعي . 


وفي مطلع شهر يونيو من العام ۲۰۰۱ اجتمع الوسسون في القاهرة لدراسة 
مجموع آوراق العمل القدمة منهم » وخلص الجتمعون إلى الموافقة على تأسيس مشروع 
عشرة إلى مائة آلف دولار » ثم تشكلت نة تحضيرية أشرفت على إعداد مشروع اللائحة 
الأساسية والهياكل التشغيلية » التى عكف على وضعها خبراء مختصون . 

وقد عرضت دراسات اللجنة التحضيرية في اجتماع ببيروت انضم فيه إلى جانب 
مجلس الأمناء نخبة من المفكرين تمثل الاقطار العربية والتخصصات المتعددة » وتشكلت 
الهيئة الاستشارية للمؤسسة » حيث تمت دراسة المواد واللحقات تفصيلاً والاتفاق على 
الصيغة النهائية التي تم على أساسها إشهار المؤسسة في بيروت قبل نحو عام . 

وفي اجتماع مجلس الأمناء في يناير الماضي تم تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة من 
ثمانية استشاريين وسبعة من مجلس الأمناء » ولجنة لتنظيم موقر القاهرة » كما تمت 
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وفي مطلع آبریل الماضي عقدت ثلاثة اجتماعات في بیروت للجنة المؤتمر ومجلس 
الادارة ومجلس الامناء » آعقبها اجتماع للجنة الوقر في آبها تم فيه توقیع العقد مع 
الشركة النظمة » وترشیح آسماء الشارکین في محاور المؤتمر » ومن جانبي بدأت جولة 
عربية واسعة لتقدیم الدعوة حضور مور القاهرة إلى رموز الفکر والثقافة في العالم 
العربي » وللترويج للمؤسسة والتعريف بأهدافها > والحث على تمثيل کل الدول العربية 
هذا وقد أعلنت المؤسسة آهدافها على النحو الاتي : 
-١‏ تنمية الاعتزاز بتوابت الأمة» وقيمها وهويتها من خلال البرامج الثقافية الملائمة. 
۲- ترسيخ الأفكار والفعاليات التي تعمل على نبن دواعي الفرقة. وتحقق تضامن الأمة 
وتوحد جهودهاء لتصب في المصلحة العربية العليا. 
۳- العناية بمختلف العارف والعلوم وتعميق الاهتمام بالدراسات المستقبلية 
والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة المتاحة. 
-٤‏ تكريم الرواد. ودعم البدعین. ورعاية الموهوبين من أبناء الأمة العربية. 
ه- تفعيل التواصل مع العقول والمؤسسات العربية الهاجرة والاستفادة من خبراتها. 
5- التنسيق والتواصل مع الأفراد والهيئات المعنية بالتضامن العربي الثقافي والفكري» 
والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالشأن العربي. 
۷- استحداث البرامج الإعلامية والثقافية التي تسهم عا مياً في نشر الفکر العربي؛ 
وتعديل المفاهيم المغلوطة عن الأمة العربية لدى الغير. 
وإذا كانت هذه الأهداف من الطموح با يلائم الحلم العربي في العودة إلى الصفوف 
الأمامية » فان الوسسة في حدود المستطاع - تتبنى الشروعات الفكرية التي لا تحتمل 
التأجيل وعلى رأسها تصويب ما أحدثته الآلة الصهيونية من تشوهات فى وجه العرب 
© تنظيم مؤتمر سنوي في العواصم العربية تباعاًء يطرح أهم القضايا العربية الداخلية 
والخارجية؛ لنقاش حضاري موضوعي هادئ؛ تقدم نتائجه إلى مراكز صناعة القرار العربي؛ وللدوائر 


العالمية ذات العلاقت وسوف تشهد القاهرة في السابع والعشرين من شهر أكتوبر القادم - إن شاء الله 


- ۲۵ 


- فعالیات المؤتمر الأول للفکر العربي» الذي تنظمه المؤسسة تحت رعاية فخامة الرئیس محمد 
حسني مبارك وبحضور نخبة من الفکرین العرب والأجانب ویناقش الحاور الآتية: 

« نحو علاقة عادلة بين العرب والغرب... 

« ماذا لو فشل خیار السلام؟ 

© تکامل الاقتصاد العربي وأسباب الفشل. 

« التعلیم العربي: الواقع والستقبل. 

۶ الشوری والدیمقراطیة: رؤية عصرية. 

« الدیانات السماوية والهوية العربية. 

© العالجات الإعلامية للمشکلات العربية. 

٠‏ متی یصبح العرب منتجین للتقنیهة؟ 

© إسهام الرأة في الفکر العربي. 

© اللغة العربية وروح العصر. 

تصدر المؤسسة کتاباً سنوياً عن حالة الامة العربية (فكرياً - سياسياً - اقتصادياً » 
اجتماعياً » علمياً . ۰ . الخ) طبقاً لدراسة موضوعية محايدة » توضع في متناول أيدي 
الباحثين وأصحاب القرار . 


في القضایا القائمة على الساحل » كما تغطي النشرة البرامج والأنشطة الفكرية والثقافية 
العربية » وتقوم بدور ضبط الاتصال العرفي بين أرجاء الوطن العربي استقبالاً وارسالاً . 


تأسيس مركز معلومات (موسوعي) بنظام احاسوب ‏ لرصد بیانات الفکرین 
والمثقفين والنظمات والمؤسسات والراکز واحامعات » وکل الدوائر العربية ذات العلاقة 
بالثقافة والفکر » ویقوم ال رکز بالتنسیق والتعاون بين الاقطار العربية لده بالعلومات التي 
تقوم بتجمیعها وتصنيفها وإعادة ضخها إلى طلاب العلومة في العالم أجمع » وفي العالم 
العربي على وجه الخصوص . 
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انشاء مکتب اتصال رئيسي في المؤسسة يرتبط بأجهزة الاعلام » ودور النشر العالمية » 
وبالفکر العربي في كل مکان » وتکون مهمته الرد على أي استفسار یتعلق بالشأن العربي إما 
مباشرة » أو بإحالة السائل إلى المفكر الحايد الختص بموضوع السؤال » ويلتزم ال کز با يدة 
وعدم التسیس » مستهدفاً تجسير الفجوة القائمة بين الباحثين في الشأن العربي من غير 
العرب وبين الختصين في موضوعات البحث من العرب . 


ما یضطر الباحئین إلى اللجوء للمکاتب الصهيونية - فى آمریکا وحدها 1 ١‏ مكتباً 


مه میم 


ٍسرائیل » وهكذا تتسع دواثر ترویج الأكذوبة حتی تصبح - مع الأسف - حقيقة ! 
الاخوة الأعزاء... 


هذه آهم وقائع قیام موسسة الفکر العربي » وخطواتها الأولى على الطریق الطویل » 


وآود في النهاية أن أؤكد على عدة حقاتق : 


أولاً: أن هذه المؤسسة لا تخضع لأي توجهات أو توجیهات من أي نوع ولیست منافسة 
لمؤسسات قائمة ولا بديلة بل آنها تفتح عقلها وقلبها تلتعاون مع کل الجهات 
والأفراد من الهتمین بالفکر العربي خاصة وبالشآن الانساني عامة. فالمؤسسة لا 
تنحاز الا للانسان وللحرية السوولة. 


ثانياً: آنها لم تقم کرد فعل على أحداث سبتمبر ۲۰۰۱ حيث سبق أن أعلنت فکرتها قبل 
الأحداث بأكثر من عام» وجرى تأسيسها قبل خمسة آشهر منهاء وان كان ذلك لا 
ينفي أن المؤسسة أعادت ترتيب أولوياتها تأثراً بتلك الأحداث» فبادرت بالإسهام في 
تصويب صورة العرب والمسلمين لدى الغرب. بعدما استغلت الصهيونية العالیه 


الكارثة الإنسانية في نيويورك لتشويه تلك الصورة. 


ثالثاً: إن دائرة الفكر في هذه المؤسسة تتسع لتشمل الآداب والفنون والعلوم الإنسانية 
والعلوم التجريبية. 


رابعاً: آنها تستهدف تأسیس نمط متحضر من الحوار العريي العربي» والاسهام في 
تشکیل خطاب عريي جدید للآخر یقوم على الحقاتق الجردة والنظرة الستنيرة 
لقتضیات العصر مع الحفاظ على الهوية واحترام الثوابت الايجابية في ترائنا 
العظیم. 

خامسا: آنها تعنی في القام الأول بخدمة الثقافة والثقفین» فباستطاعة کل مثقف أن 
يفيد المؤسسة بأفكاره واطروحاته؛ وأن يستفيد منها كساحة حرة كما یمکنه التعاطي 
مع مركزالمعلومات فيها أخذاً وعطاء فهي تسعى إلى تحريك الساحة الفكرية 
العربية وتفعيلها وتنسيق منتوجها لتحقيق المصلحة العربية العليا. 

سادسا: حيث أن النظام الأساسي للمؤسسة ينص على أن يقتصر الصرف على الأنشطة 
من عائد راس المال (الوديعة) فقط ضماناً لأموال المودعين؛ وحفاظاً على استمرارية 
المشروع؛ فان طموح الأهداف يقتضي دعم المشروع من كل أصحاب المال والفكر 
والحس العربي؛ وهي المهمة التي بإمكانكم يا حملة مشاعر الفكر الستنیر أن تسهموا 
فيها بقدر كبير من خلال منابركم المتعددة المتصلة بالواطن العربي في كل مكان. 


والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل . والسلام عليكم . 
الأستاذ عبدالعزیز السریع: 


شكراً لصاحب السمو على هذه الداخلة الطيبة » والآن نعود إلى موضوع الجوائز » 
يقول الشاعر : 

ومن ذهب ينون معتقتي 
ولي طلل يليقيمفرداتي 

ولي لغتان: قفص ككى انس تني 
ودارجةسامنخكهازفاتي! 

ولي زهو «افنخل» حين فضي 
باسرار البُروق إلى الحصص اة 


- ۲۷۸ - 


ولي شرف الصعو إلى غفيومٍ 


تُقطرني على «خسدر القت اةة» 
ولي خخببي_رٌّالخرافة ملح دمعي 
رمال بداوتي شم انفلاتي 


هذه هى نتفة . . نبذة . . آوللامه صغيرة من قصيدة «وداعاً أيها الصحراء» » التى 
أبدعها الشاعر أحمد بخيت الفائز بجائزة أفضل قصيدة » وأدعو الآن صاحب السمو مثل 
راعي الحفل ليتفضل بتسليم الجائزة » وأدعو الأخ عبدالعزيز سعود البابطين رئيس 
المئؤسسة ليتفضل إلى المنصة . 

« . .ثم ينادي الأستاذ أمين عام المؤسسة على المبدعين من الشعراء والنقاد الفائزين » 
ليتسلموا جوائزهم من نمثل صاحب السمو راعي الحفل » والسيد رئيس مجلس الأمناء 
وسط تصفيق ال حضور) . 
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فراءة شعرية في دیوان() 
العلامة الأديب الفاضل الأريب ذي الشعر المعجب العجيب علي بن المقرب العيوني 


للشاعر: عقيل العرفي 

معالمٌُ الفکر هلت من مسفانی ها 

وآدرکت من قبیل الصبح راعيها 
وادرکت فارسا ما زال تسم هم 

فسخ را بما قا والايامُ ثبهديها 
مذ خط بالشعر سطراً للوجود غدا 

نبت الزمان إذا جلت قوافيها 
ثيْتَ الزأمان إذا الأيام من ذكرت 

أهلَ القريض سما جهراً باهلیها 
ماضره الفضر ردحاً فاو 

وزانه الصبِرٌ صبراً وهو حاميها 
ماكان بالمدح يبدي غير مكرمة 

كانت له فتنادی من يوارييها 
كانت له من قديم الدهر يعرقفها 

آهل الاج والقسربی تدانی ها 


خلّی الإمارة حيناً وهى شاخصة 
| ۳ ۳ 59 ارى من ید 7 1 ۱ 
أبدى من الشعر ثبعراً كله عيق 


زان الرایع قاصی پا ودانی ها 


(*) آرسل لنا الشاعر قصیدته هذه يعد انقضاء دورة العيوني» فآثرنا نشرها في هذا الوضم من الكتاب. 
انظر سيرة الشاعر في معجم البابطین للشعراء العرب العاصرین. 
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عشر الخلیح إذا الاریاح قد لفحت 

صبا زها (باوال) في الهوىتيها 
عبر القطف مُُحباً شاقه وطن 

في القلب مُرتهنٌ صبحاً بواديها 
هفا إلى البحر في حب له وضحت 

مجعالمٌ من قديم قسد سما فيها 
للرافدين إذا مب ادجلة رمقت 

صبَأً لحب فرات الخير يسقيها 
قضی الحياة شغوفاً ما ارتضى أملاً 

لا لعز صحاب قد علوافيها 
في حب (بحرين) أمضى العمر يدفعة 

شوق إذا الشسوق جلى في روابيها 
تعارك الأهل في صمت وفي صخب 

غابت عهود لهم مذ غاب معطی پا 
الوعن والس‌جن قبل النفي دید 

كذا الترحَل صبحاً في مسفانی ها 
فاذکر كما شئت من قد كان ذا شففر 

بماهواه وم آبداه بعلي ها 

EEN 

هي الحياةً كما قد شاءها قدرٌ 

يُغْني الذي يتغذى من سواقيها 
يُصْمي الذي يبتدي بالحق منهجُة 

أغنى ويغني الذي إن جسد ساعيها 


كه ارود 
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من «العیون» سری لیا ومنهجُهة 

أن يغ المجد في أقصى فیافی ها 
في الرافدين آقسام الأمس يدفعه 

حب الديار وقد ناءت أراض يها 
جلّی وابدی بما جلى زین 

قسلائداً فثباري من يجاريها 
قبل النسیب بحسن القول أدركها 

وفي المآثر في ما قال يُخليها 
أبدى وأخفى الهوى في النفس واتضحتٌ 

معالمٌ الحب أخفاها ويُخفيها 
نوخ الحسمام على (الزوراء) آش‌فله 

فسهام بالوجد قبل الشعر يُقريها 
قسص ادا وذ ث من فك منطلق 


ذرب اللسسان بما قد قال برویه ا 

فهاجه الشوق والأحبابا قد بعدوا 
عن الدیار ودمع العین يبكيها 

ارضٌ بارض زهت بالأهل من ققدم 
سرى التناحصر في أقصى نواديها 

وشرد الج‌مع سيف مُطللَت ودم 
وفرق الصحب بل لیس يحميها 

حتی القسرابة لم كخف الهسوی ابا 
ولا الملامةٌ آجدت في مساعيها 

رمی حه وم_اللسهم من اجن 
احق الأحبّة أخفى فعل رامیها 


فجاد بالشعر یشکو همه أرقاً 

في قوسه إذ تجلّی اليوم باريها 
ما خا من كان للعلب ‏ ء منهجه 

ولا ترای الذي بالنفس يُكخليها 
جمع «العیون» عليه آمس قد حزنوا 

لت اتزاحم بادیپ ابتالی پا 
ده ‌اتزاحم أهل المْلّك يدرف ىهم 

حب التسلط والأح قاد تفنس پا 


ESE 
VE ۷ 


كي 


حي الکارم وا خر في ماثرها 

وافضر بشاعرها تربي قوافيها 
فالعينْ بالماء تس خ و كلما نهلتٌ 

للشاربين وما خسقت مجاريها 
جاد الغمامٌ بما يحويه مبتهجاً 
روّی الروابي التي كالطود قد وضحت 

صبحاً وقد شبعت منه توادیها 
وسار للشط موج الشط بدفضه 

لكل ما بعدت منه شواطس ها 
عم بدا لیس يثنيهس وی املر 

قد قوفي الصدر پرنو من أعاليها 
یکی الدیاز التي كانت ملاع يَهة 


وأعمل القلب دون اله‌جر يرثيها 


3۳۳۳ مه 


وشناقهوطن ماعاد ینکره 

الا الذي وهب الدنيالغاويها 
إلا الذي رامها حباًومعرفة 

وحكمة وجميل الحكم يدنيها 
عبر الزم ان إذا وهج الزمان به ۰ 

ثبت المكان غدا كالليث ماضيها 
ماضَرة أنه ياسئم له وضحث 

EE‏ جهرا قوافیها 
كل العیسون له عين يُطلَّ بها 

على الحياة كما قد شاء بجليها 
قسث عليه هموم الدهر واتضحت 

معالوٌقدغداعَئْتاً يقاسيها 
ما ضير هانه قسد كن ذا نف 

فخر النواصي إن أبدث نواصیها 
زان الديارَ طلاء في مس ب‌آنره 

قد كان في ماسباه آمس مطلی پا 
قاسی الهموم زماناً بعد أن بعدت 

عنه الديارٌ وحبٌ الأهل يُطريها 
ناداه قبل طلوع الفجر صاحشه 

رت مک فأمسى الدهر نادیها 
أغوى الأحبّة في شعر له وضحت 

صمعالهةٌ كان طول الدهر غاويها 
رمى بسسسهم له والسهمٌ ذو وَصنب, 

قد كان في ما عسراه امس رامسيها 
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أحيا القریض بما قد قال وانبجست 
م‌آثر الفکر أحياها ويحييها 

توح الحمام سباه فانبری شف فا 
۱ للماء برنو وقد ناءت مراعيها 

للم ء برنو وما في لماء من فك 
تجري تباعاً وريج الشسوق تجریها 

آم‌سی غريباً حنین النوق يشغله 
نحو اللقاء وقد طالت لياليها 

جنى البعدا إذا زان السه ادا به 
مَلَ الرقاد فأمسى الوم جانيها 

راعى الكراممة في مدح وفي ثقةٍ 
لكل ذي نسب أضحى مُراعيها 

يقري (النقسیب) بمدح عسز قائله 
نحو الجدود فصو الدهر مُثقيها 

آهل السماحة والقربی لهم نستبٌ 
نحو الرسول (إذا الأنف اس تنويها) 

لميُخف سب ال البيت في کلم 
سری حثيئًا بما قد قال ساریها 

سرى حثيثاً إلى البحرين يدفعه 
حب تجلی تباريحاً وتمويهها 

حب كما العشق لايخفى على أحدر 
من أدرك العشق لا بخفاه خُخفی ها 

(لا یعرف الوجد الا من یکابده 
ولا الصسب‌ابة إلامنيعانيها) 


بکی الليالي وقتاً وهي راحلة 

ويح الليالي فماقدعاد ماضيها 
ماضه أنه بالشوق اپ 

بالحب سطر‌ها ما عان سالی پا 
هل القری شاقهم ما قد ينوا زمناً 

وشاقه ما ترامى من أقاصيها 
کل له قد غدا عوناً وحاميةً 

تذب خطبا سری يُقصي أعاديها 
تذب خطی] غدا رمز الفناء إذا 

جاز العداة تباروا في تخطی ها 

EEE 

أين الهداةٌ وأين الأهل يدف هم 

حب العتاق وقد غابت آیادیها؛ 
تفرق الجمعٌ بعد العرٌ واندثرت 

منز قد تبارى من يُجليها 
هي الحياةً فلا يُبهج مافيها 

قد ضل من قد غدا صُبحاًيُماريها 
قد ضل من كان فيها غير ذي هدفر 

ولامحبلهايُخفي مسوویها 
أبدى من الحكم أحكاماً له وض حت 

طول الزمان وما قد کان قاضيها 
آرضٌ سبثه ولفح الشسوق یسب قه 


نحو اللقاء وعز النفس يُخنفيها 


چیه اه ك5 


: أ کله ورد 
آهدی القوافي شا رد ۱ 
طابت ماثزه مذ طاب مه دیه.ا 
1 ۱ حهثه 
أَمّ السفائن نحو البحر وج ۳ 
ما كان إلااشراعا منه صاريها 
ماضر آنه قه خط منهکه ۱ 
ول یوک ده من كان قاريها 
ِ 5 
2 
دَمَنْ له کل حين حكمة وض حت 8 
عبر القوافي فبات الدهرّ راعیها 
اهل اله بي ا له زادٌ يطول به 
۱ ۱ ۱ ۱ 000 3 
طول الزمن وراد العلم یرک ها 
اکن فى حكمه للناس ذا خطلٍ 
كاذ ا مماريها 
۰ 0 ۳۹ مله 
تدقق التشع منه وطوقا 
فزاده حكمة آیدی ويبديها 
دا تنشا صسینا من خحلافيها 
في كل ما قال لااجیال تشبيها 
الوح آسکره. والشوق أذكخره ۱ 
۱ والهمٌ خامره. مذ كان شاديها 
ر أرقه» والنوم ر 
الجر ار 
والسهد آقلقه ماعادمُغنيها 
الوه ذ اه والخل آنکره 
والنوح آشغله, مت بات حاريها 
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آبدی البيان وآهل القول یدف هم 

حب البيان كما ازدانت قسوافی ها 
لمح كلمح ضياء البرق آدهشض هم 

رغم البعاد تشابيهاً وتمويها 
رغم البعاد ورغم الفزو قد وضحت 

أبياته فتنادى من يُزكقيها 
في بفشه. من بطون الكثب في ثقةٍ 

مُستحوناً ما تواری من أثافيها 
مستحوناً راي آهل الراي یسب قه 

راي يؤيّد مما قد قال راويها 
راي يُسطره من بات يه رفقه 

من بات یدهئته ماکان سالی پا 

حب القريض ولا أصدءً أهليها 
أكبرت بالشعر ج هد بات فاعلهُ 

رهن القوافي وما خابت مساعيها 
رهن القوافي وما أبداه معجزة 
تباركت خلّقة الخلاق قد وهبت 


له البيانَ فسخ باسم باريها 


KK 
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۷۳ ده 


الأستاذ عبدالعزیز السریع: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
آیها الا خوة الأفاضل: 


باسم مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري أحييكم وأرحب 
بكم وأقنى لهذه الندوة النجاح ولكم التوفيق في مداخلاتكم وفي اهتمامكم وفي 
تعقيباتكم » وأدعو الآن أستاذنا الدكتور ناصر الدين الأسد لرئاسة الجلسة » كما أدعو 
الإخوة المكلفين بالأبحاث والتعقيبات إلى المنصة » فليتفضلوا . 


الدكتورناصرالدين الأسد» رئيس الجلسة: 


بسم الله الرحمن الرحيم » نفتتح جلسة العمل الأولى من هذه الدورة الثامنة من 
أعمال مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطين للإبداع الشعري ‏ وأظن » كما تظنون . والظن 
هنا بمعنى التيقن » أن آول ما يجب أن نبدأ به هو إزجاء الشكر الجزيل والصادق مع التقدير 
الوافر إلى هذه المؤسسة وإلى رئيسها وإلى أمينها العام » وإلى جميع العاملين فيها لا آناحوه 
لنا من لقاء التعارف والتفاهم والمطبوعات والإصدارات المتعددة الثمينة التي ما كان يمكن 
لنا أن نحصل عليها لولا جهد هذه المؤسسة »ثم إنها درجت على إقامة مثل هذه الندوات 
الفكرية الممتلئة بالبحوث العلمية والناقشات التي تعقب هذه البحوث . 


نستمع في هذه الأمسية إلى باحثين كريمين ثم إلى تعقيبين » وقد وعدني الباحثان أن 
يلتزما بالوقت ال موحد وهو ثلث ساعة » عشرون دقيقة لكل منهما » وكذلك وعدني 
العقبان أن يلتزما بالوقت الحدد وهو عشر دقائق لكل منهما » مجموع هذا الوقت هو 
ساعة كاملة »ثم بعد ذلك عندنا نحو عشرين طالباً للتعليق والسؤال » نخصص لهم 
ساعة كاملة » نبدأ بالدكتور علي بن عبدالعزیز بن عبدالله الخضيري » فليتفضل . 


عد ي وک 


شعراين القرب: 
التأثروالتأآثير 


د. علي بن عبد العزيز الخضيري 
مقدمة عن حياة ابن المقرب وعصره: 


هو الأمير الشاعر جمال الدين آبو عبدالله علي بن ا مقرب بن منصور بن المقرب ابن 
الحسن بن غرير بن ضبار بن عبدالله بن علي العيوني الربعي الأحسائي » وعبدالله ابن 
على العيونى هو مؤسس الدولة العيونية فى الأحساء نسبة إلى بلدة العيون والربعى نسبة 
إلى ربيعة بن نزار . 


وقد نشأ ابن المقرب في بلدة العيون بالأحساء موطن أسرته وهي البلدة التي تنسب 
إليها الدولة العيونية التي أسسها عبدالله بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد الربعي 
الأحسائي » وقد دام حكم هذه الدولة من عام 457 إلى عام ”7ه » وقد استمر حكم 
هذه الأسرة متوارثاً في أحفاد الفضل بن عبدالله بن علي العيوني وأحفاد أخيه علي بن 
عبدالله بن علي . أما الشاعر فهو ينتمي إلى الفرع الثالث ضبار بن علي بن عبدالله بن 
علي ولم تكن لهذا الفرع مشاركة تذكر في الحكم . 

وقد كانت علاقة الشاعر بأمراء الفرع الأول الفضل بن عبدالله قوية وهم الذين 
حكموا القطيف وجزيرة أوال » أما علاقته بأمراء الفرع الثاني علي بن عبدالله بن علي 
الذين حكموا الأحساء موطن الشاعر فقد اتسمت بالفتور حيناً وبالقطيعة حينا آخر حتى 
وصلت إلى حد سجنه ومصادرة أمواله وأملاكه على يد الأمير علي بن محمد بن علي بن 
عبدالله حتى إذا خرج من السجن معدماً محروماً راح يتنقل بين العراق والبحرين » وكلما 
تسلم الحكم أمير عيوني جديد أخذ يمدحه ويستعطفه لعله يعيد إليه أمواله وضياعه 
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وآملاکه إلى أن ضعفت الدولة العيونية وذهبت آملاك أمرائها إلى أعدائهم من آهل البادية 
وغیرهم فراح ابن القرب يشكو ویتحسر على ما آلت إليه آحوال الدولة العيونية كلها 
وشغله ذلك عن الشکوی با حل به وبآملاکه : 
كنت قبل اليوم أبكي بش جی 
هوّنف سي وطريفي وتلادي 


ثم ق دا ت أبكى ناسب 


شسجو إخواني ورهطي وبلادي 

وقد رحل عدة مرات إلى العراق بعد خروجه من السجن ومدح الخليفة الناصر 
لدین الله بعدة قصائد كما مدح الملك الاشرف موسی بن العادل في الوصل ودیار بكر 
وغیره من أعيان العراق » و کان ابن القرب واسع الثقافة عالاً بتاریخ العرب وأيامهم 
وأعلامهم وقد توفي سنة 1۳۰ه-بالأحساء » وقیل إنه رحل في آخر أيامه إلى عمان 
وتوفي بقرية طيوى بعمان وقبره معروف هناك . 
تأثرابن المقرب بسابقيه من الشعراء: 

لقد تأثر ابن المقرب بشاعرين كبيرين من شعراء العربية هما أبو الطيب المتنبي وأبو 
فراس الحمداني نظراً لتشابه حياته بحياتيهما وخاصة طموح الأول وتطلعه إلى الامارة وما 
حل بالثاني من سجن وغربة كما تأثر بصورة أقل بالشريف الرضي في بعض معانيه . 

وإذا عرفنا أن أهم الأغراض الشعرية التي غلبت على شعر ابن المقرب هي المديح 
والفخر والحماسة والحكمة والشكوى والعتاب فإننا سنجد أن الشعر النابع من ذاتيته 
وشخصيته وما حل به من هموم والام وسجن وغربة ومصادرة أموال هو شعر الشكوى 
والعتاب والحكمة والحماسة » وهذه الأغراض هي أهم الأغراض التي اتضح فيها تأثر ابن 
المقرب بسابقيه من الشعراء . 

ولعلنا نستعرض أهم معالم هذا التأثر بالشعراء الثلاثة السالف ذكرهم . 


إن معاني الفخر التي يتناولها ابن المقرب في شعره ليست بعيدة عن معاني أبي 
الطيب المتنبي » بل نها صدى لتأثر ابن المقرب بأبي الطيب » فقد جمع بينهما التطلع إلى 
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ا لمجد والسيادة » والاعتزاز بالواهب الشخصية من فصاحة وبيان وشجاعة واقدام » مع 
وجود مایعزز هذا الفخر عند ابن القرب ویبرره » وهو تاريخ اسرته ومجد عشیرته 
وامارته » وذلك ما لم يكن متوافراً للمتنبي لیضمنه فخره » أما ابن القرب فانه یجمع مع 
ذلك الفخر بالإمارة والحكم والاعتزاز بأمجاد قومه » ومع ذلك فإن ابن القرب يقلد أبا 
الطيب ويتبع خطاه » فإذا افتخر المتنبي بقوة شاعريته وانقياد المعاني له بقوله 5 


أنا الذي نظر الأخغنمى إلى أدبي 
واسمعت كلماتي من يه متمم 
أنامُ ملء ج فوني عن شواردها 
ویسهر الخلق جراها ویخستصم!) 
فان ابن القرب يفخر بمثل ذلك : 
ولآهدین إلى ع ال مسدائكح ا 


يُنسيك شاديها«الغريض» ودمكيد» 
وإليك من در الکلام ج واهراً 
يُعيي الفرزدق نظئشها و«مُزرد ° 


ومثلما يفتخر المتنبي بأن سائر مقومات العز وا جد والشرف متوافرة فيه بقوله : 
الیل والليل والبداء تعرفني 
والض رب والطعن والقرطاس والقلم() 
فان ابن القرب يفخر أيضاً بشجاعته ومضائه وقوة جنانه في قوله : 
مااعتذاري والوغی تعرفني 
وال والي واطواضي والهوادي 
قد تساوی في مضاء صارمي 
وسناني ولس اني. وفوادي() 


وقوله 8 
قليل الكرى ماض على الهول مق دم 
على الليل والبيداء والحَرّ والب رد(" 
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وفي مجال الأخلاق الشخصية فان روح آبي الطیب ومفاخره في الترفع عن مواطن 
الريب ليست بعيدة عن ابن القرب في قوله : 
او اي إن ا 
وذقاومزمارا وعوداً واغشدا 
وان أجعل الانذال حزباً وشيعة 
ولو جار في الدهر ما شاء واعتدى 
اع في الکرام وهذه 
سبيل ذوي الافضال والب آس والندی(٩)‏ 


وفي خوض غمار الحروب والعزوف عن اللهو والبعد عن النساء ونحو ذلك من 
المفاخر التي يرددها المتنبي فإننا نری ابن القرب يشدو بها في فخره بمثل قوله : 
وما السُسْر عندي غير خَطَّيّة القنا 
وما البيض عندي غير بیض الله‌ازم 
ولا تذک را الصهبء مالم تكن دما 
ولا ئش مِعاً مالم يكن صوت صارم 
فإني أحبُ النثُرب في ظل قسئطلٍ 
مجشئهمفيهظهوٌٌ الصلادم 
وآهوی اعتناق الدارعين وأجتوي 
عناق نات الخدور النواعم 


5 د 


ومن طلب العلياءَ جرد سيفة 
وخاض به بحر الردى غير واجم 
ولقد ذهب ابن القرب كثيراً في متابعته لخطى أبي الطيب المتنبي في معاني مفاخره 
حتی قلده في الغل والبالعة في تعظیم نفسه حینما بقارن شخصه بالییاء. ۱ 
فإذا بلغ آبو الطیب بكبريائه وتعالیه إلى أن یقول : 
مامئ قامي بارض نخلة الا 


کم قسام السسیح بان الس هون( 


اد ات 


آنا في ات تدارکس وتنا الله 
غریب كصصس الح في نم وود( 


فان ابن القرب یتابعه بمعنى قريب من ذلك بقوله : 

فإن آرتحل عن دار قومي لوق 

ویصبح ربعي قفيهمٌ قدتآيّدا 
فق د رحل الضتار عن خير منزلٍ 

إلى يشرب تسري به العیس خُص ی دا 
وج.ور في آبناء ق ئلة إذ رآی 

سبيل القلی والب فض من قومه بدا 
كذا شيم لسن الكريم إذا نبا 

به وطن زم المطايا واص ف دالا 


وقوله : 
إن تَعْمَ عن رُنشدها قومي فلا عسجب 
من قبلهاعميت عن رشدها مُضَرٌ 
مالواعنالمصطفى والوحي بینهم 
وفي هم تنزل الایات والسش ور 
وقابلوه يكقرانلنعمته 
وكان خيراًمن الكفران لو شكروا 
فان تفاضيت عن قومي فعن كرم 
کی وم دن کل الناس دة EE‏ 
وان تأثر ابن القرب بغيره من الشعراء في باب الفخر لم يتوقف عند تقليده للمتنبي 
فحسب » فقد تأثر بآخرين ولكن بصورة أقل ما رأيناه في متابعته لأبي الطيب » لقد اطلع 
ابن المقرب على مفاخر سابقيه من الشعراء فتركت صداها في نفسه لا وجدها منطبقة 


على شخصيته وكريم سجاياه » فنحن نراه وقد أعجب ببعض معانيهم فأخذها وصاغها 
بأسلوب شبيه بأساليبهم » فإذا كان الشنفرى الأزدي معتداً بنفسه مستقلاً برأيه » يحتقر 
0[ و 
الرجل الذي تصرفه زوجته في قوله : 
ولست بمهيافريُعشئي سوات 4 
مجدعة سُقبائها وهفي بهل 
ولا جشا اک هی شرب بعرس 4 
بطا! افى شانه كيف وؤ ل( 
فان ابن القرب يقلده فى الفخار بهذا العنی : 
ولست بيهفوفيرى راي عرسه 
متی آرکبته مركياً فهو راکثنه 
بظل إذا مانايه الم رجا 
بج اطد | فی ن أنه وف اطد )۳( 
وإذا افتخر أبو تمام بأشعاره وبنات أفكاره وبقائها جديدة ما تقادمت الليالي والأيام 
وهويمدح مالك بن طوق التغلبي بقوله : 
خذها ابنة الفكر المهدّبٍ في الدجى 
والليل سود رقم الجلياب 
بكراً تورث في الب وتنننی 
في السلم وهي كتيرةٌ الأسلاب 
ويزيدها م ب_رٌاللبالي جدة 
وتقالدمٌ الأيام حسن سای( 
فان ابن المقرب یفتخر أيضاً بعذوبة ألفاظه وشاعريته التى يعترف له بها فحول الشعراء : 
ف دونك عذية الالفاظ جاءت 
ينور س اطع يغ كثىى الباكادا 
شريدك سطوزهاوالليل داج 
فريدالدرمثنى أوفرادى 


لو اجتازت بساممتي جرير 
لقام له اج الا واسستسع د(۱) 


واذا تباهی بشار بن برد بهيبة قومه وقوتهم بقوله : 
إذا ال ملك الجنتار کر ضده 
مشينا إليه بالسی وف تعات ة0 
فإن ابن القرب يفخر أيضاً بأسياف قومه وشدة بأسهم بمثل معنی بشار فیقول : 
إذا الست الجت‌از آبدی تعامياً 
وصكر حا واستباح حمی ال 
أضاءت له أ سافنا فهدينَة 


وقومنةفاستبل الحلْمٌ بالجهل") 


إذن . . فقد استفاد ابن القرب كثيراً في معاني فخره من نتاج سابقیه حين تناول 
بعض معانيهم فجعلها مادة لفخره » ولاضير عليه في ذلك » فليست هذه المعاني وقفاً 
على شاعر دون آخر وقد رددها الشعراء كثيراً » ولكن مايميز شاعرآعن آخر هو كيفية 
تناولها وصياغتها » ولم يكن ابن المقرب عاجزاً عن إلباسها أثواباً جديدة » وإنك لترى 
مثلاً أثر سابقيه في أسلوب فخره » وفي المعاني التي یتحدث عنها حينما یذ کر صفحه عن 
جهال قومه وصلته لرحمه ووفاءه لأصدقائه : 
وأصفح عن جهال قسومي حميّة 
وإن أسرجوا في هدم يري والجم وا 
وان قطعو ارام بيني وبينهم 
وصلت؛ وذو العلی ,بر وأرحمٌ 
وأغضي على ع وراء قومي وإنني 
لأيبص_ٌٍ منهم لو شا وأغلم 
وأح فظ وذ االأصدقاداء ون هم 


الي بلا جزم أساءوا وأجرموا") 
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فتلك صورة لابیات معن بن آوس الشهورة في هذا القام ومطلعها : 


وذي رحم قلمت اطف از فبغغنه 


بجلمي عنه وهو لیس له جل 


ونحن نحس فى أبيات ابن المقرب أصداء لأبيات معن فى جودة معانيها » وجزالة 
أسلوبها » وروعة جرسها . 


ورغم تأثر ابن القرب بسابقیه في الفخر فان دیوانه مليء بأبيات الفخر التي آبدع 
فیها وأحسن حتی رسم من خلالها صوراً مستقلة للفخر القوي الجزل الذي يملك قلوب 
شافع :فيش نیا کدی الما زور ا تایه یال ا راونا 
یحلّق ابن القرب ویبدع في فخره حینما یتناول تلك العاني التي تلامس شغاف قلبه » 
وتصور محنته مع بني عمه حکام الدولة العيونية » فیعبر بها عن إبائه للضیم والذلة : 
بنف سي وج لاب النایا تفوعٌخحها 
مستی لم اضق ذرعاً بارض فإنني 
لدی الهم جَوابا الوامي ذروعها 
بُشيعني قلبا إلى العرٌ تائق 
ونفس إلى العليا شديذ تزوع ها 
أشرفه امن أن یکون إباؤها 
لواجب حق أو لضسیم خنوعسپا 
وما آنا في السراء يوماً فروخپها 
ولا آنا في الضراء يوماً جزوعها 
سأنزلها اللصود أو رس هضية 
من العرّ يُعيي كل راق طلوع ها 
وماطلبي العلی. ء ارت ک الا 


فیقصر خطوي دونها فأشوع ها 


علي لها س عي الکرام فإن مت 

فوهابها سّليها ونزوعپ ۲۱ 
أو حینمایتحدث عن قوة عزیته ومضائه وابائه وثباته للخطوب والنوائب » 
وشجاعته واقدامه : 

شقارعغني ال وادث عن مُسرادي 
وأرجو أن نها قسراعي 

واني والقكلا ف رس رهان 
ماه باراء قنع اع 

ولكني لها وڪ 
ويباع في المكارم أي باع 

سئمت تقلبي فوق الحشاايا 
ونومي يالهواجر واضطجاعي 

إذا یومأنبت فى داز قسومي 
شم اتنی و الطي عن انتجصاعي 

ساطلب حق آبائي وحسقي 
ولو من بن نساب الااعي 

وان الموت في طلب ارتفاع 
لدي ولا حسباتي في اتضاع 


0 


تب 


وثوب الليث في إذ 


فريس ته وإطراق ال جع 


أو حینما يهدد أعداءه ویتوعدهم ویتعالی عليهم بعزة قومه ونباهة شأنهم : 
فسچئبسوني اذام قبل ابدة 
تاتي غ شاشا فلا ثبسقي ولا ذز 
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واستعصموا برضائي واحذروا سّخطي 
آنا الذي برهب الج ب از سطوته 
وبي تقوم من في ده کر 
نمی إلى الذروة العلیا وتنجبني 
أماج د لیس في عیدانها خضور 
یوم الکریهء طلابون إن وتروا 
رمغاوير انجاأخضارمة 
بمثلهم تحسن الآخضسب از والسّيّر 
لايجبر الدهرٌ هَيْضا في کسیرهم 
ولا تهیض ید الأيام ما جب روا 
إن آکثر شعر ابن القرب فى الفخر يرد ملازماً لبعض آغراضه الأخری ‏ فهو لاينفك 
عن الزهو بأصالة نسبه وعلو قدره وشرف آسرته ومواهبه الشخصية في معظم قصائده . 
فإذا مدح فإنه لاینسی أن پنسب لنفسه المجد والشرف : 


عنم افی ملكا عنده 


۳ 


للماجد اس اب متلي ممقاة") 


ومن الطبيعي أن يمازج شعره الحماسي غرض الفخر » فقد ظهرت حماسته في هذا 
الغرض أكثر من ظهورها في الغرضين السابقین » لامن حيث کثرتها فيه فحسب ‏ بل من 
حیث إشراقها وروعتها وتناسبها مع تطلعات الشاعر حینما یفتخر فتمتزج معاني فخاره 
بمعاني حماسته » ولاغرابة في ذلك فاحماسة كما یراها بعض الادباء «لون فاقع من آلوان 
الفخر ‏ فلو عرینا أية قصيدة حماسية من الفخر لم يبق منها في آیدینا غير قعقعة السلاح 
وحمحمات الخیل ٠‏ ۱ 


مي - 


ولو قرآنا مثالامن حماسته القترنة بفخره لرأينا كيف تلتحم العاني في هذین 
للونین حتی تشکل غرضاً یصعب الفصل بین آجزاه : 

لا فستل أَيُهِوْيُفني غناي إذا 

ناز العسدوٌ تعسالی فسوقسها الشسرن 
ومن تقوم مسقامي د ضلار 

لا سمع ببس قی لرائيها ولا بصر 
ومن يس مكاني يوم م لح مق 

إذا الفزلةٌ واری نوزها التر 
إذا نطقت ف للف و ولا هذز 

وان سكت فالا عيُولاحصّر 
إني لأعجبُ من قوم رآوا عسلاً 


ظلمي وأمنوغ منه الصّاب والصّتبر 
آیامنون انت ق امي لا با هم 
بحي لیس لهم من سطوتي وزر 


اني امرق إن كشرت الناب عن غشضب 
لا «الخَطٌ یمنع من باسي ولا «هص.ر» 

وکل ذي خطر في الناس مح تقر 
عندي إذالم یکن لي عنده خطر 

فليخش بأسي من طالت حماقثه 

ورب عاجل شر ق‌اده شر 
إن الدارس لفن الحماسة في العصر العباسي يجد أنه قد بلغ قمته على يد فئة من 
شعراء هذا اللون كالمتنبي وأبي تمام والشريف الرضي » ولكنه بقي بعدهم «یتراوح بين 


التقليد والتأثر بالوروث الحماسي الضخم وبين نوع من الابداع الذي يسعفه العنصر 
الذاتى والتجارب الأصلية)9) . 
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وکان ابن القرب من تأثروا بهذا الوروث من شعر الحماسة دون أن يطغى تأثره هذا 
على ابداعه الذاتي » وصدوره عن تجربة حيّة صبحت ينبوعاً من الینابیع التي ينهل منها 
حماسته كما نهل منها فخره وشکواه وعتابه » فقد أخذ ابن القرب من أبى الطیب التنبی 
القدمة الحماسية لقصیدته » لکن آبا الطیب كان یبتدی بعض قصائد الدیح بالطالم 
الحماسية متأثراً باعمال مدوحیه مثل سیف الدولة ومشاهدته لعارکهم وحروبهم في 
ساحاتها وميادينها » آما ابن القرب فلم يكن لصيقاً باجواء العارك واحروب ‏ ولم تكن 
هي التي توحي إليه الابتداء بالحماسة » بل كانت مشاعره في الشکوی والعتاب وشعوره 
بالظلم والقسوة »هي التي تملي عليه الابتداء بهذه الروح الحماسية » یقول آبو الطیب 
المتنبي في مطلع |حدی قصائده : 


لااف تخار إلالمنلايُض ام 
۳ رك آو ۳ ارب لا ينا" 
فیتابعه ابن القرب فیقول في مطلع إحدى قصائده : 
أبت لك العرَةُ الق ساء والكرمُ 


أن تقسبل الضیم أو ترضی بما بص 
كما یقول في مطلع آخری : 
لا عرز الا بت الصارم الذّكر 
وضريك اليد بين الهام والقصّراة") 
ويقول آبو الطيب أيضاً في مطلع قصيدة أخرى : 
سس ادن الأيام واللي الي 
بان تقول م‌اله وم الی(۲۳۰ 
فیقلده ابن القرب ویبتدی إحدى قصائده بقوله : 


آفي كل بوم للخطوب اص الي 
آلا م الاصداث الزمان وم لی(۲۱ 


- ۵۲ 


ویبتدی آخری بقوله : 
ات شوب الأيامإلاتعهاديا 
فواش قوتا ما للب‌الي وما لب °" 
واذا كانت القدمة احماسية عنصراً مهماً فی حماسة الشریف الرضی آیضا ۰۳۳ 
فانها ظاهرة یتمیز بها شعر ابن القرب » ولعل التشابه في ظروف حیاتهما هو الذي ترك 
أثره على ابتداء القصيد في شعرهما ۰ فقد كان في طبع الأول «آنفة وكبرياء ونفور عن 
مواطن الهوان والذل » فإذا شعر بالأذى يأتيه متعمداً لجأ إلى العتاب » فإن لم يغن أعقبه 
بثورة لاهبة كما فعل فى بائيته ....... : 1 
إلى كم لا تس على العستابٍ 
وانت أصمٌ عن رد الج واب 


جیار ان تفالبني غلابا 
فإني لا آدز على ال ضايب(" 


وهذه الطباع هي طباع ابن القرب » وهذه الروح هي روحه حینما يعاتب بني عمه » 
حتی إذا يئس من استجابتهم ثار علیهم وعلی همومه وأحزانه وقد هم أن يمتشق الحسام : 
إلى کم مناج اة اله موم الک وازب 
وحتام تأميل الظنون الکواذب 
أما حان للعَضئب اليمانيٌ أن ثری ۱ ۱ 
بی مناه ایخ راق في كفا سپ 
ومثلما كان الشريف الرضي يحس بالألم والحرمان حين سجن أبوه وصودرت 
أمواله وحرم من رعايته وعطفه7", فقد كان ابن القرب يشعر بمثل ذلك حين سجن 
وصودرت أمواله وأملاكه . 
ولا كانت علاقة الشريف الرضي بالخلفاء والوزراء يشوبها الشك والفتور والجفوة 
أحياناً وقد عرف طبائع معاصريه من كيد وغدر في سبيل الوصول إلى المنصب 
وا جاه" » فان علاقة ابن القرب ببني عمه آمراء الدولة العيونية كانت بين مد وجزر 


الشریف الرضي واقعه باباء وشمم وصبر وجلد قائلاً في مطلع إحدى قصائده : 
إِبِاءٌ اقام الدهرّ عني واة ۱ 


(7) 


و صز على الأيام آنای وأبعدا 
فإن ابن المقرب یبدا إحدى قصائده عثل هذا الحديث عن الدهر يقارعه ويحاربه وقد 
ثار على مجتمعه وقومه وصورة السیف لا تفارقه 3 
آبی الدهرٌ أن يلقاك الا محاريا 
ف جر له سيفاً من العزم قاض ي0" 


الأمراء واللوك : 
ا ما ۰ ۰ 6 1 ١ u‏ 1 ى 
وأققام بالفكر اللوك واق عا( 
وإذا راح الشريف الرضي يهدد ويتوعد » ويلهب نفسه بالحماسة مدافعاً عن سلطان 
الطائع لله بقوله : 
فلست ابن ام الخيل إن لم أعد بها 
عوابس تأبی الضیم مخل إبائي 
فان ابن المقرب یتصدی للدفاع عن قومه » ویری أن الوقت قد حان لقيامه بأمر 
عشیرته مهدداً متوعداً بقوله : 
فلست ابن ام المجد إن لم اقم بها 
مقوم ثبدي للرزايا مكانيا”) 


وقوله : 
فلست ابن ام المج إن لم تزرکم 
سوم بين القنا والقواضب(؟) 


وه - 


ولم يكن تأثر ابن ا مقرب في حماسته مقتصراً على شعراء العصر العباسي » بل إنك 
لتراه پردد بعض معاني الشعراء في العصر الجاهلي وعصر صدر الاسلام وبخاصة تلك 
العاني التي تتعلق بحیاته في تطلعه إلى ا جد والسيادة وطموحه إلى الشرف والرئاسة » 
حیث تجد هذه العاني صداها في نفسه » فتشده إلى التغني بها » وتبث في جوانحه روح 
احماسة : 
لأطلينٌ الخلا جهدي طلاب فتی 
يدوس بالعسزم هام السبعة الشهب 
فإن آنل فب سعبي ما أتيت به 
بذعا وإلافقد أعذرت في الطلب(**) 


فكأنه يردد العنی الذي يعنيه امرژ القيس حينما قال : 
یکی صاحبي هما رأى الدرب دونَة 
وأيقن آنا لاح اقان یس صس را 
فقلت له لا تبك عه يثك |نما 
0 اول مُلْكاً أو نموت فد 0 ذرا(*۶) 


ویظل ابن القرب یکرر هذه العنی الحماسي بمثل قوله : 
سسارحلهیاش جللاً بعزم 
اوو هت وم شاوی 
وق خم مهاله ال لا ابالي 
أ يَأ كنا ذلك آم رشادا 
ففي كرض البسيطة لي مجال 
إذا م ت أجّمٌ آلف الوسدا 


أفد المجد ان جاب اليلدا 
وان أهملك قف قد اأبليت زرا 


قوم به ولم الاج ت هارا( 


ل OO‏ أت 


وانك لتقراً شعراً حماسياً قوياً لابن القرب کقوله : 
ردي مزر الد توف ولا تراعي 
۱ فماض وف لمنيّة من طياعي 
ومن هابا لمنتاة اور : ه 


ومات اذل من ةق فع بق..ع(*) 
فتدرك لأول وهلة تأثره برائعة قطري بن الفجاءة التي يقول فيها : 
آقول لها وقد طارت شتعاعاً 
من الآأبطال ويحك لسن شراعي 
فااإنك لو سالت بقاء یوم 
على الاجل الذي لك لن شطاع ی (*) 
وإذا عدنا لتأثر ابن المقرب بسابقيه في باب الحكمة فإننا نرى استفادته من بعض 
معانيهم التي سبقوه إليها » فهو ينهل حكمته أحياناً من ینابیعهم ويستقيها من روافدهم » 
معبراًعنها بأسلوبه » وأبرز من تأثر به من الشعراء في ذلك آبو الطيب التنبي ‏ إذ يأخذ عنه 
بعض حكمه المشهورة فهو يقول : 
وذو الدناءة لو م ترقت جلدته 
بشفرة الضيم لم تحصسس لها ا0 
وهذا المعنى قريب جداً من قول المتنبي : 
من يهن يبسهل الهونُ عليه 


ماح بح بميّت یلام 
كما يتابعه بمعنى آخر فيقول : 
برهم بك من أغرى ومن شلتما 
وواضع الجود في أعداء نعمته 
١‏ دع الذئب في 2 ية 596 °0( 


- ۵ - 


وهو قريب من قول التنبي : 
ووضع الندی في موضع السیف بالعلا 
مُضيرٌ کوضع السيف في موضع الندی 
ویعبر ابن القرب عن مشاعر العشاق وا حبين بأسلوب الحكمة فیقول : 
يا عانل الشتاق مسها واتشن 
في لومه هو و العليمٌ بدائِه 
ومتى ثرذيوماً ملامةعاشقٍ 


0) 


فاجعل فؤادكَ تحت ظلّ حشائه 
فإن استس قوف خا وان نبا 
فكن النديم الفرد من تُدمائه") 
فقد استوحى هذا المعنى من المتنبى فى قوله : 
لا تعصنر الشتاق في أشواقه 
حتى یکون حشاك في أحشائه) 
كما نرى تأثر ابن المقرب في حكمته بزهير بن أبي سلمى في حكمه الشائعة على 
ألسنة الناس . يقول ابن المقرب : 
من سالم الناس لم تسلم مق نله 
منهم ومن عاث فيهم بالاذی سل (*؟) 
ومن لا یذد عن صسوضه بسلاص »+ 
يُهه دم ومن لا یظلم الناس يُظلَم 
ولابن القرب أيضاً آبیات آخری یسیر فیها على نهج زهیر في طرح الحكمة : 
ومن لم یفارق منزل اليم لم یزل 
بروح ويغدو مُوجع القلب ياكيا 


- ۵۷ - 


ومن ينو في دار الهوان یعش يها 
أخا مضض لا يبرح الدهرَ شاكيا 

تقل کرت العف ني واو ويه 
وئولی الآذی فالراي أن لاتلاقتيا 

ومن يبغ زا بالبلايا ودولة 
0 يكن مثلَمنأمسى على الماء بانیبا(*) 


وقد يأخذ ابن المقرب بعض المعانى من سابقيه فيصوغها حكماً دون أن يتوقف عند 
الأحذ منها فقط .بل يزيد على هذه العاني » أو يخالف من سبقه في بعض جزئياتها » 
فإذا كانت نظرة ابن نبانة السعدي إلى اموت نظرة آسباب لاتقدم الأجل ولاتوخره كما 
في قوله : 
ومن لم يمت يالسيف مات يغيره 
تنوعت الأاسباب والوت واح زا" 
فإن ابن المقرب ینظر إلى هذا المعنى نظرة أعمق وأدق » فيزيد عليه ويربطه بما یجعل 
السامع يفكر با وراء هذه الأسباب » متخيلاً طعم الموت ومذاقه في قوله : 
ولا ترهب الخطب الجليل ليه وله 
فطعم النایا كيفما ذقت واحؤلة") 


وإذا كان لبشار بن برد رأي في الحياة العكرة » وأن الإنسان لابد أن يعب منها مراراً 


في حياته كما يقول : 
إذا آنت لم تشرب مراراً على القذی 


ظمنت, وأي الناس تصفو مشاری() 


فإن ابن القرب يأتي ععان قريبة من هذا العنی لکنه یری أن عزة نفسه واباءه 
وكبرياءه تأبی عليه أن يرد الا الوارد الصافية » فإذا عزت عليه فلم یجدها فهو الصبور 
على العطش القادر على الاهتداء إلى المناهل العذبة : 
وخق د عن الماء الذي ليس ورده 
بصاف فما تعمى عليك المواردٌ 


وکم منهل طامي النواحي وردشه 


على ظماوانصعت والریق جامد 


يُيَل المصدى منم وتوكى المزاود 
فكم مات في البحر المحيط أخو ظماً 
بقلتسه والوج جار وراک د(۱) 
كما نجد الشاعر يختار أحياناً مقدمات حكمية لبعض قصانده وبخاصة في الدیح لا 
تربطها بالقصيدة أي رابطة » بل تتفصل عنها حینما ينتقل سريعاًإلى موضوع قصیدته 
وهوالمديح غالباً » وتدور هذه القدمات الحكمية عادة حول تمجيد الشجاعة والاقدام » 
والتغني بالمفاخر والأمجاد » كما كان المتنبي يفعل في مقدمات قصائده التي يمدح بها 
سيف الدولة . ولايكتفي ابن المقرب بمتابعة التنبي في مطالعه الحكمية » بل ينحو منحاه 
في مقدماته الغزلية » فهو يعارضه في مطلع قصيدة له فيقول : 
عذل المشوق يهيج في برص‌ایه 
ويُثير نار الوجد في حوبائه") 
وقد سمعنا المتنبي يقول قبله : 
عنل العواذل حول قلب الت‌ائه 
وهوی الآأحبّة منه في سودائه") 
ومن مظاهر تقلید ابن القرب لسابقیه تعلقه بغریب الکلمات وهو نوع من التعالي 
والتعاظم في إبراز مقدرته وقوة شاعریته .یدلنا على ذلك قصیدته الكافية الوحيدة على 
هذه القافية : 
آمن دمنةربين اللّوی والدکسادك 


شُففت بتذراف الدموع السوافك(؟1) 


- ۵٩ - 


فبالاضافة إلى تشابه أبياتها الاولی بقصيدة زهیر بن أبي سلمی الشهورة فان بعض 
أبياتها تشبه إلى حد كبير أبياتاً لذي الرمة من قصیدته : 
أمااستحليت عينيك الا محلةً 


بخمهور خُژوی أو بجرعاء مالك( 


ففي هذه القصيدة یقول ذو الرمة مذ کر صاحبته بتلك الحلة التي استدرت دمع عينيه : 
لدا ولكم با مي أذ 9 : ۱ 2 ۱ 
يُماشينَ مات الرئال الحواتك“) 
وابن القرب أيضاً بخاطب صحبه بأسلوب ذي الرمة ذاته فيقول : 
أقول لهم والعیس تشدو كأنها 
مع الل امات الرئال الرواتل() 


وإن حذق ابن المقرب وتمكنه من مفردات اللغة - وهو مايغريه بالاعتزاز والافتخار 

- ليدل عليه استخدامه للفظ (الرواتك) بدلا من (الحواتك) الذي استخدمه ذو الرمة » 

فكلا اللفظين يدلان على معنى واحد » ولكن ابن المقرب استعمل هذا اللفظ ليحاول 

الابتعاد عن أسلوب ذي الرمة على ما يبدو » ولكن أبياتاً أخرى من قصيدته تظهر في 

آسلوبها آکثر تأثراً بأبيات ذي الرمة الذي یقول : ۱ 
فسس یامن لقلب لا یزال كانه 


من الود شک صدوز النْب زد( 


فیقول ابن القرب : 
كان فؤادي ناطه ذو سخض ی ما 
قليلٌ التحئي في صدور النيازك) 
ويصف ذو الرمة الجمل في سيره بقوله : 
على كل قوار آفس‌انین سيره 
شوو ابواع الجواذي الرواتك 


اد دك 


۳7 3 ال |د ۰ 1 ۹ انين آند 9 
مناکض ام ضال هدب الدرانك(۲) 


فیقول ابن القرب : 
وقد قريوا للبين کل هم رجلر 
آمون القرا ضخم العثانين تامك 
مناکضه جلَلن وفلي الدرانك(۲۲۳۲۱) 

تأثیرابن القرب في غیره من الشعراء: 

لقد كان ابن القرب يعيش في وجدان وعقل الشعراء الذین جاءوا بعده » ولقي 
دیوانه الشهرة والانتشار في بقاع كثيرة من الوطن العربي والعالم الاسلامي بعد أن تم 
تدوینه في عصره » وانتشرت مخطوطانه التي تزيد على عشرین مخطوطة في العدید من 
امداق E‏ امرض ترشن واسامول 
ولندن ومدرید وطشقند » وطع دیوانه آربع طبعات آقدمها الطبعة المكية عام ۳۰۷ اه 
بالمطبعة الميرية بمكة الکرمة على عهد السلطان عبداطمید تلتها الطبعة الهندية في عبي 
عام ۱۳۱۰هالتي ضمت شروحاً هامة للديوان ثم الطبعة القطرية عام ١ه‏ ثم طبعة 
الديوان الأخير التي صدرت بالأحساء بتحقیق الدكتور عبدالفتاح الحلو وهي أوفى 
الطبعات وأکملها وإن كان قليل من شعره لايزال بحاجة إلى تحقيق في بعض 
المخطوطات لاضافته إلى طبعة جديدة شاملة وة كان ئز شع ر ابن اقرب وخا بادياً 
في نتاج الشعراء الذين جاءوا بعده وخاصة شعراء الجزيرة العربية والخليج بل إن تأثيره قد 
امتد إلى البلدان العربية الأخرى . 

ولعلنا فى هذا البحث الختصر نر كز على تأثر أحد شعراء العصر الحديث الكبار وهو 
محود مان البارودى ااي د اس ر قال ا ا و ا 
فمثلما سجن ابن القرب وصودرت أملاكه وعقاراته وفارق بلاده الأحساء إلى العراق فإن 
الشاعر الصري الكبير محمود سامي البارودي قد سجن وصودرت أمواله وني إلى 


جزيرة سرندیب وقد وجد في حياة ابن القرب وشعره ما يشابه ما حل به من مصائب 
ومحن . 


فإذا كان ابن ا مقرب یتحدث عن مشاعره نحو زوجته وبناته وهو في العراق بقوله : 

ولولا بنات العامريّة لم أكن 

لالوي إلى دار ا مذنّة ج انيا 
لقد كنا لي بالأهل اهل وبالغنى 

فِناءً والقى بالشصاحب صاحبا 
ولكنني أخشى علي هن أن ری 

بهن عردو ماله كان طالبا 
مقاسة ضرأو معاناةً غربة 

ثریهن أنوار الصباح غیاهب ا 
وانقا أن ُصبسحن في غير معشري 

فأصبحٌ قسد روا علي النص‌ائب | 

لئيما يرى الإحسان للفقر جالبا 
وإجحقاابن ضل تائه فى ضالةٍ 

من الغيّ تدعوه الطواغعیت راهبا 
ككمائكحت بنت الهلهل إن غدا 

من الضيم في سعد العشيرة هاربا 
يأييسسر هر عند آلام خاطبٍ 

ووالثها غيظاً يعض الرواج با 
ولو ا . ٿث في دار بكر وتغلبٍ 

ها رام أن يأتي لها النْل خاطبا 
فقیا اب ابي رتفا بين وکن نبا 

مُديباً على اکسرام هن مُواظِيبا 


الأ اخ 


وص واحتمل واخفض جناحك رحمة 

لهن ولا تقطبْ علی‌ هن حاجبا 
وح‌اذز علی هن الج فا ء فإنني 

آری الموت أن يمشينَ شُفتا سواغبا 

من الدهر جاورن النجوم التواقبا 
وعا إلي الدهر بعد غراممله 

عفر خدیه على الأرض تائبا 
كماجاء قبلي مستکیناً إلى أبي 

وقد هم أن يلوي عليه المخالبا"" 


فان البارودي وهو في سرنديب يرثي زوجته ويتحسر على بناته بقوله : 
یا دهر نیم نف عم تني بحليلة 
كانت خلاصة عدتي وعتادي 
إن كنت لم ترحم ضناي لس .ها 
اف ارس مت من الأسی أولادي 
قسرحی العيون رواجف الاک اد 
آلقین از عقودهن وص كن من 
نز الدموع قااند الأج ياد 
يبكينَ من وله فسراق د نف هة 
كانت لهن کت رة الاسعاد 
ودُهنّ من الدموع نديّةٌ 
وقلومهن من اللهموم ص‌وادي(۷۹) 


ویستمع ابن القرب إلى حمام یصدح على نهر دجلة وهو غريب عن آهله وبلاده 
فیقول مبدياً شوقه وتحسره على ما حل به من مصائب : 


۰ 


کب 


صباش وقاً فحن إلى الدیار 

ونازعه على الهسوی ثوب الوقار 
وهاجلهالفق رم غناء وق ۱ 

هواتف في غصون من ضر 

وک ن الطودٌ كالشيء الط مار 
رویدا یا ما بمس تس هام 

مش وق مَدْه طول الست ۳ ۲ 
براه الشوق بري الققِدح جا 

فغادره بقلب م س تطار 
میت من الزفان بعلةق فير 

ی عا خی و 
فراق أحبةوذهابا مال 

وضيم آقارب وآذاة جار 
فلاوالله ماود کوجدي 

ولا عغسرف اصطب از ک اصطب‌اري(۷۳) 


ویستمع البارودي إلى حمامة تبكي فیتذ کر ما حل به في بلده ویدعوها أن تترك 
الهوی وال حنين فهو آولی بهما : 
وترنئمت في وكرها سس ریا 
ثغني الحعقامة عن صفیر الناء 
ورقس‌اء تسس جع في سم‌وة أيكة 
وشن ال ديات بالانداء 
تبكي الهدیل وماراتْهُ فیالها 
من ذكرة عسرضت بغغكيرلقاء 
قداش بهثني في الهوى لكنها 
لم تحكني في لوعتي ويكائي 


ال وک 


مال النسيمٌ بها وما بي الاسی 

شتان بين نعيمها وشقائي 
أناياحمامة منك اعلمٌ بالهوى 

فدعي الحنينَ فلست من آأكفائي 
إني امرو مَلَك الودادٌ قي ادتي 

وجری على صدق العهود وفائي 
لاأستريح إلى السلو ولو جنى 

ختي علي ولا شين ولائي 
لا نتتي رهن الفکاله ولا يدي 

لقي ازمته ای وخ سای 

واري الجوانح من لهيب عدائي 
و 

بغض الفضيلة شيمة الجهلاء 
تعست مسقارنة اللئيمفإنها 

شرق النفوس وم حنهة الکرماء(٩۲)‏ 


وإذا كان ابن المقرب يشكو زمانه وفساد أخلاق بعض معاصريه بقوله : 

كم آرجع الزفرات في أحشائي 

وإلام في دار اله وان قوائي ؛ 
لم ببق مني في م س اوور الأذى 

والضيم سر حشاشة وذماء 
في دارق ووم لورآهم مالك 

وم ام سن منظر ورواء 
لرثشی لاهل السنار كيف یرام 

ومُؤُلهم في مه من القرناء 


نکلهم الاعداء ان باتهم 

غم الصديق وفرحةالأعداء 
أموائهم لذوي العداوة وب 

وعن المكارم في يد الح وزاء 
لائععرف المععروف في ساحاتهم 

إلاكمائحكى عن العنقاء 
جلد الجمال على الهوان. وفيهمُ 

ضعف لدبا وتلون الج رباء 
ي عن الاح سان الا آنهم 

آهدی إلى لوم من الزرقاء 
صم کا م لمكن طا 

سم وا كلام الحکْل في العوراء/") 


أنا في زممان غادر ومعاشير 

بتسونون تلون ال ياء 
آعداء غيب ليس يسلمٌ ص‌احب 

منهم واخضوو خض رورخاء 
أفبخبهم قوم أ بلوت إخاءهم 

فيلوت أ قبح ذم ةوإخاء 
قداصبحواللدهر شنت ناقم 

في کل ررم حنا ویلاء 
واش ما یلقی الفتی في دهره 

قق الکرام وصحصبه اللؤماء 
شق ابن آدم في الزمان بع قله 

إن الفضيلة آفة العقفاء") 


ویری ابن القرب الرزایا وا لخطوب وقد تکالبت عليه في أهله وماله فیقول : 

آفي كل یوم للخطوب أصصارالي 
١‏ آلا ما لاح داث الزمان وومالي 

يُفحّ كتئني في كل يوم يمر بي 
بالفس ماو باشرفال 

أرى الشسر فداماً وحَلْفا واتقي 
يبال الأذى عن يَمْنةٍوثشبم ال 

إذا قلت جلي بعض همّي أتث له 
نوائب أمضى من حدود نصال 

كان الرزايا والمنايا تد الفا 
على عكس آأمالي وبث مالي 

ويشاركه البارودي هذه المشاعر في فراق الأهل والأحبة : 

كلما رمت نههضةًأقعدثني 
وئيبةلائقتهمااعصابي(“ 

لم تدع ص ولة الحوادث مني 
غيرّاشلاءهمّةفي ثی اب 

فجم نني بواددي واهلي 
نحم اكب کک اتر ای 

کل یوم یزول عني یب 
با لقليي من نرق الاد ياب 


وفی باب الحكمة فإن لابن القرب شعراً قویاً جميلاً ینبض بالحكمة والرآي الصائب 


النابع من تجارب الحياة مثل قوله 
وکل مج د إذا لم تین مسحصتسده 


بالب اس نقره الأعداءٌ فانهدما 


لا یضبط الأمر من في وده خسوز 

لیس البفغاث يساوي أجُدلاً قطما 
وللبيوت سطاعات تقومبها 

لاخِزوَعأاجُعيلت يومأولاعئما 
ماكل ساع إلى العلياء يدركها 

من E‏ وج فى اقفن نه ككينا 
من أرعف السيف من هام العدى غضياً 

للم جدحق له أن تزعف القلممسا 
لاتطلب الرأي إلامن أخي ثقة 

لا يُصدر القوم من لا يورد العلما 
ولا تسد کسریماً من مسواهش4 

شم سي وثصبح في أعدائه دتما 
من استسخف باریاب الخلا ستقهاً 

وسام ها الخسف آدمی كقّه ندب (۸۱) 


ويشاركه البارودي في حکم ماثلة يبدو فيه تأثره بابن القرب فیقول : 

مَنْ صاحب العجِزلم یظفر بما طلبا 

فارکبٌ من العزم طِرْفاً یسبق الشْهّبا 
لا ندرك ال الا من اذا هتفت 

به الحميّة هر الریج وانتسصبا 
يستسهل الصعب إن هاجت حفیظثته 

ولايشاور غير السيف إن غضبا 
بنهل صارشه حتفا ومنطقّه 

سرا حلالاً إذا ما صال أو خطبا 
إن حل أرضاً حمى بالسيف جانبها 

وان وعى اة من صارخ ركبا 


5 


فذك إن بحي تحي الأرض في رغد 

وان يمث ينقلب صدق المنى کنیا 
فاحمل بنفسك تبلغ ما أردت بها 

فالليث لا برهب الأخطاز ان وثببا 
وج بما ملكت ک قفا من نشب 

فالجود کالباس يحمي العِرْض والنسبا 
لا بقع البطل الصندید عن كرم 

من جاد بالنفس لم يبخل بما کسب ٩‏ 


ار » ر ء۶ ۳ 
ويستنهض ابن القرب همم معاصريه ویعرض ببعضهم ويعجب من أحوالهم فيقول : 
عدمت الفتی لا ينكرٌ الضيم والردی 
على خطأيغفتاله آو د ا 
ولاعاش من برضی الدناياء آهل رأی 
جباناً على مز الليالي هخا ؛ 
وهل مات من خوض الردى قيل يبومه 
فتى لوطیس الصرب ما زال ممُفئدا؟ 
وهل ساد راض مرتع الذل مرتعا؟ 
وهل فاز راض مورد الذل موردا؟ 
وهل طاب عيش بالمداراة أو ص فا 
لو ان المُداري راح بالخلد واغغتدى 
فحتم آبدي للموالي تجثبا 
وص أوأبدي للاعادي توددا 
ور بلاد الله أرض تری بها 
311 کلب ] 7 مسوداً واین آوی س ودا 
وأشقى بني الدنب ا کردم يبسوسه 
لكيمٌإذا مانال شست صأ تَمردا09) 
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فيتطرق البارودي إلى هذه العاني فیقول : 
دع الذل في الدنيا من حاف تفه 
۱ فللم وتا خی من حياة على أذى 
ولا تصطح الا امس را ان دعس وه 
لدی حمرات الحرب لَبَاكَ واحتذى 
يسرك عند الأمن فض لاا وحكمة 
ويُرضيك یوم الروع ثلا مسق نذا 
فيا حيّذ الخِل الصفي . وهل أرى 
نصيباً من الدنيا إذا قلت ست:ذا ؟ 
لعمري لقد نادیت لو أن سسامعاً 
ونوّهمت بالأحصرار لو أن مُنقذا 
وطوفت بالافاق حستى كانني 
أحاول من هذي البسيطة مَنْقَذا 
او علي ی احسمق 
وي یظن المج في الري والغِذا 
إذا ما رايت الشيء في غير آهله 
ولم آسستطع ردا طرفت على قذى 
فحتى مستی یا ده اک تم لوعة 
تکلّفُ قلبي کلف الریح بالشذا؛ 
ألم يَأن للأيام أن تب صر الهمدى ٠‏ 
فتخفض مافونا أ وترفع جهبذا؟ ۳ 
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رئيس الجلسة الد کتورناصرالدین الأسد: 


أشكر الدكتور علي الخضيري » وكنت أتمنى لو سمح الوقت حتى نستمع إلى بقية 
البحث » ولكن هذه الآفة تعرفونها فى مثل هذه الجلسات » يضطر رئيس الجلسة أو مدير 
ا لجلسة إلى ما لايحب أن يفعل . 


كان من الفروض أن تعقب على هذا البحث الدكتورة سعاد عبد العزيز المانع » 
ولكن ظروفاً حالت بينها وبين اطجيء فتنوب عنها الدكتورة ثريا العريض . 
الدكتورة ثريا العريض 


تتناول ورقة الد کتور علي الخضيري فكرة التأثير والتأثر في شعر ابن القرب العيوني 
كماهو ظاهر فى نص العنوان (شعر على بن القرب العیونی : التأثر والتأثير» . وابن المقرب 
ليس غريباً عن الدكتور الخضيري فقد کتب عنه رسالة دکتوراه نشرت فى صورة کتاب 
عنوانه علي بن ا مقرب العيوني / حياته وشعره عام 50١‏ ١ه-‏ ١۱۹۸م‏ . ومن الطبيعي 
بناء على هذا أن يكون الدكتور الخضيري من آقرب الدارسين وأكثرهم ألفة للشاعر وشعره . 
وقد مر أكثر من عشرين عاماً بين نشر كتاب الدكتور الخضيري وبين كتابة الورقة الحالية » 
وقد ظهرت كتابات ودراسات عن ابن ا مقرب خلال هذه الفترة » ولابد - في الغالب الاعم 
- أن يكون الد كتور الخضيري اطلع على جانب من هذه الدراسات بحكم صلته العلمية 
بابن المقرب واهتمامه به . ومن الواضح أن اختيار مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للد کتور 
ا لخضيري لیکتب عن ابن القرب كان مبنياً على معايير مدروسة . 


تتكون هذه الورقة من مقدمة موجزة «عن حياة ابن القرب وعصره» (ص ۲-۱) . 
ومن نقاط ثلاث » الأولى : هي وجود تأثير وتأثر بين ابن القرب والشعراء السابقين عليه 
والشعراء التالين له » وآن آهم الأغراض الشعرية التي غلبت على شعر ابن القرب وظهر 
فیهاتأثره بالسابقين هي «المديح والفخر والحماسة والحكمة والشکوی والعتاب» 
(ص۲) . والثانية : هي عرض التأثر الذي ظهر في شعره بشعراء سابقين (آبرزهم المتنبي 
والشریف الرضي) في عدد من امجالات السابقة وهي الفخر (ص ۸-۳) » والحماسة (ص 
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۱-۲ » والحكمة (ص ۱۹-۱) . ووردت إشارة إلى تأثره بالقدماء فى لغة الشعر 
تیا گرب الكتمات EE e‏ ی ۱ 
الثالشة : التأكيد أن تأثر ابن القرب بالشعراء القادماء في هذه الفنون لم یطغ (علی إبداعه 
الذاتي » وصدوره عن تجربة حية «(ص ۸۰۲ ۱۱) . ومن ثم فإن ابن القرب في قوة 
شعره وسعة انتشاره كان له تأثیره على شعراء تالين له . ووردت بعض قصائد للبارودي 
على آنها يتبين فیها تأثير ابن القرب عليه (ص ۳۰-۲۱) . 


ما سبق يقدم عرضاً لما جاء في الورقة عن تأثر ابن القرب في الشعر وتأثيره . وما 
يتناوله هذا التعقيب بصورة أساسية هو أمران » يتصل أحدهما بمصطلح «التأثير والتأثر» » 
ويتصل الثاني بنقاش النواحي التي وردت في الورقة عن تأثرابن المقرب بالشعراء الذين 
ورد ذكرهم » أو عن تأثيره في شعراء معينين جاءوا بعده (ورد البارودي نموذجاً لهم) 5 


=١‏ «التأثر والتأثير» 


آجد آني مدينة لهذه الورقة في إعادة النظر في فكرة «التأثر والتأثير» » والتأمل في 
كونها بحاجة إلى تحديد القصود بها . تظهر فكرة «التأثروالتأثير؛ في سياق هذه الورقة 
على آنها آمر معروف » ومحدد وواضح وليس بحاجة لتعريف . ولکن عند ملاحظة 
استعمال هذه الفكرة في ثنايا الورقة » تظهر هذه الفكرة حیناً قريبة من مفهوم السرقات 
الشعرية التي انتشرت في كثير من كتب النقد القديم" » وتبدو حيناًآخر شبيهة 
بالعارضات الشعرية المعروفة' . وتتمثل فيها تارة أخرى فكرة «التناص» التى دخلت فى 
ادا ای E‏ سرا اس Sas‏ 
رة اة وا غ ات أو رات از ات ی ا 
قديمة مع نص أدبي جديد . وحقيقة الأمر إن هناك تداخلاً بين هذه امجالات . ولكن هل 
يمكن القول إن قضية التأثير تتضوي تحتها كل هذه المجالات؟ وعلى هذا فالسرقات 
الشعرية مثلاً تعني تأثر الشاعر بمن اقتبس من شعرهم بيتاً أو بيتين؟ . وا معارضات الشعرية 
نعني أن الشاعر تأثر بشاعر آخر حين يعارضه في قصيدة معينة ويحذو حذوه بصورة 
واضحة؟ . وقضية التناص تعني وجها آخر للتآثر حين نجد صدی لشعراء سابقین في 


- ¥ - 


قصيدة لشاعر تال ؟ . لست بصدد وضع إجابة حاسمة على السوال السابق . ولکن 
بصدد القول إن وجود مصطلح معين لايعني أن مفهومه واحد عند الدارسین » ومن تم لا 
يعني أن استعمالهم له لابد أن یکون بصورة واحدة . 

ولقد وددت لو أن الورقة تضمنت منذ البداية ایضاحاً للمفهوم الذي اعتمده 
الدارس لفكرة «التأثر والتأثير» عند تطبیقها على شعر ابن القرب ‏ أو لو كانت مقدمتها 
الوجزة تتصل بهذه الناحية . فمثل هذه القدمة ستحمل ایضاحا يحدد القصود ب «التأثير 
والتأثر» الذي جاء في العنوان » وإيضاحاً يحدد المعايير التي اعتمدها الدارس لتکون 
آساسا للاحظة ظهور تأثير شعراء معينين على الشاعر » أو ملاحظة ظهور تأثيره هو على 
شعراء آخرين . ولعل قارثاً (أو قارئة) مثلي سيشعر بخيبة التوقع حين يجد أن الورقة تخلو 
من شرح موجزيبين مدى الصلة_أو يبين مدى الفروق - بين مصطلح «التأثير والتأثر» » 
وبين تلك المصطلحات التى سبقت الاشارة إليها والتى تبدو متداخلة متواشجة معه » أو 
مشاكلة له في ظاهرها :إن مكو مكل هذا ادو رار نید ا ر أكاة چا 
في المقدمة (أم جاء في أي موضع آخر ) يتيح للقارئ أن يتمكن من متابعة آراء الدارس 
بوضوح . 

ومثل هذا الشرح سيتيح للقارئ أن يتبين مدى تداخل فكرة التأثر والتأثير مع 
موضوع الدراسات المقارنة في الادب الواحد » حين تكون الدراسة تعتمد المقارنة بين 
آدیبین أو أكثر ینتمون إلى أدب أمة واحدة . وقد ظهرت مقارنة ابن المقرب بشعراء آخرين 
في هذه الدراسة في أكثر من موضع وارتبطت بكونه تأثر بهم . كذلك إن تحديد هذا 
الصطلح سيزيح اللبس الناتع عن التداخل بين فكرة التأثير وفكرة «السرقات الشعرية» 
التي سبقت الإشارة إليها . فوجود ما عرف عند النقاد القدماء ب«السرقات الشعرية» لم 
يكن يعني بالضرورة وجود تشابه عام بين شعر الشاعرين » فالآمدي یذ کر في كتابه 
الموازنة أن من قبله كتبوا عن كثرة سرقات البحتري من معاني أبي تمام(. ولكن هذا القول 
حول سرقة البحتري من أبي تمام لم يكن ليعني إطلاقاً تشابه شعر البحتري مع شعر أبي 
تمام . وأبو تمام نفسه اتهمه خصومه بأنه كان كثير السرقات من أشعار القدماء » ومعروف 
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أن هذا الاتهام لايعني إطلاقا أن شعر آبي تمام كان یتشابه مع الشعر القدیم » فأبوتمام 
عندهم خارج على عمود الشعر الدي اتبعه العرب . وعلى هذا الفهوم للسرقات لا 
يبدو التأثير تتضوي تحته فكرة السرقات بصفة مطلقة . فالتشابه الذي يوجد أحياناً بين 
أبيات شاعر وشاعر سواء أكان سرقة شعرية أم كان توارد خواطر ما يسميه بعض النقاد 
القدماء «وقوع الحافر على الحافر» » يظل محصوراً في الجزئيات ولا تنطبق عليه تماماً فكرة 
التأثير . آما مصطلح «العارضات الشعرية» وهو كثيراً ما يتكرر وروده مع قصائد معينة 
مشهورة » لا يبدو أن يتصل بفكرة تأثير شاعر على شاعر آخر بصورة مطلقة » فقصيدة 
البوصيري «البردة» مثلا » من المعروف أن لها معارضات شعرية فى قصائد كثيرة وفی 
قرون مخعلقة 17 » ولکن هذا لايعني أن الشعراءالذین عارضوا قصيدة «البردة» انرو 
بالبوصيري فى غير هذه القصيدة » وهذا ینطبق على القصائد الأخرى التی كان لها 
معا رات بقل تیه تس رش تیا یل الست مس عدم ورا جو ا 
قصيدة واحدة للشاعر ولا یتجاوزها إلى ما سواها . ومصطلح «التناص» الذي غدا شائعاً 
فى السنوات الأخرة فى الدراسات الادبية احديثة - كما سبقت الاشارة إلى ذلك - لا 
يتطابق مع فكرة التأثیر . وعلى هذا فوجود تشابه بین بيت أو أبيات لشاعر متأخر » وبيت 
أو أبيات لشاعر أقدم منه » تظل آمراً جزئياً ولاتدخل في حيز التأثير على الشاعر إلافي 
حدود النطاق العام الذي يحمله الموروث الشعري على الشاعر . 


من ملاحظة عرض نواحى تأثر ابن المقرب بالشعراء السابقين يبدو أن الدراسة 
تعتمد على أن هناك ارتباطاً تاماً بين حياة الشاعر وشعره . ولعل هذا ما جعل الورقة 
تتضمن مقدمة عن حياة الشاعر » وتتضمن أن وجود تشابه جوانب في شخصية ابن 
المقرب مع جوانب من شخصية المتنبي كانت هي السبب في تأثره بشعره . وأن وجود 
تشابه بين ظروف حياة ابن القرب مع جوانب من ظروف حياة الشريف الرضي وأبي 
فراس الحمدانى كانت هى السبب فى تأثره بشعرهما . فقد جاء فى النص أن ابن المقرب 
تأثر بالشاعرين أبى الطيب المتنبى » وأبى فراس الحمدانى « نظراً لتشابه حياته بحیاتهما» 
(ص ۲) » وآن المقدمات الحماسية في شعر ابن المقرب تتشابه مع مقدمات القصائد 


الحماسية للشریف الرضی ولعل ذلك یعود إلى أن «التشابه فى ظروف حیاتهما هو الذي 
ترث آثره علی ابتداء القصید فى شعرهما» (ص ۱۳) . فالدارس یذ کر أن طباع الشاعرین 
متشابهة ون الظروف التي مرت بکل منهما متشابهة . وعند ذکر البارودي في سياق 
الإشارة إلى تأثره بابن ارت ورد أن البارودي وهو «الذي تشابهت بعض 0 حياته 
مع حياة ابن القرب» (ص ۲۲) » تأثر بابن القرب وقد تشابهت ظروف حياتيهما في 
السجن ومصادرة الأملاك والعقارات والبعد عن الوطن والأهل والولد . 

والربط الوثيق بين حياة الشاعر وشعره هي مسألة فيها نظر في كثير من 000 
الأدبية المعاصرة » فلم يعد أمراً مسلماً به أن تزعو لشاف انه اسان ناوا ارو 
قد لا آجد أنه من حق دارس أن یعترض أو أن یتدخل في النهج الذي اختاره دارس سر 
ولکن آجد أنه من حق أي قاری أن یناقش الافکار التي تثيرها في ذهنه دراسة يقرؤها . 
وعلی هذا آطرح هذین السوالین اللذین دارا بذهني وأنا أقرأ الورقة :ما هي الصلة التي 
تربط بين حياة الشاعر وتأثره بشاعر معين أو بشعراء معينين أو بثقافة معينة ؟ أو حقا أن 
تشابه ظروف الحياة بين الشعراء له علاقة بوجود تأثر شاعر بآخر؟ 

إن الحديث الموجز عن حياة ابن ا مقرب في القدمة لم یتطرق إلى نواح تتعلق بثقافة 
الشاعر » أو كيفية تحصيله العلمي آوتتلمذه ف و ادناه تترو ترس 
في الشعر . وهذه هي النوا حي التي تبدو أقرب ما تكون لأن المعو ار 
التعرض لحياة الشاعر تالور لم تتطرق لتبين إن كانت هناك أسس يمكن أن يستند إليها 
SS‏ 
عامل في أن يتأثر شعر آحدهما بالآخر . إن مايبدو من خلال النظر إلى شعراء عرب عبر 
التاريخ الادبي هو أن تشابه ظروف الحياة لايستدعي بالضرورة أن يتأثر شاعر بآخر أو آن 
يتشابه الشعر عند كل منهما . وبالمقابل فإن عدم تشابه الظروف عند شاعرين ليس مجالا 
لأن ينفي تأثر شاعر بآخر . ومن المعروف أن آبا العلاء العري وبشار بن برد تتشابه ظروف 
كل منهما في إصابته بالعمى » ولکن شعرهما لیس متشابهاً . وهناك قصائد عند أبي 
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العلاء العري ‏ یظهر فیها تأثره واضحاً ببعض قصائد التنبي » ومع ذلك شتان بين ظروف 
الشاعرین( إن التشابه في الظروف بين الشعراء يتيح القارنة التي تستدعي التأمل في 
ملاحظة أوجه التشابه بين الظروف والتشابه في الشعر » ولكنه ليس عاملاً في تأثر شاعر 
بشاعر . 


عند تناول الزوايا التي ظهر فيها تأثر ابن المقرب بأسلافه من الشعراء العرب ۰ جاء 
في بدايات الورقة «آن أهم الأغراض الشعرية التي غلبت على شعر ابن المقرب هي المديح 
والفخر وال حماسة والحكمة والشكوى والعتاب» . كما جاء أن «شعر الشكوى والعتاب 
والحكمة والحماسة» » «هي أهم الأغراض التي اتضح فيها تأثر ابن المقرب بسابقيه من 
الشعراء» (ص ۲ ) . و جاءت إشارة موجزة إلى تأثر ابن المقرب بالقدماء في ناحية أخرى 
هي استعماله غريب الكلمات «من مظاهر تقليد ابن المقرب لسابقيه تعلقه بغريب 
الكلمات»7'!( ص ۲۰) . ولم ترد في الورقة نواح أخرى غير هذه تتصل بتأثر ابن القرب 
في شعره بالقدماء . وهذا يبعث على التساؤل حول إذا ما كانت هذه النواحي هي وحدها 
آهم معالم التأثر عند ابن المقرب بشعر القدماء » أم أنها متتخبات فقط تقف عندها هذه 
الورقة ؟ وكلا الأمرين له وجهه المشروع » ولكن القارئ الهتم بابن القرب »يود لو آن 
الورقة أتاحت له أن يعرف ماإذا كانت نواحي التأثر كثيرة متعددة مختلفة الوجوه عند ابن 
المقرب » كأن تتصل مثلا ببحور الشعر » أو بالصور الشعرية » أو بالصيغ الاسلويية أوغير 
ذلك »أم آنها محدودة مقصورة على ما جاء في الورقة . 
۲- عرض نواحي «التأثر والتأثيرم بين ابن المقرب والشعراء الآخرين: 

تنص الورقة على أن ابن القرب تأثر تأثراً واضحاً بالشاعرين المشهورين أبي الطيب 
التنبي وأبي فراس الحمداني » و كذلك بالشريف الرضي وإن يكن بصورة أقل . وتتضمن 


وعداً باستعراض تأثر ابن القرب في شعره بهؤلاء الشعراء الثلاثة : «ولعلنا نستعرض أهم 
معالم التأثر بال عراء الثلاثة») (ص ۲) . ولكن يصاب القارئ بخيبة التوقع حين يجد 
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الورقة تخلو ماما من عرض تأثر ابن القرب بأبي فراس الحمداني . فلا يرد لأبي فراس 
ذکر بعد الاشارة السابقة ! 


ترتکز الورقة في إظهار تأثرابن القرب بالشعراء على ناحیتین إحداهما وقفة مطولة 
نسبياً تتضمن عرض ناذج من الأبيات التي يوجد فیها تشابه بين شعر ابن القرب وشعر 
آبي الطیب المتنبي . والثانية وقفات آقصر مع عدد من الشعراء القدماء غير أبي الطیب 
تتفاوت فی نسبة طولها . تبدا بالقارنة مع الشریف الرضي في التشابه في القدمات 
الحماسية مع شعر ابن القرب . وبقية الشعراء القدماء بعضهم جاهلي مثل زهیر ابن آبي 
سلمی » وعمرو بن کلثوم » والشتفری ؛ وبعضهم من شعراء القرن الأول من الهجرة مثل 
قطري بن الفجاءة » وذي الرمة » آوشعراء القرن الثاني وما بعده مثل بشار » وآبي تمام و 
ابن نباتة لسعدي() ولم يرد في الورقة ان كان تأثر ابن القرب بهؤلاء الشعراء ذا طبيعة 
واحدة ودرجة واحدة أم هو یختلف في الطبيعة والدرجة . 


أ-تأثرابن القرب بالتنبي: 


آظهرت الورقة تقارباً بين «معاني الفخر» في شعر التنبي و«معاني الفخر» في شعر ابن 
القرب » وورد فیها نص على أن هذا «صدی لتأثر ابن القرب بأبى الطیب» (ص‌۳) . ومن 
هنا جاءت القارنة بين الشاعرین فى الشخصية والظروف » وجاء سرد لعدد من الأبيات التی 
يبدو فیها ابن القرب «يقلد آبا الطیب ویتبع خطاه» (ص ۳ ۰ 5) » حتی إن ابن القرب لیتابع 
المتنبي «في الغلو والبالغة في تعظیم نفسه حینما یقارن شخصه بالاثبیاء» (ص ؟) . وقد 
ربطت الورقة بين الطالع ا لحماسية في بعض قصائد المتنبي والطالع الحماسية في بعض 
قصائد ابن المقرب (ص ۱۲) . وربطت بين الحكمة عند المتنبى والحكمة عند ابن المقرب » 
وأن الأخير تأثر با متنبي في جعله بعض مطالع القصائد حكمية (ص ۱۷ ۱۹۰ ۰6۱۰ 
وكذلك تأثر بمنحى المتنبى فى مقدماته الغزلية (ص9١)‏ . 


ومن الحق أن تأثر ابن المقرب بالمتنبي واضح حين يقارن المرء بين الشاعرين . ولعل 
هذا كان السبب في أن عدداً من الدارسين » أشاروا بصورة أو بأخرى إلى احتذاء ابن 


القرب حذو التنبي » وقد كان الدكتور الخضيري من آشار إلى هذا في آطروحته عن ابن 
القرب (المنشورة عام 50١‏ اه . 
وفي الورقة احالية وردت الإشارة إلى الطالع الحماسية في قصائد ابن المقرب وأنه 
أخذها عن المتنبي «أخذ ابن المقرب من أبي الطيب المتنبي المقدمة الحماسية لقصیدته» 
(ص ۱۲) . ووردت ملاحظة بعدها فى مجال المقارنة تتضمن أن المتنبى كانت له صلته 
بجو العارك «أم ابن القرب فلم يكن لصیقا باجو المخارك وا حروب » ولم تکن هي التي 
توحي إليه الابتداء باحماسة » بل كانت مشاعره في الشکوی والعتاب وشعوره بالظلم 
والقسوة » هي التي تملي عليه الابتداء بهذه الروح الحماسية»*' . إن الملاحظة السابقة 
تنبعث تماما من فكرة الربط التام بين شعر الشاعر وحياته . 
وهنا تجدر الإشارة أن فى شعر ابن المقرب ما يبدو فيه تأثر ظاهر بالمتنبى فى وصف 
ان والفكال وخر ا پاش رف العاف اا و عدها بهد ا ا 
محاكاة الصور والتراكيب اللغوية التي تشيع في شعر المتنبي خاصة في قصائده في وصف 
حروب سيف الدولة . ونجد مثالا واضحا على ذلك في القصيدتين : 
«أبر شل ه ودي آني لك عاشق 
سهادي وسقمي والدموع الدوافق» 
( الديوان ص۲۰-۲۹۲ ) 
«صدق المعالي مشرفي وذايل 
وسابغة زغف وأجرد صاهل» 
(الديوان ص ۲۵۹-۲۵۰) 
والقصيدة الاولی يرد فيها تصوير لحرب الملك الأشرف مع الصليبين في دمياط في 
مصر » وتظهر فيها محاكاة لقصائد التنبي التي يصف فيها حروب سيف الدولة . 
والقصيدة بكاملها يوجد فيها ما یذ کر بقصيدة المتنبي التي مطلعها : 
«تذنكزت مابين الكزيب وبارق 
مَجَرٌ عوالينا ومَجرى السوابق ديوان (المتنبي) 


ح٣‏ ص- ص۳۳۱ 
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والتي يصف فیها قتال سیف الدولة في البادية لبعض القبائل التمردة . فهناك تماثل 
بين القصیدتین في الوزن والقافية » كما أن هناك تشابها بینهما في بعض الصور . على 
سبيل المثال نجد صورة الدم فوق الماء في القتال مرتبطة بصورة زهر الشقائق ‏ فالمتنبي 
يقول عن خيل سيف الدولة وورودها مياه الغدران أثناء الحرب فى البادية : 
ولا ترد الغقغ رن الا وم وژها ۱ 
من الدم كالريحان تحت الشقائق 


وابن القرب يقول عن سیلان الدماء أثناء القتال في البحر مع الصلیبین : 
١‏ جرى منه فوق البحر بحر فموجه 
إلى الآن من بعد الأآقاحي شقائق 
هنا يأني الربط بين الدم والریحان والشقائق في صورة التنبي لياه الغدران بعد القتال » 
ونجد محاكاة للصورة عند ابن المقرب في الربط بين الدم والاقاحي والشقائق في صورة 
البحر بعد القتال . ويمكن القول إن التمازج بين صور الجمال التي تثير البهجة وصورة القسوة 
فى القتال تبدو سمة واضحة فى شعر المتنبى0"). ويوجد فى القصيدة ما یذ کر بعدد من 
قصائد التنبي التي يصف فيها حروب سيف الدولة مع الروم » مثل قصیدة» (الرأي قبل 
شجاعة الشجعان) وهي ترتبط بقتال الروم عبر النهر » وقصيدة (على قدر أهل العزم تأني 
العزائم) التي يرد فيها تصوير المعركة مع الروم التي يقودها سيف الدولة اثناء بناء «قلعة 
الحدث» » وقصيدة (ليالي بعد الظاعنين شكول) وهي تصور معركة مع الروم تعددت فيها 
الأماكن . وفى القصيدة السابقة تظهر على سبيل الثال فى (الأبیات 1۱-۵۸) صورة جيوش 
الأعداء «الفرغع» وكثرتهم تشابه تصوير المتنبي يرش الوم في القصيدة «على قدر آهل 
العزم» (الديوان :۱۰۰/۳) . وتظهر محاكاة المتنبي في التراكيب اللغوية واضحة » ومن 
أمثلتها فى القصيدة البيت التالى : 
همام إذا هم ضَاقت بزخب پا 
مَغاريُهاعن عسزمه وال ارق 


والتنبي یقول في قصیدته «ليالي بعدالظاعنین شکول» : 
بارعن وطء الموت فيه ثة 5 
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وآما القصيدة الثانية وهی تتألف من ۷۰بیتافیبدو فیهاعند وصف 
اطحرب(الاییات۳۰- ۳۲ و۸؟ -۵۹) مایذ کر بقصيدة التبي الال بعد الظاعنین 
شکول» . هناك محاكاة لتصوير التنبي الخيل وحركتها في ارب وتنقلها من مکان إلى 
مکان . وتبدو محاكاة التراکیب اللغوية واضحة هنا مثلا في بيتي ابن القرب : 
۰_فماشع روا حتى تداعت عليهم 
كمايتداعى صسیب مستسوابل 
١ه-شوائل‏ تشوال العقارب فوقها 
ليوث ولکن غابهن القساطل 
4 _فاوردهم صر الحصان كانه 
بأخذ نفوس القوم بالسيف كافل 
ويقول المتنبي : 
+ شوائل تشوال العقارب بالقنا 
لها مرح من تحته وصهيل 
+ فماشعروا حتى رأوها مغيرة 
قباحا وما خلقها فجميل 
+ فاوردهم صدر الحصان وسيفه 
فتىباسه ملث العطاء جزیل 
وتبدو فی الأبيات (۳۸ - 1۳-۲۰) بعض ما یذ کر بقصائد المتنبى فى وصف قتال 
سیف الدولة لبعض القباثل البدوية مثل قصیدة( بغیرك راعیا عبث الذتاب ۳96 
وتجدر الاشارة أن القصيدتين الشار إليهما هنا ورد ذکرهما في رسامة الد کتوراه 
للد کتور الخضيري »في سياق شعر الوصف عند ابن القرب » ووصف الاولی آنها من 
آجود شعر ابن القرب . وأشار إلى أن ابن القرب لم يشهد المعركة في دمياط ولکنه 
استقاها من شهدوا المعركة ووصفوها له" . لكن هنا ما يبدو في القصيدة واضحاً هو 
استلهام لقصائد المتنبي في الحرب . 


۳ Af — 


ب-تأثرابن القرب بالشريف الرضي : 


تضمنت الورقة أن القدمة الحماسية «ظاهرة یتمیز بها شعر ابن القرب ١‏ ۰ وهي 
عنصر مهم» في حماسة الشریف الرضي ١‏ » ومن ثم كانت القارنة بين شخصية الشریف 
الرضي وشخصية ابن القرب والقارنة بين ظروف حیاتهما ( ص۰۱۳ )١‏ . وامتزجت 
القارنة بایراد ییات للشريف الرضي وأبيات لابن القرب بعضها كان مطالع قصائد لكل 
منهما . ولم یتجاوز ذکر تأثرابن القرب بالشریف الرضي هذه الناحية . 
ج- تأثرابن القرب بذي الرمة: 

وردت الاشارة إلى تأثیر ذي الرمة على ابن القرب » في سياق ذکر استعمال ابن 
القرب لغريب الكلمات وتعلقه بها c(1 a ae‏ 
وقد ورد تعليل استعمال غريب الكلمات عند ابن المقرب بأنه «نوع من التعالي والتعاظم 
فى إبراز مقدرته وقوة شاعریته»(۲۳ . وقد قيل عن المتنبى ما يشبه هذا » ولكن التنبی كان 
يحيط به جو ثقافي يملؤه عدد من العلماء في اللغة والفلسفة وغیرها »إلى جانب عدد من 
الو كاش ما این القرب فلم بردفي الورقة ما يشير الی ابو الشقاني 
امحيط به » ومن ثم لایتضح كيف يكون هذا الاستعمال مرده التعالي والتعاظم . 


د-تأثرابن المقرب بشعراء آخرين: 


وفي ثنايا الحديث عن تأثر ابن المقرب بالتنبي في نواح عدة » وردت الاشارة أيضا 
إلى تأثره بعدد من الشعراء القدماء . والشعراء الذين وردت أبيات لهم على أن ابن المقرب 
متأثر بها ويحاكيها » هم : زهير بن أبي سلمى » وعمرو بن كلثوم » والشنفری » وامرژ 
القيس (ص ۰۱۷ ٦‏ ۱۰ » وقطري بن الفجاءة » ومعن بن أوس » وأبوتام » وبشار بن 
برد » وابن نباتة السعدي (ص ۱۸۰۷۰۲۰۸۰۱۱ . 

وفكرة التاثر هنا تأتی فى محاكاة معان معينة لشعراء سابقين » فالدارس يتوقف عند 
معان جزئية وتبدو الوقفة شبيئهة با تطرق إل القدماء من فكرة السرقات » والتي تعتمد 


غالبا العاني الجزئية ۰( راجع مثلا ماذج من حدیث القدماء عن السرقات في الرسالة 
الحاتمية »ابن العمید » الامدي واحرجانی ) . وقد علق الدارس أن ابن القرب استفاد» 
كثيرا في معاني فخره من نتاج سابقیه حين تناول بعض معانیهم فجعلها مادة لفخره » ولا 
ضير عليه في ذلك فليست هذه المعاني وقفا على شاعر دون آخر وقد رددها الشعراء 
كثيرا » ولكن ما يميز شاعرا عن آخر هو كيفية تناولها وصياغتها » ولم يكن ابن المقرب 
عاجزا عن إلباسها أثوابا جديدة» (ص ۷) . تبدو الفكرة هنا عن التأثر هي فكرة عدد من 
القدماء عن السرقات الشعرية . والدفاع هنا هو ما ارتضاه كثير من النقاد القدماء من أن 
المعنى ينفصل عن اللفظ » وأن أخذ المعنى وإلباسه ثوبا جديدا يعد براعة من الشاعر . 
وهنا موضع السؤال الذي مر من قبل :ما هو الفرق إذن بين السرقات الشعرية والتأثير ؟ 
إن تأثر شاعر بشاعر لايقتضي الدفاع عن الشاعر . 
وضمن نماذج التأثر عند ابن القرب بالفخر جاءت ثلاثة ییات تتضمن فخره 
بقصيدة له : 
فدونك ع زية الأآلفاظ ج.اءت 
يحون اط ن ي ال 
تريك سطورها والليل داج 
قفريدالدر مهثتىى وق رادى 
لواجبتازت بسامعتي جرير 
لقاملهاجالاواسمتعاا 
(ص۷) 
وجاء في الورقة آنها تحمل تأثرا بفخر آبي تام بقصائده » ومن هنا يأتي عقب الابیات 
السابقة قول أبي تمام يمجد قصيدة له لتبين فكرة تأثر ابن المقرب بها : 
خذها ابنة الفكر امه نب في الدجى 
والليل أمسود رقعة الجلباب 
بكرا تورث في الحياةة وتنثني 
في السلم وهي كثير الأسلاب 


ات 


ويزيدها هر الليالي حدة 
وتقادم الأيام حسن شاب 


)٦ص(‎ 


ولا آری هنا في الأبيات تشابها بين ابن المقرب وآبي ام إلا تشابها سطحيا یتمثل في 
مدح كل منهما لقصيدته . فأبو تمام يصور القصيدة متباهيا بأنها ابنة الفكر ونتاج التأمل 
الطويل في جنح الليل الهاديء . وأنها تتسم بكونها فتاة في باكورة الشباب ولكن لن 
تعتريها الشيخوخة أبدا » ولن يزيدها مر الليالي وتقادم الأيام الا جدة وحسن شباب . 
والصورة الأولى تعكس معاناة الشاعر في خلق القصيدة » وتعكس الثانية رأي الشاعر في 
خلود القصيدة الرائعة . أما ابن القرب فيصف قصيدته بصفات تسمها بالعذوبة وبالنور» 
ويرى آنها لجمالها لو استمع إليها جرير وهو من هو في الشعر لوقف لها إجلالا . 
وورد في الورقة بيتان يتضمنان فخر ابن المقرب بأسياف قومه وشدة بأسهم : 
إذا السيد الجبار أبدى تعاميا 
وصعمّر خداً واستباح حمى المطل 
أضاءت له سیفن قفهديته 
وقومنه فاس تيد الحلم بالج هل 
على أنه محاكاة واضحة لقول بشار المشهور : 
إذا الملكالجبار ص عكر خده 
مشينا إليهبالسيوف نعاتبه 
( ص۷ ) 
ومثل هذین البیتین يبدو فیهما مایشبه ما يدرجه النقاد القدماء ضمن السرقات الشعرية . 
وجاء ضمن هذه النماذج بیتان يفتخر فیها الشاعر باستقلال رأيه » ویری الدارس 
آنهما محاكاة لقول الشنفری من قصيدته اللامية الشهورة : 


ولست يمهياف يعشي سوام 


الام - 


ولاجبا أكهى مرب يعرسه 
يطالعها في شسانه كيف يفعل 
ويعلق على هذه ا محاكاة بقوله : «فإذا كان الشنفرى الأزدي معتدا بنفسه مستقلا 
برأيه » يحتقر الرجل الذي تصرفه زوجته» » «فإن ابن المقرب يقلده في الفخار بهذا المعنى : 
ولست بيهفوفيرى رأي عرسه 
متی أركبته مركيا فهوراكيه 
يظل إذا مانابه الآمر محطج را 
يخاطبها في أمره وتخاطبه» 
(صا ) 
وا محاكاة واضحة هنا » وهي أيضا تبدو شبيهة با كان يطلق عليه الأولون السرقات 
الشعرية . ولكن هنا أود أن أتجاوز موضوع الحاكاة قليلا » إلى موضوع يتصل بمضمون 
الأبيات . ماذا على الدارس لو أنه توقف ليناقش الفكرة التي وردت عند الشاعرين » 
وبخاصة أنه يربطها بقيمة الفخر . ففي البيت الثاني للشنفرى تبدو صورة الرجل الذي 
يأخذ رأي زوجته في الشؤون التي تشغله صورة رجل ضعيف يستحق الاحتقار على وجه 
العموم » وفي بيتي ابن المقرب تتكرر الفكرة » ويبدو فيها ازدراء الرجل الذي يتحاور مع 
امرأته في أموره المهمة . هذه النظرة تحمل تحيزا واضحا ضد المرأة بصفة عامة . وهذه 
النظرة تختلف تماما عن النظرة التي يحملها التاريخ في التراث الإسلامي . في ثنايا التاريخ 
الإسلامي نجد ما يتبين معه أن استشارة العظيم من الرجال لزوجته هو آمر من الأمور 
الطبيعية . ففي هذا التراث نقرأ في سيرة الرسول (ص) استشارته لخديجة عند بداية 
الوحي ‏ ونصحها له » وأخذه بنصيحتها . وفي هذا التراث نقرأ في السيرة استشارة 
الرسول(ص) لزوجه أم سلمة في صلح الحديبية وأخذه برأيها .إن مثل هذه الوقفة تتيح 
التأمل في مدى اختلاف بعض القيم في الشعر »عن القيم التي ترتبط بالدين أو التي 
يسجلها التاريخ المرتبط بالقيم والافکار في تراثنا . 
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وبالنسبة للحماسة نهد إشارة إلى تأثر ابن القرب بالشعراء الأقدمين إلى جانب 
المتنبي والشریف الرضي . «وانك لتقرا شعرا حماسیا قويا لابن القرب کقوله : 
ردي مسر الد توف ولا تراعي 
فش مخ وف المنية من طاعي 
ومن هاب المنيةأدرك ته 
وم ت آذل من ف قمع بقاع 
(الدیوان ص۲۰۲ ) 
فنتدرك ول وهلة تأثره برائعة 
قطري بن الفجاءة التي يقول فيها: 
أقوللهاوقد طارت شعاعا 
من الآيطال ويحك لن تراعي» 


(ص۱۲) 


وقد سبق أن آشار د الخضيري من قبل في رسالته إلى هذه القصيدة . وكذلك سبق 
آن وصف بعض الدارسین قصیدةابن القرب هل آنها امن روائم ابن القرب» » وذكر أنه 
فیها تقلد« سیف قطري بن الفجاءة بعد أن تقمص شخصیته وهو ينظم عینیته» وآشار إلى 
اقتباس من عينية ابن الفجاءة آورده ابن القرب هو البیت : 
«فماللمرء خير في حياة 
إذاما عد من سقط التاع() 
ولکن هنا قصيدة ابن القرب وإن بدت تحمل تناصا مع أبيات قطري بن الفجاءة » 
يظهر فيها بصورة واضحة التأثر بالتنبي إلى جانب التأثر بالشعر الحماسي في التراث كله » 
من الشعر الجاهلى وحتى الشعر في القرن الخامس الهجري أو بعد ذلك فى حدود عصر 
ابن القرب . ۱ ۱ ۱ 


ولعل ما یتوقعه القاری من دراسة التأثر والتأثير فى شعر ابن القرب » هو أن یجد 
قییزآبین ظهور آثر عدد من الشعراء القدماء على ابن القرب ینساب في ثنایا شعره » وبين 
ظهور آثر مکثف لشاعر واحد أو أكثر يبدو واضحاً . وعند تلمس إجابة عن الفارق بين 
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تأثر ابن المقرب بالتنبي وتأثره بغيره من فحول الشعراء العرب القدماء؟ نجد في الورقة 
آن ا این القرب بخیره من الشعراء في باب الفخر لم یتوقف عند تقلیده للمتنبي 
فحسب ‏ فقد تأثر بآخرین ولکن بصورة آقل ما رأيناه في متابعته لابي الطیب» (ص1) . 
هنا يبدو نظر إلى الکم في مدی تأثر ابن القرب بالتنبي وغیره . ولکن هناك فرقا بين التأثیر 
العام الذي یطبع الشعراء في ثقافة معينة أو عصر واحد بطابع معين » وبين التأثیر الخاص 
الذي يترك بصمات شاعر بعينه على شاعر آخر . ومن الآراء السائدة في النقد الحديث أن 
الشعر يتولد من الشعر السابق عليه » وأن الشعراء يستفيدون لاشعوريا من الموروث من 
الشعر(. 


ه- تأثيرابن القرب على شعراء تالين: 


ذكر الدكتور الخضيري «وقد كان آثر شعر ابن المقرب وحياته باديا في نتاج الشعراء 
الذين جاءوا بعده وخاصة شعراء الجزيرة العربية والخليج بل إن تأثيره قد امتد إلى البلدان 
العربية الأخرى» (ص ۲۲) . ولكن لم ترد في الورقة آية إشارة لشعراء الجزيرة والخليج 
الذين آثر فيهم ابن القرب - مع آنهم آقرب مكانا إلى الشاعر وأولى بالنظر لعرفة تأثير ابن 
القرب علیهم - . 

لقد آثر الدارس أن یتحدث عن آثرابن القرب على البارودي .ومع أنه لیس هناك 
نظریا ما ينفي احتمال تأثر شاعر بشاعر سابق عليه » ولکن أن یکون البارودي تأثر بابن 
القرب يقتضي إيراد قرائن تبين قراءة البارودي لشعر ابن ا مقرب »أو سمات تفيد تشابها 
خاصا بين قصائد لابن القرب وقصائد للبارودي . ولکن لم تحتو الورقة دلیلا يدعم افتراض 
أن البارودي قرأ شعر ابن القرب غير سعة انتشار دیوانه(. وقد رجعت إلى مختارات 
البارودي فلعلها تحمل ذکرا لابن القرب ولكن لم آجد فیها ما يشير إلى ذلك » لقد ذكر 
البارودي ابن عنین وهو معاصر لابن القرب لکنه لم یذ کر ابن القرب(۳. و عند النظر في 
القصاند التی وردت في البحث على آنها تحمل تأثر البارودي بقصائد لابن القرب ‏ وتأمل 
ی ا ما رون تاهاب ات اقا لمآ لاقو نبي خاب طق عار هذه 
القصائد وحدها . فمرثية البارودي لزوجته ؛ وهو في المنفى : 


- ٩م‎ 


ايد المنون اقدحت أي زناد 
وآطرت أية شل حلة بف ؤادي 


لايوجد فيها ما يبين تأثيرا خاصا لابن المقرب في قصيدته التي قالها وهو بعيد في 
العراق يتحدث فيها عن بناته . إن إشارة البارودي إلى بناته وحزنهن الشديد لفقد الام 
يختلف تماما عما في قصيدة ابن المقرب التي جاء فيها ذكر بناته . (ص ۰۲۳ ۲۲) . 
وأبيات البارودي عن الحمامة : 
تغني المقامة عن صفيرالناع» 
لايبدو فيه مشابهة خاصة مع أبيات ابن المقرب : 
« صيا شوقا ف حن إلى الديار 
ونازعه على اله_وی ثوب الوقار» 
ض٤۲‏ 
إن المشابهة بين الأبيات لا تتجاوز کون القصيدتين ينتميان إلى تراث شعري واحد » 
الشابهة في الشكوى من الزمان وفساد أخلاق بعض العاصرین . ومطلع قصيدة ابن 
القرت : 
والا م في دار اله وان ثوائي 
ومطلع قصيدة البارودي : 
آنا في زمان غادر وم عاشر 
يتلونون تلون الد رباء 


يبدو التشابه بينهما في ذم الزمان والناس .لکن هذا لايبدولي یشیرالی تأثر 
البارودي بابن المقرب فى هذه الناحية » إن شکوی الزمان تنتشر انتشاراً كبيراً في الشعر 
العربي » ولعل المتنبي من آکثر الشعراء بروزا في ذم الزمان والشكوى من الناس . 
والبارودي من أكثر الشعراء قرباً من شعراء التراث(۳. 

وبعد » يمكن القول مرة أخرى أنى مدينة لهذه الورقة » بأن جعلتنی أقرأما كتبه 
الدارسون عن ابن المقرب خلال عشرين عاما أو أكثر . وإن كانت لى حافزا يدفعنى إلى 
النظر في جانب من شعر ابن المقرب ومدى علاقته بالتراث الشعري . 


¥ 


5 ٩۲ - 


5 


هوامش 
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انظرمثلاص۲ المقارنة بين بيتي الشنفرى وبيتي ابن المقرب» وص ۷ المقارنة بين بيت بشار 
حياته وشعره. (م. س). مثلاً:عن الشنفرى ص٥۲۲»‏ وعن بشار ص ۲۲۰ / 770. 

انظر أبيات ابن المقرب فى ص۰۷ ۰۸ وإشارة إلى أبيات معن بن أوسء وانظر ص ٩۱معارضة‏ 
ابن المقرب للمتنبى فى مطلع قصيدة التنبی«عذل العواذل حول قلب التائه». والأبیات 
موجودة أيضاً في علي بن المقرب العيوني(م. س) ۰۲۲۳ ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 

حول مصطلح التناص في العربية انظر مثلاً: مجلة آلف» مجلة البلاغة القارنة/التناص 
العدد , ۶ ,۱۹۹۶ وانظر مثلاً: 


Irena R.Makaryk (Ed.)Ensyclopedia of Contemporary Literary ۷ 


Approaches,Scholars, Terms University of Toronto Press2000,Pp.568-572 


ه - قد تجدر الاشارة إن التداخل بين هذه النواحي يصادف الدارس للتأثیر بين أديبين في أية 


John Shawcross „John Milton and Influence ( Pittsburg لغة. انظر مثلاً:‎ 


Duquesne University press 1991 )p. 3‏ 
الموازنة بين الطائيينء تحقيق محیی الدين عبد الحميد. 


عن المعارضات الشعرية انظر . 


بالنسبة لعظم النقاد العرب القدماء كان من الأمور القبولة للشاعر أن یقول الشيء وضده 
في قصیدتین مختلفتین, انظر قدامة بن جعفر: نقد الشعرء تح.. بونیباکر (لیدن: بريل ) 
وبالتالي لم يكن ما یقوله الشاعر في قصيدة له لابد أن يعبر عن حياته حقاً. ونجد على 
سبيل المثال تعليقاً للشارح على بيتين للمتنبي يقول فيهما: 
أقلراراًالدُذف وق شرار 
وم راما آيفي وظلمي نراه 
دون أن يش رق الدجازونجد 


والكق راق ان بالقنا والشام 


من مقدمة قصيدته «لا افتخار إلا لمن لایضام» يقول الشارح بعد أن ذكر معنی البيتين: 
و«هذا من حماقته المعروفة ولابد له في كل قصيدة من هذا» وهذا يعني أن ليس كل ما 
يقوله الشاعر لابد أن ينطبق انطباقاً حقيقياً على حياته. (شرح ديوان المتنبي» النسوب 
لأبي البقاء العكبري» تح: )ج٤‏ ص۹۶ ,0٩وانظر‏ دراسة: حسين الواد. مدخل إلى شعر 
التنبي (تونس‌ندار الجنوب ۱۹۹۱) حيث ينتقد عدداً من الدراسات العربية التي دارت 


حول المتنبى فى حدود منتصف القرن العشرين وربطت بين حياته وشعره. ص ۰۱۱ و۲۲۳ 


انظر عن المقارنة بين قصائد أبي العلاء وقصائد المتنبي / طه حسین. تجديد ذكرى آبي 
العلاء. وانظر د. خالد الكركي» الصائح المحكي /صورة المتنبي في الشعر العربي 
الحديث (بيروت: المؤوسسة العربية للدراسات و النشر ۱۹۹۹ م)حيث نجد عدداً من 
شعراء القرن العشرين يظهر أثر المتنبي في بعض قصائدهم. انظر مثلاً المقارنة بين رثاء 
المتنبي لجدته ورثاء شوقي لوالدته ص1-۳۹ . 

تجدر الملاحظة أن الحديث عن اتباع ابن المقرب للقدماء في استعمال الكلمات الغريبة, 
وتقليده لذي الرمة ورد بصورة أكثر تفصيلا: في رسالة د. الخضيري ابن المقرب (م. 


س) ص ۲۸٦-۳۸۲‏ . 
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قد يكون جديراً بالملاحظة أن رسالة د. الخضيري للدكتوراه وردت فيها الإشارة إلى 
أبى فراس فى بيته «أقول وقد ناحت بقربی حمامة» ومقارنته بابن المقرب فى 
قصيدته «صبا شوقاً فحن إلى الدیار» وهو بتحدث فیها عن غناء الحمام «وآنها 
تحمل «روح أبي فراس الحمداني وقد أثار شوقه نوح الحمام وهو في بلاد الروم» 
هذه المقارنة والأبيات موجودة أيضاً في د. الخضيري ٠‏ علي بن المقرب العيوني (م. س.) 
مثلاً عن مطلع أبيات معن بن أوس ص۰۲۲ ۰۲۲۷ وعن بيت بشار بن برد. ص ۲۲۱ 
وعن آبي تمام وفخره بشعره ص ۲۲۹ . 

تقريباً) ص۱۷۰ . 

یوجد النص نفسه أيضاً في رسالة ابن القرب حیاته وشعره (م. س) ص۲:۰-۲۳۹ . 
انظر سعاد المانع, سیفیات التنبی /دراسة نقدية للاستخدام اللغوی (الریاض: جامعة 
الرياض 5 )ص١7١‏ 


على بن القرب. ص۰۲۸۸-۲۸۵ ص۱2۹ . 


د. عبده قلقيلة: التجرية الشعرية عند ابن القرب. (الریاض: النادي الادبي ۱۶۰۷ ه- 
۲م) ص,۲۳۷ و أبيات قطري بن الفجاءة توجد في آمالي الشریف الرضيء ج ۱ 
ص 1۳۷,۱۳۰ ومن الغریب أن كلاً من الدارسین لم يحل إلى مرجع توجد فيه آبیات 
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1132010 8100 حول توالد الشعر من الشعر السابق انظر هارولد بلوم‎ - ٠ 


١‏ - عند النظر في تأثر شاعر بشاعرء تبدو بالدرجة الأولی عرض الطرق التي اتصل فیها 
السابق باللاحق, أو حدث فيها الاتصال بين ثقافة وثقافة مثلا لا يمكن أن نشیر إلى تأثر 
عبد الرحمن شكري في العصر الحدیث (القرن الرابع عشرالهجري/ العشرین اليلادي) 
بالشعر الرومانسي الانجليزي حالم تنيت اطلاعه وقرائته لهذا الشعر. وقد آشار 


ولکن إذا كانت البلاد العربية التي سردها وهي « القاهرة و الإسكندرية ومكة المكرمة, 
ودمشق وبغداد والوصل وتونس» تحتمل انتشار الدیوان بين الشعراء فیها. فان البلاد 
غير العربية وهي « استامبول ولندن ومدرید وطشقند» لا تحتمل انتشاره بين الشعراء. 
فلو ميل ا ی 


۲ کت راجع مختارات البارودي» وانظر أيضا خليل الموسى» البارودي رائد النهضة الشعرية 
الحديثة (دمشق:دارابن كثير ۰ )ص۹٤»›‏ 0۰ . 


الدكتورناصرالدين الأسد: 
شكراًللدكتورة ثريا العريض » البحث الثاني هو للدكتور أحمد محمد قدور » 


اللغة والدلالة والايقاع في شعر 


ابن القرب العيوني 
أ.د. آحمد محمد قدور 


لمهيد 


ولد الشاعر ابرق مقرب العیونی ؛ بالالحساء سدة ۵۷۲- وشب فی اقلیم البحرین 
بين آبناء قومه آمراء الأسرة العيونية التی حکمت البحرین من سنة 11 ه إلى سنة 
۳( »وقد نسبت إلى قرية العیون القريبة من مدینة اله فوف » والعیونیون من 
عبدالقیس فربيعة فعدنان » وقد لفت ابن مقرب الانظار إليه منذ نشأته لما امتاز به من بطولة 
5 ۹ و" 3 ê‏ سب وء 3 
وشهامة وطموح وتطلع إلى معالي الامور فخافه أمراء أسرته ونقموا عليه ونكلوا به من 
دون سبب مباشر . وقد دفعه ذلك إلى التقلب فى البلاد » فرحل إلى بغداد والبصرة 
وواسط والموصل وإربل طلباً للمجد ونأياً عن دار القلى والذل . وقد بدأ ارتحاله مذ خرج 
من السجن کسیر الفؤاد » قاصداً بغداد دار الخلافة وموئل الأدب ومهوى أفئدة الشعراء . 
وكان ذلك نحو سنة 5 1۰ هثم تتابعت رحلاته بين سنة 1۱۵ هب وسنة 1۱۰ هب 


وسنة /1١“هء‏ وسنة ۲ه . 


وقد مدح ابن مقرب الخلفاء : الناصر والظاهر والمستنصر » كما مدح أمير الموصل 
لؤلؤاًالأنابكي » وأمير البصرة شمس الدين باتكين » ومدح مشاهير عصره من العلماء 
والنقباء » على حين مدح بعض آمراء أسرته وعاتبهم وهجا سيرتهم وفضح جورهم : 
ويغلب على شعره منزع الحماسة والفخر حتى آشبه المتنبي في الكثير من صفاته 
وخصائص شعره!" . 


ولم يكن عصر ابن مقرب عصر استقرار وإنشاء حضاري »إذ عم الاضطراب 
السياسي وكثرت الحروب والفتن الداخلية » وجرّئت دولة الخلافة بين الأقوام الغزاة من 


الخارج » والامراء والفرق والذهبية والاسر التتفذة في الداخل حتی سقطت بغداد سنة 
7ه بيد التتار بعد أن تكالبت عليها وعلى ديار الإسلام صروف الزمان . لكن العيوني 
حاز تقافة واسعة عميقة » تجأت في القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية 
والتاریخ » وأنساب العرب وقبائلهم وأيامهم » واللغة وفنون الادب ولاسیما الشعر .ولا 
بد من الاشارة إلى ولع الشاعر بالتاریخ حتی صار عنصرا من عناصر شعره العرفية وأدواته 
التعبيرية . فقد ظهر في شعره الاهتمام الواسع بأيام العرب وأعلامهم ‏ وتدوینه تاريخ 
آسرته في البحرین » وضربه المثل بالأعلام الشهورین في التاریخ من صاروا قدوة للأجيال 
على اختلاف الزمان . وقد حفظ شعر الشاهیر من شعراء الجاهلية والاسلام » وحاکی 
الکثیر من قصائدهم »وتأثر بألفاظهم وتراكيبهم ومعانیهم وصورهم وآوزانهم . ولیس 
هذا غريباً » إذ امتاز عصر العيوني با حاكاة وخلا من الابداع أو كاد ؛ واتجه الآدب نحو 
التصتع وتقليد الأعلام وتغليب الصنعة اللفظية » لکن العيوني أفلت من بعض ملامح 
عصره » لأنه استفاد من مظاهر ا حياة المتنوعة » فتخلّص من التأثير الثقافي الصرف . لقد 
مرس في شعر البداوة والحضارة » وكان صاحب أسفار وتجارب عملية قربته من الطبع 
ووسمته بالصدق وقوة العاطفة . وقد عمل ذلك كله على تقدير العلماء له » واعترافهم 
بجدارته ومطاولته للفحول مع نكد الدهر وسوء الطالع . وتجدر الإشارة إلى اختلاف 
المؤرخين في تحديد سنة وفاته »إذ ذکروا أنه توفي بالب‌حرین سنة ۹ه » أو سنة 
هه »أو سنة ٦۳١‏ ه() . 
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آولا: اللغة وعناصرها 


تشکل اللغة أساساً لبناء النص » لذلك ينبغي الاهتمام بتحلیل عناصرها تحليلاً متعدّد 
الجوانب . ویلاحظ أن عدم الاهتمام بالبناء اللغوي للنصوص يقود إلى تسطیح العملية 
النقدية واختصارها إلى مجموعة من الأفكار العامة أو الوضوعات الموصوفة التي یکتفی 
منها بالإشارة إلى المرامى الاجتماعية أو السياسية أو الفكرية . ويؤدي هذا إلى الاستهانة بأدبية 
النص ا وتحویل الجرء النقدي إلى بحث اجتماعي ميدانه الاآدب(" . 

فاللغة في الآثار الأدبية تحمل دلالات مجازية وثقافية وفنية متنوعة لابد من إيلائها 
اهتماماً خاصاً . على حين أن الموضوعات تتكرر حتى لایظهر فرق بين قديمها والجديد » 
ما خلا استثناءات تتصل بتغير مناسبات القول . كما أن البنى أو الأساليب الموسيقية في 
جانبها العروضي لايعتريها تغيير على الرغم من توالي العصور وتعدد فنون الشعر . 
وكذلك يقال عن عناصر الأدب الأخرى ما لم تتعرض لتجديد واسع أو عدول مقصود . 


واللغة من حيث الأصل أصوات شفهية تقال وتسمع » لاتكتب لتقرأ . فإذا طال بها 
العهد على طبيعتها الأولى اتسمت با یطلق عليه «الخصائص الشفهية» . لکنها حين 
تستقر كتابتها وتعتمد على الحيز والنظر تبدأ بالانتحاء نحو «الخصائص الكتابية» التي 
تتجه إلى العين بدلا من الأذن . وتتجلى امخصائص الشفهية فى الشعر فى مجموعة من 
العناصر اللغوية والايقاعية : كسهولة اللفظ نطقاً وذلاقته اغ ات 
والتواصل المباشر وا محاورة » وكثرة البالغة وإثارة العواطف وبث الحماسة » وشيوع 
العطف وترابط الجمل وتوازيها (©22:0:0) » ورصف العناصر السياقية أو تراصفها 
(011062800©) حتى لايفتر الإعجاب أو ينقطع التواصل() . وإذا اتفق تصاعد سلّم 
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الایقاع وتکاثف العناصر اللغوية صارت الخطابية سمة بارزة للشعر . ولاشك في أن هذه 
الخصائص لا تشکل مستوی واحداً (سه٥۸1۷)‏ من مستویات الأداء » وان كانت غالبة على 
الشعرية العربية . ویلاحظ أن الاتجاه نحو التصنّع آفضی إلى امخصائص الكتابية التي تطول 
فیها الجمل وتتداخل العناصر » ما یقرب من الترابط العقد (عخهاهم:117) » وعیل نحو 
الغموض ‏ ویوغل في البنية الثقافية على حساب البنية الاجتماعية . وبناء على ما تقدم 
نستطیع تفسیر الاتجاه نحو الغریب من الألفاظ أو الهجور الذي لايهتم به الا علماء اللغة » 
وتركيز الاهتمام على الالفاظ وبنیتها الصوتية أو الدلالية على آساس آنها مبعث الفن 
ومجلی الابداع . 

فاللامح الفنية للتصنع لاتعدو کونها غالبا عناصر لغوية تتراوح بين الاشتقاق 
وتقارب الأصول في الجناس » والتلاعب في العنی في الطباق والقابلة والتورية وامجاز 
ونحو ذلك » وتغلیب عناصر الثقافة القدية من جهة اللفظ والعنی » مما ظهر فى انتحاء 
الغريب والتقعر وامتحان معرفة القارئ» وتقلید الشعر القدیم » بل إعادة نظمه معالتفنن 
فى جعل عناصره السليقية عناصر مصنوعة متكلفة . وسنقف فى هذا الجزء من البحث 
E‏ تع ال نم ر ع اباي ا قؤات الدلالة 
البارزة » ولبعض التراكيب والجمل » وشيء من الصور غير النظامية ما قد يدخل في إطار 
العدول إذا تجاوزنا القواعد المعيارية التي تحكم على الكلام بمعيار الخطأ والصواب فقط . 
أ-المصادراللغوية: 

يشكل القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر القديم أساساً للّغة الفصحى التي 
استمرت لغة للشعر على مدى العصور » على الرغم ما تعرضت له من موجات العجمة 
واللحن والعامي عبر قرون طويلة . والقرآن الكريم والحديث الشريف أساس الثقافة 
العامة للناس الذين غلب علیهم الدين . ولذلك بقي هذان المصدران حبین معاصرين 
لكل حقبة من الزمان » لأنهما متداولان بأشكال مختلفة في حلقات العلم والعبادة . 
ويعزى إلى القرآن الكريم وحده إبقاء العربية الفصحى لغة متداولة ومشتركة على 
اختلاف الأزمنة والأمكنة . وقد تبين لنا - كما تبين لبعض الدارسين - أن العيوني مهتم 


ههلا - 


بالصادر الاسلامية للثقافة إلى حد کبیر . لذلك شكلت الالفاظ الاسلامية مساحة كبيرة 
من معجمه الشعري . وقد ظهر هذا من خلال آشکال مختلفة کالاقتباس أو إعادة 
التشکیل أو ذکر الفردة كما هى »نحو : (التقی » الهدی ‏ الرشد » الغی ٠‏ العدل » 
الضلال ‏ الزهد » الفردوس » سقر ‏ العابد » الزاهد » الصوام » القوام » الطاهر » جنة 
الخلد » الفردوس ‏ القدر ۰ ۲1۰ . وكذلك (الحشر » الکفر » ظلم العباد » يهل الله 
الظلوم 5 46 .وكذلك (یوم حنین » امختار » النبی الصطفی »نوح »هود » صالح 3 
الإسلام » مهبط وحي » خليفة صدق » مام هدى » الكتاب 060 . وكذلك (الإمام 3 
أمير المؤمنين » بارك الله » شرف الدين)!١')‏ » ويلاحظ أن الألفاظ الإسلامية تطغى حين 
یدح العيوني الخلفاء أو الأمراء مذكراً بعدلهم وورائتهم لهدي النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم . وذلك نحو قصيدته التي يمدح فيها الخليفة الناصر لدين الله على سبيل 
۱ 
سمي النبي الصطفی واین عشه 
ومالك اعناق الملوك الشضارم 
امام هدی يدعو إلى الله مُرشيداً 
لكل البرايا زيهاوالاعاجم 
بع ال وإحجسان و صح ورأقة 
وزهد, وبرهان وک ف وص ارم 
الطالبیین() : 
الیل يا ابن رسسول الله شردة 
بكراً يطول رواة التشلعررويها 
ويطول بنا الحديث جداً لو رحنا نشير إلى الالفاظ الإسلامية التى وردت لدى 
العيوني » لأنها من الكثرة المفرطة بمكان . وليست المفردات هنا مقتصرة على الدلالات 
الإسلامية بوصفها عناصر لغوية » بل تتد إلى مجال أوسع يشكّل موضوعات إسلامية 


- ال٩۱‎ 


معرفية أو نصية تنتمي إلى الثقافة وتُوظف في الأسلوب . فالشاعر يعيد أحياناً ت ركيب 
الآيات القرآنية » أو يشير إلى قصص القرآن » أو يستشهد بالسيرة وحياة الخلفاء . ومن 
الأمثلة على ذلك » وهي غيض من فيض : (يوم تشخص الأبصار فيه » ص )١185‏ » 
و(عذباً فراتاً »ص ۱۸۸) » و(بکل بحر منشآت » ص ۱۸۹) » و(أراهم أعمالهم 
حسرات »ص ۱۹6) ۰ و(سبحان ربي » ص 4۵ )١‏ » و(طواغيت النفاق »ص ۰6۲۱ 
وكذلك نحو : (يأجوج » ص )١55‏ ۰ و(ريح عاد .ص ۱۷۷ »و(السد ‏ ص ۰۱۸۸ 
و(ذات العماد » ص ۲۲۳) » و(ذو القرنین » ص )١57‏ » و(نعاس الكلب »ص 44 ۰6۱ 
و(ثمود وعقر الناقة » ص )3١94‏ » و(جنة الخلد »ص ۲۳۰) . وكذلك نحو :(كفر 
قريش وميلهم عن الصطفی ۰ ص ۲۳۷) ۰ و(أحداث السيرة وحياة الخلفاء »ص 
٥‏ . و(علم ابن عباس » ص ۲۸) » وكذلك في موضع فريد هو رثاؤه للحسين 
رضي الله عنه (ص ۲۹۹ -777) حيث نظم قصة مصرع الحسين في جو ديني حافل 
بالفردات والمعاني الإسلامية ۲۲۱ . 

آما الشعر فقد وعی منه العيوني الکثیر » بل رعا وضع آعلامه وجیاد قصائده آمامه 
وراح يمتح منها في آشکال یغلب علیها امحاكاة . ولذلك انحلّت آلفاظ الشعر القدیم في 
الجاهلية والاسلام وشعر العصور العباسية في شعر العيوني قصداً » ما يدل على اتجاه 
تقليدي يتفق وحالة الشعر في عصره . ومن الامثلة البارزة على ذلك بعض مدائحه 
للخليفة الناصر » كا حائية التي تبدأ بقوله) : 

أرثها الماقي ما تكن ال وانح 
فبُحْفالمعنَى بالصبابة بائح 
والكافية في الأمير محمد بن علي » ومطلعها :0') 
آمن دمنةربين اللّوی والدك ادك 


شغفت بتذراف الدموع السوافك 


- ef — 


والقصیدتان کلتاهما مطبوعتان بشعر الجاهلية » وما فيه » أو في بعضه من الغریب 
ووصف آثار الدیار والوقوف على الأطلال ونحو ذلك . 

وتطل من شعر العيوني قصائد لأعلام الشعراء » بعضها واضح الدلالة على الحاكاة 
والمعارضة » وبعضها خفي الدلالة على النص تحديداً مع إيحائه بالاستمداد والتأثر حتماً . 
فهناك قصائد للعيوني بنيت أصلاً على قصائد شهيرة لبشار والحطيئة وأبي تمام والمتنبي 
وأبي فراس وابن هانئ والبحتري وسعد بن ناشب والنابغة وأبي ذؤيب وقطري بن 
الفجاءة وعمرو بن معديكرب وزهير وكعب وغيرهم . وقد أضاف العيوني إلى هذا 
الاستمداد الاستشهاد بأسماء الشعراء كاللأخطل وجرير » أو تضمين بعض الأبيات من 
شعر الفحول بنصها . ولايكاد يخلو حرف من حروف الروي في ديوان العيوني من مثال 
لهذا المنحى الواضح في انتجاع أعلام الشعراء ومحاولة مجاراتهم . ويشير هذا من جهة 
أخرى إلى سيطرة الشعر في مراحله الزدهرة على العصور التالية بوصفه نموذجاً 
(عفدمةط) يصعب الخروج عليه . وإذا نظرنا إلى هذه السيطرة نظرة لغوية تبدى لنا 
معجم دلالي يضم الفصيح المتوارث والولّد العترف به لدى الفحول كالمتنبي والعري . 
ویمتّل هذا العجم مستوی من العربية الفصحى ثبنتهالتقالید الفنية المتوارثة على الرغم من 
تغير الزمان وتنوع المكان . لكن ينبغي أن نشير إلى أن ما يفصل العيوني عن هذا المعجم 
من حيث النشأة والاستقرار ليس واسعاً بسبب تشابه الظروف وشروط ا حياة إلى حد 


دعك . 


فنحن نری ظلال بشار في بائيته الشهيرة : 
إذا املك الج باز صكرخذه 
مشينا إلينا بالسيوف تُعاتيُة 
وفيها وصف رائع للجيش واحتدام القتال . وقد أُولع العيوني بهذا الوصف فأخذه 
وكرره في أكثر من موضع »إضافة إلى محاكاته لقصيدة بشار واستمداده من مفرداتها 
وموسيقاها » على نحو قوله ٩:‏ 


— ۳ — 


آتدري اللب‌الي أي خصم تشاغ ند 
واي همم بالرزابا تشوانشه 
ونری النابغة في قصیدته الشهيرة : 
كليني هم با میس مناصب 


وليل أقاسس يه بطيء الكواكب 


لدی العيوني في قوله) : 
إلى كَمْ مناجاة الهموم العوازب 
وت ام تأميل الظنون الکواذب 
كذلك نری آبا نمام في قصيدة الشهيرة في فتح عمورية : 
السیف أصدق ان ء من الكتب 
في حذه السا بِينَ الجا واللعب 
من خلال قصيدة العيوني :(۷) 
مالي بشيء سوی العلياء من أرب 
ونقف على ملامح المتنبي في الداليّة التي يقول فيها : 
إذا أنت کرت الکردم ملكتة 
وان آنت اکرمت اللشسیم تمردا 
في قصيدة العيوني :) 
إلا رجي 00 3 2 »ك ۱ 
وأغضي على الآقذاء جفناً سيدا 


س 0 ت 


ونقف أيضاً على ملامح للمعري في قصیدته التي يرثي فيها آبا حمزة الفقیه : 
غی مج في ملّتي واعتقادي 
نوح بالر ولا ترشم شاد 


في قصيدة للعيوني :7" 
كبر ة اللهٌ ما احب الاعادي 
وآبى هم اأراد أهل العناد 


والأمثلة بعد هذا كثيرة فقد حاكى الأخطل في رائيته : (حف القطين فراحوا منك أو 
بكروا) (ص ۲۳) » وعارض ابن هانۍ في قصيدته (فتقت لكم ريح الجلاد بعنبر) (ص 
۹ .»كما جاء فى الديوان » وحاكى الحطيئة فى السينية (ما كان ذنب بغيض لاآبا 
لکم .. .) وذکر الط وآورد ينا له یقول :(۳) 
ثم اندفعت خلال القوم سم هم 
بيت الحطيئة إذ أشفى على ياس 
لقدمريثكم لو أن درتكم 
يوما يجيء بها مسحي وإبساسي 
كذلك حاكى البحتري في العينية (أسيت لاخوالي ربيعة . .)(ص ۰۲۵۲ 
وقصيدة قطري بن الفجاءة (أقول لها وقد طارت شعاعاً . . .) (ص 7575) » وقصيدة 
ابي (لك با منازل فى القلوب منازل) (ص ۳۱) » وقصائد طربر » کاللامية اك لا 
صر سواه لجن ب :19 بلقي للعو را ات ري 
ناقعا . .) (ص 4۱۳) » والنونية (بان الط ولو طووعت ما بانا) (ص 1۰۱) »وقصيدة 
عمرو بن معدیکرب (لن الدیار بروضة السلان) (ص 1۳۲) » وقصيدة المتنبي (کفی بك 
داء أن تری الوت شافیا ۰ .) (ص 1۵۷) » ونحو ذلك کثیر . 


آما تأثره بعبارات الشعراء من آبیات معي فظاهر فی الدیوان كله . وقد وقف بعضص 
الدارسین امحدئین على ذلك . من ذلك أن آحمد الخطيب آحصی له مواضع أخذ فيها من 


وم - 


زهير والنابغة وطرفة وعنترة وعمرو بن كلثوم ولقيط بن یعمر وأبي ذؤيب الهذلي وجعفر 
بن الفجاءة » وغیر هؤّلاء من الشعراء الشهورین (۲۲) . كذلك وقف عمران محمد العمران 
من قبل على مواضع من هذاا لنحو آخذ فیهاا لعيوني من زهیر وطرفة والشنفری 
والأخطل وبشار وأبى نواس والشافعی والتنبی والنابغة(۳) . وقد عقد أحد دارسيه فصلاً 
خاصاً تناول فيه صلة العيوني بالتنبي وقارن بين الشاعرین(۲۹) : 

وأولع العيوني بذ کر الشعراء التقدمین في تضاعیف شعره » كما آولع بذ کر الأعلام 
من الرجال والامکنة والقباتل والشعوب » ولاسیما ما اتصل من ذلك بالتاریخ وأحداثه . 
فقد ذکر الفرزدق (ص ۱۷۵) »و(ص ۲۵ من ملحق الأشعار فى رسالة حمد 
الخطيب) » وآشار إليه ب(آخو دارم) ۰(ص ”57 ) » وذكر مزرد بن ضرار (ص ۰۱۷۵ 
وجريراً (ص ۱۹۰) » وجريراً والفحول الأوائل (ص ۳4۸) » وذکر المتنبي (ص ۰۳۹۲ 
والحطيئة (ص ۹ ۲) » وآشار إليه باسمه (جرول) (ص 1۳۳) ۰ وذکر الأخطل 
(ص 4۲۱) » وزهير بن ابي سلمی ومدیحه لهرم بن سنان (ص ۵6 وذکر غیلان بن 
عقبة ذا الرّمة (ص ۲۸4) » وعدي بن الرقاع (ص ۲۷۰ ۰ وذکر الأعشيين (ص ۰4۳۳ 
تل ببيت له » (ص ۳۹۵) . كما أشار إلى العري بكلمة (بعضهم) حين تنَّل ببیت له 
(ص ۲۱) . وذكر ابن مرة (ص )٩۱‏ » وهو همام بن مرة مقتبساً بعض بيته الشهیر : 

هذا -لمرکم - الصف از بمینه 
لا ام لي ان کسس(ن ذاك ولا آب 


ویبدو أن إكثار العيوني الفرط من الانكاء على قوالب الشعر العربي ولا سیما من 
حیث التعابیر ا محفوظة » وما يجري مجری الأمثال أو الجمل السک و کة (1010105) قيّد 
أسلوبه » وجعله أجزاء مقطّعة . على حين أن الأسلوب يقوم على النسيج والتجانس . 
ولذلك صار العيوني يكرر العبارات التي حفظها في مواضع كثيرة ففقد بعض ال حرية التي 
كفلتها له اللغة الفصحى القائمة على الإعراب والمراتب غير امحفوظة حين هجر الکثیر من 


دالت 


اختیارات التقدیم والتأخير وضروب التر کیب الحرة . وكذلك قادته محاكاة القصائد 
الشهیرة إلى التقيد بألفاظها لبناء القوافي خاصة حتی یکسب الایقاع العهود لتلك 
القصائد . وقد آوقعه هذا في مواضع كثيرة من التکلّف والركاكة ولي عناق الکلمات 
لتدخل في القصيدة الجديدة على أي حال . 

ومن مصادر اللغة لدى العيونى الآثار النثرية ولاسيما الأمثال والعبارات السائرة فى 
كلام العرب عصراً بعد عصر . وقد نهل الشاعر منها الكثير » فأضاف إلى قيوده السابقة 
قيداً جديداً » كان يبدو به مباهياً عا يحفظ » على الرغم من التكرار والحشو . كذلك نهل 
العيوني من مصادر الثقافة التاريخية ومعارفها المشهورة كأيام العرب والفتوحات 
الاسلامية والثورات والفتن ما ظل حاضراً في الوجدان وظاهراً للعيان ولاسيما للذين 
تعاطوا صناعة الشعر فى ذلك العصر . ويكاد يشكّل شعره من الوجهة الثقافية التصلة 
بالمعارف التاريخية سجلاً شاملا لتاريخ العرب وقبائلهم في الجاهلية والإسلامية حتى 
عصره . وقد أخذ من القرآن الكريم الكثير من القصص التي تتصل بالشعوب والأنبياء » 
كعاد وثمود وعقر الناقة وأصحاب الجنة وقصص الابیاء كالأسباط ويوسف وموسى 
وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم . كما نهل من مصادر تاريخية متنوعة كطبقات 
الأمم وتاريخ الشعوب الأخرى ومللها . وسنرى في حديثنا عن الأعلام في الفقرات الآنية 
إفراطاً في ذكر رجال التاريخ عبر العصور » ما جعل شعر العيوني من هذه الوجهة 
انعكاساً لثقافته إلى حد بعید(۲۳) . 

أما اتصاله بلغة الحياة العامة فأمر ينبغي أن يؤخذ بالمزيد من الاحتیاط ‏ لان لغة 
الناس في عصر العيوني ابتعدت عن الفصحى بعد نحو أربعة قرون من تفشي اللحن 
والعجمة والركاكة . ومن هنا يبدو أن الشعر فى هذه الحالة لایعبر بالضرورة عن معطيات 
لاه و یه اف رات ریا دول قلف وى ررض وتات فان لا 
معظمها منحدر من الثقافة ولا سیما الثقافة الادبية ورسومها وطرقها امجازية .لکن 
العيوني يمتاز من هذا الاستنتاج » لأنه كان قریباً من البادية التي تأخرت فیها مظاهر التغیر 
وفساد السلاتق من جهة » ولأنه عاش في بيئة لم تكن بغريبة عن بيئة العرب أصحاب 
اللغة الفصحاء فى مظاهرها الطبيعية والاجتماعية من جهة أخرى . لكن ينبغى أن نشير 
إلى أن بعض المفردات المولّدة تسربت إلى شعر العيوني لأسباب تتعلق بتطور الحياة 


حا قاض بت 


ووسائلها وعناصرها البشرية ومعطیاتها الاجتماعية والثقافية . نحو آسماء الاقوام 
والأمكنة والفرق المذهبية » (کالافرج» (والتتر» وبنی (بهرام» «والقرامطة» و«البلغر» 
و«الثرمیة»(۲۳ ۰ و كذلك آسماء تطورت دلالانها آو حصنصت لاشیاء جديدة عصریذ » 
نحو : «المدارس» و«الشاهد» و«الربط» و«الرستان) و «ملکة» و«العواصم» و«الدولةً» 
۳0 


و«الآداب» وغیرها 
ب - الباني الصرفية 


تشير الباني الصرفية إلى دلالات تتصل بالزمن والتعبین والعدد والنوع والوصف » 
ونحو ذلك . وتتضافر الباني الصرفية مع العاني الاجتماعية (الدلالات التي تضمها 
العاجم عادة) لتقدیم معنی «الكلمة» الفردة » مع احتساب بعض الخصائص الصوتية 
التشكيلية والايحائية . ومن اللافت للنظر في شعر العيوني الانكاء على «الاعلام» لبناء 
الاطر العرفية والاشکال الفنية وما تحمله من آغراض أو تقوم به من وظائف . فعلی الرغم 
من أن دلالة العلم » وهواسم معرفة آخص من دلالة النكرة التي تتصف بالعموم 
والاطلاق ‏ فان ارتباط «العلّم» بالصادر الثقافية التنوعة یجعله عنواناً يوحي بالکثیر ما 
یتجاوز دلالته اللغوية إلى مجالات آوسع کالدلالة الرمزية والدلالة الثقافية العامة شزا 
كان ذکر «العلم» كافياً لاستحضار نص معين » أو الاحالة إلى حوادث وقصص وعناصر 
معرفية مختلفة . ولذلك صار وجود الاعلام في الاعمال الادبية دلیلا على مصادر الثقافة 
التي أخذت منها . على الرغم من اختلاف طرق توظیفها . 

ویلاحظ هنا أن مجالات «الأعلام» التي ذ کرت تشمل مصادر الثقافة الدينية 
والتاريخية والادبية وا حفرافية والطبيعية ونحو ذلك من ضروب العارف والعلوم 
واخبرات الانسانية . وقد أحصيت للعيوني من آسماء الأعلام ما عدده نحو من آلف 
علّم » مع الاشارة إلى تکرار بعض الأسماء من جهة ‏ وعد الاسم الأول دون اسم الأب أو 
اللقب من جهة أخرى . ومن أمثلة ما تقدم ذكره للكعبة (ص 5 » وعمر الفاروق (ص 
5) » والكتاب ءأي القرآن (ص 6۱۲۹۰۱۰۱ وانختار (محمد) ۰ (ص ۱۲۵) 
والعباس (ص ۱۲۲) » والنبي الصطفی (ص ۱۲۷ ونوح (ص ۱۲۸) » وهود وصالح 


- ۱۸۸ — 


(ص ۱۲۸) » ویأجوج وم أجوج (ص ۱) »وابلیس (ص 4 ۱۷) »وریح عاد (ص 
۷ وذات العماد (ص ۱۹۲ » وثمود (ص ۲۰۹) » وعقر الناقة وقدار عاقرها (ص 
٩‏ والوحي (ص ۲۳۷) » وآل طه (ص )١170‏ » ويعقوب (ص ۲۸۳) » وآدم والجنة 
(ص ۳۸۹) » والرکن اليماني (ص )55١‏ » والله (ص 4 55) » وسلیمان النبي (ص 
17 ) والبیت العتیق (ص ۵۷۰) » وموسی الکلیم (ص ۵۷۹) ۰ وحمزة عم الصطفی 
(ص ۵۹۹) ونحو ذلك كثير من الاعلام النتمین إلى الثقافة الدينية . 


آما الأعلام النتمون إلى التاریخ فقد غلبوا ساتر الأنواع لافراط العيوني في تقصي 
تاريخ الأفراد والقب‌ائل والشعوب والمالك وضربه المثل بهم »أو رواية آطراف من 
الأحداث » مع الکثیر من التکرار . ومن آبرز الأمثلة هنا أيام العرب وحروبهم » نحو : 
سیف بن ذي یزن وما قام به من بطولة (ص 0۱۳ » وهانی بطل يوم ذي قار (ص 
 )۲‏ وجساس واقدامه واثارته حرب البسوس (ص ۲۸) ۰ وکلیب (ص ۰6۳۸۷ 
ويوم الكلاب الأول (ص 4۱۷) » ويوم الشيطين ولعلع وأوارة والنباح وثيتل (ص 
۷ .» ويوم القادسية (ص  )4۸۷‏ ويوم تحلاق اللمم (ص 4۸۸) » ويوم السبيع (ص 
٩۹‏ ) » ويوم الخنائس (۵40) » ويوم أحزة السلان (ص 1۳۵) »ورا جمع العيوني 
الكثير من أسماء الأيام في بيت واحد » كقوله :(۲) 
قووّلهميومٌ الكُلاب ويومٌ ذي 
قرا ويومُ أجب رز ةالسئلان 
وقوله ۳۹ 
واانشیطین وتفتع وأوارة 
وجمى ضرية والنباح ون تل 
کذلك ظهر في بعض القصاند استطراد يروي فيه العيوني الأيام وأعمال الابطال حتی زاد 
على نصف القصيدة » كما في رثائه للحسن بن عبدالله » وذلك على هذا النحو :۲۰ 
وآین طسئم واولا التياابع من 
آولاد بر والسادات من عمم 


وس‌انع الجار جسّتاساً أتيح له 
سهم النون على ع مدفلم يرم 
وفارس الكرب العرباء إن کرت 
بسطام م إليه كف مخ ترم 
وعاقر الفيل يوم القادسيّة قن 
سقاه کاس الرّدی صرفا يفير فم 
ومن الاعلام الذين آکثر العيوني من ذکرهم آسماء القبائل والشعوب وأجداد 
العرب القدامی » نحو : تغلب (ص 4۰) » ومواضع أخرى كثيرة » وربيعة (ص ۰47 
ونزار (ص 4۵) ویعرب (ص ۲۸) ۰ و کلاب وکلب (ص 6۲۸ »وبکر (ص ۰۳۳ ۰1۰ 
وسعد العشیرة (ص )5٠‏ » وغزية (ص 54) » وعقیل (ص ۵۱) »ومعد (ص ۵۵) . 
ووائل (ص ۸۵ » وفهر (ص ۹۷ ۰ وحمير (ص 4 ۱۱) » والاژد (ص ۱۳۸) » وبع 
(ص ۱۵۰ » ولؤي بن غالب (ص 6۱۲۵ »وعبد قيس (ص ۱۷۳) » وإياد ردص 
۵) وجرهم والعماليق (ص ۲۰۰) » ومضر (ص ۲۳۷) » ونم (ص 6۲۸۱ 
وكندة (ص ۳۰۳) » وقحطان (ص ۳۱۲) وطي (ص ۳۶۳) » وبنو ماء السماء (ص 
89 »ء وهیتم (ص 6۳۷9۰۳۹6 , وجهينة (ص 4۲۱) ۰ وخزاعة (ص 40۲ 
وخندف (ص 47۳) » وعدنان (ص ۵۲۳ » وآل منذر (ص )۵٩۹۰‏ » وعمروبن غسان 
(ص ۵۹۰) ۰ وعمروبن غنم (ص ۵۹۳) » وذهل بن شیبان (ص ۵۹۸) ۰ وقريش (ص 
۷ وغسان (ص 775) » وعبد شمس (1۲۹) ء وغير ذلك كثير . 


ومن أسماء الشعوب :سام وحام (ص ۵۰۳۰۷۸ » والعجم (ص ۰۳۲ 
والروم (ص ۳۰( » والزج (ص  )۲‏ والهند (ص ۱۳۹) »والأحبوش (ص ۵۳ 36 
والنبط (ص ۲۲) » والبرامکة (ص ۳۱۲) » والیهود (ص 8۱۱) » وبلغر وعرب وأكراد 
وترك ودیلم (ص 40۳) » والإف رتح (ص ۵۱۸) » والتتر (ص ۵۱۸ » والصقالب (ص 
٦‏ ) » ویافث (ص )۳٩۹‏ » وغیر ذلك . 

وإذا ترکنا المنات من آسماء أعلام الکرم والشجاعة والروءة والوفاء الذین ضرب 
بهم العيوني الثل » کحاتم الطاتي والسموآل ومعن بن زائدة والعتصم وآوس ویزید بن 
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مرثد وشرحبیل وعمرو بن هند وعوف بن محلم وبسطام » ونحو ذلك من رجال التاریخ 
کالنعمان وكسرى وقیصر والحجاج وعمرو بن مرثد وقیس بن زهیر والاسکندر ورستم 
وهرم بن سنان وهرمز وسابور وساسان وأنو شروان » فإننا نقف على عدد کبیر من آسماء 
الأمكنة والمدن والقری »نحو صنعاء (ص )١5‏ » والحساء (ص ۱۷) »وقد کررها 
مراراً » وخیبر (ص ۱۷ والخط (ص 4۲) وقد کررها كثيراً » والسیب (ص 5 5) » 
ومصر (ص ۲۹) ؛ والبحرين (ص ۲۸) وقد كررها كثيراً » وبغداد (ص ۲۸) » والشام 
(ص ۵۰ وهجر (ص )۷١‏ » ودجلة (ص 4۵) » والنيل والفرات (ص77١)‏ » 
والعواصم (ص )١75‏ » والزوراء (ص ۱۸۵) » والأهواز (ص ۱۸۸) ۰ وبصرى (ص 
۸ ». والعراق (ص ۲۲۳) ۰و کربلاء (ص ۲۱۰) »ونینوی (ص )7571١‏ ۰ ونجد (ص 
۰ . ودمیاط (ص ۳۰۰) » وأرض فارس (ص  )۳۸۵‏ والجزيرة (ص ۳۹۲) » وبابل 
(ص )۳۹١‏ » والوصل (ص 8۲۲) » والبصرة الفیحاء (ص 578 ) » والضورنق (ص 
۱) > وحجون مكة (ص 0۷۱) » وعمان وعَمَان (ص ۵٩۱‏ » والأهرام (ص ۰6۷۱ 
والعیون (ص 1۳۸) » والظهران (ص 1۳۸) » وظواهر آم القری (ص 4 1۵) » وزمزم 
(ص ۵۷۰ » وغيرهال'" . ولابد من الاشارة إلى أن الإكثار من الأعلام ولا سیما أعلام 
التاریخ يؤثر في إبعاد الشعر عن الخصائص الشفهية » لاله یعرقل التلقي الباشر والانفعال 
بسبب غرابة بعض الأحداث » وحاجة معظمها إلى مراجعة الظان العرفية . 

وإذا تجاوزنا الحديث عن الاعلام إلى آسماء كأسماء الذات ‏ فإننا نقف على 
مجموعة كبيرة جداً من الأسماء الدالة على الأرض وصفتها والنبات والشجر والحيوان 
والطير والسماء ونجومها وبروجها . ومن الأسماء التي كررها العيوني أسماء السيف 
وصفاته » وأسماء الخيل » وأسماء الإبل » وأسماء الأسد وصفاته » وأسماء الأسلحة 
كالقنا » والرماح » والسهام » وأسماء بعض الحيونات والطيور . ونكتفي خوف الإطالة 
بذ کر ما يتصل بالسيف والأسد . وأكثر الأسماء ذكراً للسيف هوالسيف (ص ۰۳۲ ۰۳۹۰۳۵ 
 ) N ۳‏ وغير ذلك من المواضع . ومن 
أسماء السيف الأخرى وصفاته : المرهفات القواضب (ص 47 ) » واسام (ص ۰۵۲ 
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والصمصام (ص  )۵ ٤‏ والعضب اليماني (ص ۷۱ والهندي (ص 1۵) » والشرفية 
(ص 1۵) » والصوارم (ص ۱۱۰) » والبیض (ص ۱۱۲) وحسام مجرد (ص ۰۱9۲ 
ومهنّد (ص 6۱۲۱ . والواضي (ص  )۱۸5‏ والهندواني (ص 4 ۲۰) ۰ والصارم الذگر 
(ص ۲۲۹ ۲۳۵۰) » وصفيحة سیف (ص ۳۵۱) » وحداد الواضي (ص 54 ۳) ۰ 
والفرند (ص ۳۷۹) » والخذم (ص ۸۳) » وبیض الهند (ص ٩‏ ۱ » وغیرها . ومن 
آسماء الاسد : آسد الغاب (ص 4۲) » والأسد (ص ۵۱ وآسود الشری (ص ۰۵7 
والآساد (ص ۱۰ ۱۱۱۰)» وشوس الأسود (ص ۱۰۹) ۰ والأسود الغلب (ص 
۲) وآساود (ص 4۵ ۱) والأسد الوراد (ص ۱۷۸) » وآساد غيل (ص ۰6۲۱۱ 
والأسود الضراغم (ص ۵۱۳) أؤقنن انا سابد اضر : الضیغم (ص 
۷ » والليث (ص ۲۱) » والليث السبندي (ص 55) » وليث الغاب (ص 4  )۵‏ وذو 
اللبدة والورد (ص )١7١5‏ » ليث ألبد (ص ۸ ۱) » ليث شرى (ص ۲۲۲) » وهزبر (ص 
۲) والرتبال (ص 48۲) » وغیرها . 


كذلك آکثر العيوني من ذکر آسماء الخيل والابل والحيوانات التي تستوطن ديار 
العرب رش ایو وی كما ماه راو E‏ 
والدر واوت والأصداف والخضم وتيار البحر وجج البحر والُزبد وبحر اللواطم 
والبحور الطوامی والرجان . ولنا وقفة آخری عند هذه الأسماء حين نتطرق إلى الد لالة 
زرا فى الان ين ا ادك : 

آما آبرز ما وجدناه من الأسماء المشتقة فكان صفات البالغة وأسماء الفاعلين 
والفعولین والتفضيل والصفات الشبهة . فقد حشد العيوني منها الکثیر تقليداً للشعراء 
الذین تقدموه » وجعل بعضها يأخذ بطرف بعض سعياً إلى البالغة أو رغبة في التقسيم 
وتولید الإيقاع الذي ظهر في تکرار صیغ معينة . ولابد من الاشارة إلى أن العيوني كان 
دأبه الحماسة والبالغة في التعبیر عن الشاعر » ولذلك آکثر من صفات البالغة ونحوها ولا 
سيما في سياق الدیح . فمن صفات البالغة على وزن (فعال) : ضراب ومناع وسلب 
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وحمّال وتراك (ص ۵1) » وطحان (ص 447) » وجرار (ص ۰۱۷۲ ۲۲۱) وکشّاف 
(ص )٤٤٤‏ » وعشٌّار (ص ۵۰۹ ۰ ووهَاب (ص 1۲۹) » ومضاء (ص 4۲ ۱) » وغیرها 
کالصوام والقوّام (ص ۲۳۰) » ومن صفات البالغة على وزن (فَعُول) : صوول وقؤول 
وسؤول (ص 1۳۱ » وحمول (ص 575 ) » وجاء من الصفات الشبهة وآسماء الفاعلین 
والفعولین الکثیر » وسنشیر إلى الواضع التي حشد فیها العيوني عدداً منها دون غیرها من 
الواضع التفرقة . ففي سياق الدیح تتابعت آسماء فاعلین ومفعولین وصفات مشبهة 
ومبالغة على هذا النحو : الضاربي الهام » والنيرة ؛ والهاتکین » والطعمین » وقریع (ص 
۸) والمُستغاث والمّخجل والزري » ومقدم » والسلوب » ومُردي (ص ۰0۷۹ 
ون كا سرامو ۱ 1 
سهل الخليقة محموذ الطريقة مذ 
سناع الحقيقة سم الجحفل اللجب 
ماضي العزيمة ورا بهسش تسه 
على المتالف هجام على التَُوّبِ 
وغير ذلك » كالطاعن والتارك والواهب (ص  )۸۱‏ والبطل القدام (ص ۸۲) 
ومهدّب » وطاهر » ومنتخب » وملتحف ‏ ومعتصب (ص ۸۲) » ومحتقر » وفاضل » 
وخوار » ووكل » ووان » ووعب (ص ۸۳) » وبعض آسماء التفضیل التتابعة » كما في 
ق ۳ ۱ 1 
آوفی نزار وأككفاها وأمنعها 
عند اللقاء وأحماها على الکسّب 


وعلى هذا النحو من الحشد نجد الكثير من المشتقات المكررة والمتتابعة فى قصيدة 
أخرى في الدیح البالغ فيه . فالمدوح : السابق (ص ۱۰۸ والواهب ی ۰ 
والقائد » والطاعن » واضائض . والسالب » والواصل (ص ۱۰۹) . وغير ذلك 
کالطاعنین والضاربین (ص ۱۰۷) » والاکرمین والاضین (ص ۱۱۲) . ومن الواضع التي 
تشهد مثل ذلك الحشد » قوله :۶ 
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الماح د الندبُ الآغ ب_يٌ الأروغ الل 
َيْث الهريْنُ الناسيك الله جم 
وكذلك قوله :*5) 
5 ت و 5 4 ۱ 1 1 5 تق 


وم > ل وم a‏ و قي 7 
وقوله (TY:‏ 
من يلق ابراهیم یلق الأروع الش 
حَدْبَ الهسمام الناسك المüتهجدا‏ 
وقوله )۳۷( 
ليت شغري ماینقم ون على ال 
ك التقي الصرّ الخبير الجواد 


وفي قصيدة أخرى للعيوني تساق للمديح أيضاً نجد الكثير من الصفات التتابعة » 
كالأكدر » والأزهرء والماجد » والطلق » والأبيض والصارم والعالي والاسمر وأعز 
وأشرف وأعلى والحامي والسامي ومسفر (ص ۲۱۹) . والواهب والأصفر والمكره وسمر 
ومنهل والأحمر ومقنطر ومغلق ومذلق والصافي ومجدل ومتوقد ومأمور ومؤمر وأشهر 
وأكبر وأثبت والمتكسر (ص ۲۲۰) . وأحب وجرار وأوفى وأمضى (ص ۲۲۱) . وآبى 
وأمنع وآشد وأعزٌ (ص ۲۲۲) . 


ومثل ذلك نجده في قصيدة مدیح آخری یکون المدوح فیها : السالب والطاعن 
والمطر والعابد والزاهد والصوام والقوام والظهر والطاهر والسالم والوهاب (ص 
 )۰‏ وهو : الندب والصژول والقوول والولي والسخي (ص ۲۳۳) . آما قوم الشاعر 
فیغدق علیهم صفات كثيرة ؛ فهم کما یقول :(۳) 
یوم الكريه ةطليون إن وُتِروا 
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۰ 3 ۳ اویر آند ا > ۰ ار 3 
بمقلهم تصن الاضب از والسَيِرُ 


وفي قصيدة آخری عدح فیها الملك الاشرف نراه ي يبني الکثیر من قوافیه على وزن 
(فاعل) » نحو : وامق وناطق وشائق وعائق وآبق وسارق ووائق وطارق ولاحق (ص ۲۹۲ 
- ۲۹۳ وغيرها .لکن اللافت للنظر هنا هو أنه عمد إلى المقابلة بين أسماء الفاعلين 
4۲( . أو بين أسماء الفاعلين نفسها نحو + مامت راطق وغادوطازق براض 
ولاحق (ص ۲۹۳) وطائش وزاهق ا وا ۲۳۹۹ ) ك 

وهناك قصيدة في المدح أيضاً تشبه القصيدة السابقة من حيث اعتماد قوافيها غالبا على 
وزن (فاعل) » وورود الكثير من المقابلة والتقسیم بين الصيغ فيها »نحو :موتوروواتر» 
وعالم وجاهل ۰ وعاجل وآجل (ص 55 ۲) » ومأمول وآمل (ص 5/8 7) » وحاف وناعل 
ومد وواصل (ص ۳۹۹) وصاد وناهل ۰ وعالم ومتجاهل (ص ۳۹۵) +ونحوه . 


ومن الواضع التي لابد من الاشارة إليها في هذا الصدد قصيدة تشبه ماتقدم في 
بنائها على (فاعل) وما بمائله كثرت فیها الشتقات كثرة بالغة . نحو : نواحل (ص 
64 .؛ وباسل وجافل وجاث وراجع (ص 7945) » وباطل وماثل ومائل (ص ۳۹۷) » 
وغير ذلك . ومن الصفات التتابعة قول العيوني : 
جميل الثنا عذب السجايا مهذباً 
اشم طويل الباع قَرْماً لاحلا 
رزین خصّاة الحلم الوی مماحكاً 
لاأعدائه طلأب وثر شقماطلا 
سريعاً إلى الجُنّى بطيئاً عن الخنا 
قؤولاً ليا يُفيي الرجال السقاولا 
ومن القصيدة نفسها : أعزٌ وأوفى وأصدق وأحلم وأمنع (ص 50١‏ ) » وفي قصيدة 
أخرى نجد قوله :6 
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الاروع التْذب السري الع‌لم ال... 
خر الجسري السيّد البُهلولا 

والمدوح هو : الحامل العبء (ص ٠7‏ 5) ومعفي العفاة ومسژول وعابد ومحي 
وزاهد وصوام (ص  )40۸‏ وفي قصيدة في الدیح كما تقدم في الأمثلة السابقة يحشد 
العيوني الکشیر من الصفات . فالمدوح هو : الطاعن الفرسان » والتارك الأبطال » 
والنائض الغمرات » والنازل الشغر » والحامل العبء » والواهب الکوم » وهو امجیر 
والهمام الأطول والناسك التبتل والتبجح (ص 4 4۱ - )5١5‏ .وفي قصيدة أخرى يمدح 
فیها تتوالی الصفات على هذا النحو :هو الاجد والهمام (ص 4۲۹) »وهو جواد 
وضحوك وبکاء ومحبي ليله (ص 4۳۰) » وصوول وقوول وسؤول (ص 4۳۱) ۰ وکامل 
وناسك وخافض وواحد وساع (ص ۱ » وهناك صفات آخری . وفي مثال آخر على 
تزاحم الصفات الشتقة وتکرارها في الدیح نجد المدوح : محض الضريبة وميمون النقيبة 
وطعان الكتيبة »وهو لاغمر ولا وکل وكهل وناب ووهاب وهش وعّجل وماضي 
العزيمة وعیاف الغنيمة تراك الجريمة » وهو نكل للعدی (ص 44۲) . وهو مقدام معركة 
كشاف تهلكة طلآب مملكة (ص 54 ) . وكذلك نجد في مثال آخر »في المديح أن 
مدوحه :رحب وعف وحمّال الجريرة ولج الظهيرة (ص ۵۲۱ - ۵۲۲) » وهو جرآر» 
وأغرأبلج (ص ۵۲۳ - ۵۲6) . وكذلك في مواضع أخرى من شعره(*) . 


ونختم هذه الفقرة بمثال اجتمعت فيه الصفات على نحو نادر » فالممدوح مسعود 
ونقي 2 وسني »وهو :(*) 
تسس ردس شكس قيس 
شرس مت رس وافي الذمم 
سم طشع عسالي الههمم 
وال بل 5 8 باللمم 
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ولاشك في أن الاتکاء على الشتقات یخفف من إيقاع السرد في الجمل الخبرية » 
ويبعث على توليد الانفعال وتصوير الحركة وتنويع الوسیقا ‏ مع أن الإكثار منها على نحو 
ماسبقت الإشارة إليه قد يوقع في الملل والنفور » وهو عكس ما يريده الشاعر . على أن 
جزءاً من تكرار الشتقات كان منحدراً من الثقافة الأدبية عبر أمثلة محفوظة من الشعر لم 
يكن أصحابها يقصدونها على هذا النحو البالغ فيه . وينطبق هذا على الأساليب والصور 
البلاغية والمحسنات البديعية التى كانت تجري والسياق في قَرن دون تكلف » حتّی إذا جاء 
التأعرون آکثروا منها وکرروها باعبانها حتی صارت (أمقلة) ثقل معظمها کتب البلاغة 
العربية : 

ج - التراكيب والجمل: 

يقصد بالتركيب کل قول مولّف من كلمتين فأکثر . أما الجملة فهي تركيب یشترط 
فيه الاسناد . وینطبق مفهوم الترکیب هذا على التركيب الاضافي والعطفي والبياني 
والزجي والعددي(*) . وسنعرض في هذه الفقرة لعدد من التراکیب والجمل التي تتصف 
بالشبوت من جهة ‏ وبالتکرار من جهة أخرى . والهدف من ذلك هو بیان آثر الصادر 
الثقافية في سوق الشاعر إلى اصطناع تراکیب الکلام الختلفة . لکن تجدر الاشارة إلي أن 
العيوني تصرف وفق مقتضی التعبیر في التراکیب والجمل كثيراً ما جعل (التساوق) یسم 
آکثر الأمثلة التی وقفنا علیها . والتساوق (0011062100) هو رصف الکلمات فى السیاق 
لو بش و العناصر اللغوية أحدها بالآخر دون التقید بالمواقع E‏ 
حتما*؟) . وربما كان عمل العيوني في الکثیر مما عرفناه هو إعادة صياغة قريبة من مفهوم 
التساوق بحسب فهمنا . أما التراكيب والجمل التي لاتتصف بالثبوت أو تلازم العناصر 
فهى من الكثرة بمكان يصعب فيه رصدها ووصفها فى هذا الحيز ا محدود للبحث .من 
ذلك الكثير من التراكيب العطفية المتلازمة » نحو : الحرب والعجم (ص ۵۲۳۰۵۱۷ ۰ 
۰ وسعد وسعيد (ص ۱۳۷) » والحر والبرد (ص )١775‏ » والسمع والبصر 
(ص 547) » والنفع والضرر(ص ۲۲) » وبدو وحضر (ص ۲۳) » والفردوس و 
سقر (ص  )۲۶۳‏ والعى والحّصّر (ص 5 ۲) والشمس والقمر (ص 1 ۲) » والسراء 
والضراء (ص ۲۵۸) + وعالم وجاهل (ص ۳45) » وقیل وقال (ص ۰۳۷۲ ۳۹۱) , 
وحاف ومتعل (ص ۳۹۰) » وبكرة وأصيلا (ص 8۰۷) » وجنوب وش مأل (ص 
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۷ » والتحية والسلام (ص ۰۵۱۱ وال وَالْحَرّم (ص 205) » وأهلاً وسهلاً (ص 
7 ) » وصبّر وسلوان (ص ۵۸1) » والإنس والجان (ص ۵۵۹) » وروح وریحان (ص 
۰) ودیناولادنیا (ص 1۱) » واخلی والشجی (ص 1۵۱) » وعجر ویجر (ص 
EE‏ ا 

وإذا تجاوزنا آمثلة كثيرة من التراكيب الاضافية والوصفية ‏ فاننا نقف على مجموعة 
من الجمل البنية على آمثال وكلمات مأثورة نحو : سامها ا لخسف » وسيم خسفاً » ويسومني 
اسف ونح وها( ص 4۵۹۰1۰۰۱۵ ۰۷۸۰ ۵۲۸ 1۰۳۰ )5١ ٦۰‏ ء وتمزقوا آيادي 
سبا (ص ۱۳۸) » وما عدا ما بدا (ص ۱۹۸) » ولات حين ندامة (ص ۱۷۱) » وصعر خداً 
(ص ۲۳۹ ۳۲۲۰ )٥۷٦۰‏ » وأذل من فَقّع بقاع (ص )۳٠۷١ ۲٠۹‏ » وليت شعري . . 
(ص ۲۹۳) » وأعط القوس باریها (1۵7) »ولایریش ولايبري (ص ۲۰۳) » واخفض 
جناحك (ص ۵۰۳) » والسیل بلغ الزبا (ص 1۳۷) » وتقرعوا سر نادم (ص 5 54) » 
وضربة لازم (ص 48۹۸ ۰ ۵۱) » وعدا الذم (ص 4۷۹) » وقعقع بالشنان (ص 4 ۰0۲ 
ونحوها . وهناك الکثیر من الجمل التي صیغت بتأثیر من القرآن الکریم وا حدیث الشریف 
والشعر العربي كنا قد آشرنا إليها في موضع سابق من هذا البحث . 

ومن أمثلة عطف العناصر التمائلة وتکرارها عطف آربعة مصادر فى صدر بيت (ص 
ریسفت پر مت SBE WE‏ اقرع اتفال 
الأمرفى صدر بيت (ص ۸ ۱) » وكذلك فى عجز بيت (ص ۰۸ ۳۲۱ » وعطف آربعة 
یراع رس :068 E‏ جائنة في غیت (من 0060 
وعطف ستة مصادر في بيت واحد (ص 4۳۸) » وعطف سبعة أخرى في بيت ثان (ص 
8 .» وعطف ستة مصادر في بيت واحد مع اسمين آخرین (ص 48۲) » وعطف ستة 
أسماء علم في بيت واحد (ص ”447) » وعطف أحد عشر فعل أمر في بيت واحد» 
هو :۴ . 1 

وارفغ وضع واقطع وصبل وامنع وهب 
وانفغ وض روقُمْ وسم ورام 
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وعطف أربعة مصادر للدعاء فى بيت واحد (ص 1۰۳) ۰ وعطف آربعة مصادر فى 
ماي ين 04 رفت ی مه 
ها رلا يا . أما أكثر العناصر التى عطف 
ا جام قن ا 0 ۱ 

وارفغ وضع واعتزم وانفغ وضُرّ وصيل 
واقطغ وقْغ وانتسقم واصفح وخذ وهب 

لکننا إذا رمنا الاشارة إلى عطف ثلاثة عناصر صرفية فى شعر العیونی فان الجال لا 
یتسع لعن منها فضلاعن استیعابها ؛ للها می الكثرةبمکان . ۱ 

ولیس عطف الجمل المتماثلة تركيباً قلیلا لدی العيوني الذي رآینا مبالغته وا حاحه 
على التکرار واستنفاد طاقات التعبیر مهما بدا متکلفاً . فقد عطف جملا تبدأ بفعل الأمر 
في ستة أبيات (ص ۸۳) ضمت سبعة عشر فعلاً . وکرر فعلاً واحدا آربع مات مع حرف 
الجر (علی) في آربعة أبيات صدر کل منها جملة فعلية (ص )۸٦‏ » وكرر كلمة (حسب) 
ثلاث مرات » في ثلاثة أبيات صدر کل منها جملة اسمية (ص )٩۳‏ . و کذلك کرر كلمة 
(الیوم) وبعدها فعل ماض آربع مرات في آربعة أبيات يبدأ كل منها بالظرف (ص )٩۲‏ . 
وعطف ستة أبيات صدر كل منها مبتداً محلّی بأل (ص ۱۷ ۱) ۰ وعطف آربعة بيات 
مطلع کل منها جملة فعلية فعلها مسند إلى ألف الاثنين (ص ۱۷) » و کرر آسلوب 
الشرط (ومَن لم) ثلاث مرآت في صدرثلاثة أبيات (ص ۳۳۸ ۰ وكرر آسلوب الدح 
(نعم) خمس مرات في خمسة أبيات (ص 5 5 ۳) » و کرر الضمیر (هو) في صدر خمسة 
أبيات (ص ۳۵۳) ۰ كذلك کرر (نعم) خمس مرات في خمسة أبيات (ص ۳۹۱ كما 
کر اسم الشرط (من) ست مرات فى صدر ستة ريات (ص ۳۹۹) ۰ وکرر (لذاالیوم) 
في صدر ستة آییات (ص ۳۹۱۰۳۹۵) . وکرّر (هو) في صدر فا ابات آخبارها 
آسماء ذات في سياق التشبیه البلیغ (ص ۵۱۵ - ۵۱7) . وكرّر (منّا الذي) في صدر 
سبعة ییات (ص ۵4۰ - ۵4۲) ثم کرّرها (۱۹) مرةلم تکن جمیعها متتابعة (ص 4۳ ۵ 
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- 204) . وكرّر (هذا) في صدر سبعة أبيات متتالية (ص 206) . وكرر (أهلاً) في صدر 
ثلاثة أبيات (ص 207) . وكرر (من) الاستفهامية فى أوائل خمسة أبيات (ص ۵۹۷) . 


ونقف علی بعض الصور الت ركيبية غير النظامية مما یتجاوز الضرورات الشعرية . 
کادخاله قد على رما آي : قد ركنا امن ۰۳۲ ۵۲۹۰۱۱ » وحذفه حرف العلة دون 
سبب »في قوله : فکم آجب (ص ٩۲‏ ۰ وزيادته الکاف بين الجار وامجرور في قوله : عن 
کالها (ص )٩۲‏ : واسقاطه الهمزة في أسلوب النداء في قوله كثيراً :يا با علي (ص ۳۲۲ 
وغیرها) ویا با شجاع (ص ۲۷ وغیرها) » ويا با سنان (ص ۳۹۰) » ويا با الفضائل (ص 
۸ . ومن هذا النحو استعماله آسلوب احکایة() » نحو قوله (**) 

ولیس عسی أو ريما أو لعئما 
ويا طادا الا يود الاطب 


وقوله قبل ذلك في الوضع نفسه : 
ولا تذکسراعندي لعل ولا عس سم 
وقوله في موضع آخر :(:*) 
ترکناه كانت وذاوأض حو 
كمل لطْوّد مابين لقاع 
وقوله )٩۱(‏ 
ألم يان أ تنسی ع سى ولعلّمما 
وتترد لیستساآلدشعتی ورئم ا 


oY). 5‏ 
وقوله :59" 
لله سس ابي هنإ تامله 


في المه د لابين عن لا ولا نَعَم 
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وقوله )¥( 
وبَيْن حسى وعل وسوف باتي ال 
جملا وآفةًالكقجْز التواني 
ويقرب من هذا » ولكنه أقرب إلى الضعف والركاكة » بعض الجمل » نحو : مثل 
محمد لا یو جد (ص )١55‏ ؛ ورحن لك الأيام من ام (ص 0۸4) » وقوله ١۶:‏ 
الناس كلم هذا واعسجی 
وقوله :آنت لا کنباًعبدله . .(ص 44۰) وقوله : وأنت نت وشيء قط لم يدم 
(ص 2057) » وقوله :في حيث الکلام كلام (ص 1۷۷) »وقوله : ولعل ذلك فيه مصلحة 
(ص ۲۲۵) . وإذا أخذنا في الحسبان تكرار الكثير من الجمل على النحو الذي أشرنا إليه 
200 تن مق الجر كيوك توت دود وا ظهر هذا مت زر عبان 
كاملة » كقصيدة العيوني في رثاء الحسين (ص ۲۹۹ ومایلیها) » وقصيدته في الشكوى 
وهجاء قومه (ص ۳۱۲ ومایلیها) » وقصیدته في مدح الستنصر (ص ۲ ومایلیها) » 
وقصیدته في هجاء ابن الدييثي (ص ۲۲ وما يليها) » وفیها فحش کثیر » وغیر ذلك من 
مواضع متفرقة هي آقرب إلى دراسة الأسلوب منها إلى الدراسة اللغوية الخالصة . 
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ثانيا: الد لا لة وجوانبها 


یعنی الدرس الدلالي بدلالة الالفاظ آساساً » مع أن الدلالة اللغوية آعم من ذلك » 
لأن دراسة اللغة لابدَّ من أن تسعى إلى الوقوف على المعنى الذي هو المآل والقصد من 
إنتاج المتكلم للسلسلة الكلامية بدءاً من الأصوات وانتهاء بالعجم مروراً بالبناء الصرفي 
وقواعد الترکیب » وما يضاف إلى ذلك كله من معطيات السياق اللغوي وإيحاءاته » 
وعناصر المقام الاجتماعية والثقافية والظرفية!**) . وسنقف في هذا القسم من البحث عند 
جوانب دلالة الألفاظ كما ظهرت لنا في شعر العيوني من خلال النظر في علاقة الدلالة 
با مجتمع والخبرة الانسانية وطرق التعبير الفنية . 
أ- الدلالة وصلتها بالجتمع: 

تتصف دلالة الألفاظ بأنها دلالة اجتماعية » لاد مردّها إلى العرف والاصطلاح 
اللذین يخصاة مجتمعاً بعینه » کذلك صف اللغة عامة انها ظاهرة اجتماعية لها 
صلات بالبيثة وعناصر الکان » والحياة وأنماطها وتطورها » والثقافة والدین والعلم » 
وأشكال الحكم والإدارة ونحو ذلك . والعيونى نشا فى بيئة قريبة إلى البادية » فإقليم 
البحرين في عصره لم يكن بيئة حضرية خالصة . لذلك كان مخزونه وافراً من رؤى 
البادية وأنحائها » وهو الذي رحل فى أرجائها كثيراً » وعانى فيها من مشقات السفر ما 
عانى .0" وینبغی أن نشير إلى أن الشعر العربی الذي نشا فى بيئة بدوية بقى مجارياً لهذه 
البيئة » لأسباب منها استمرار حياة التبدّي على الرغم من انتشار التحضر وتوطيد العمران 
في الكثير من أقاليم الجزيرة والعراق والشام ومصر مذ بدأت ملامح الدولة تتضح في 
عصر بنى أمية . لذلك بقيت الثقافة الشعرية العربية حاملة للمظاهر البيئية البدوية حتى 
العصر الحديث عل الرغم من حركات التجديد التي تعرض لها الشعر العربي خلال 
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قرون متتالية » وما لحقه من آثار الحضارة . وهناك بعد ذلك ما يعد في الشاعر النفسية 
والقاصد الفنية . فالعيونى ي عاش حياة قلقة لم تفسح له مجالاً لليونة وإيشار خفض 
العيش » فنشأ ميال إلى الفروسية م قدا أعلام العرب القدامى في الجاهلية وصدر 
الإسلام . كما عرف أن البداوة قرينة الفصاحة . لذلك تباهى بالغريب الذي كثر في 
شعره » ونافس به شعراء الأمصار الذين لم تنح لهم حياة كحياة العيوني وثقافته ومنزعه 
ااي : 

ولذلك کلّه غلب معجم البادية معجم الحاضرة في شعر العيوني »مع أن بعض 
الحدثين رأى أن الشاعر كان راضعاً لباتي کل من شعر البداوة واحضارة ‏ ولذلك كان 
بارس تامس ES‏ اله اناو قاط تعاس 2 "۲ وریا صح هذا 
الرأي على إطلاقه » لكلّه لایصح على دلالة الألفاظ لغلبة البداوة عليها غلبة لائدفع . 
فقد ذكر مشاهد البادية في أرضها ومواضعها » وأورد الجم الغفير من أسماء حيوانها » 
ونباتها » وجوها حتى كاد يستقصي کل ما فيها . وسنكتفي بذكر أكثر العناصر دوراناً 
في شعره من هذه الأسماء . فقد ذكر الخيل وأسماءها وأوصافها وكرّرها مراراً » كالخيل 
وامحیاد والضوابح والجرد والمذاكي والمطهّمة والسوابح والعتاق والصواهل ونحوها . 
وذكر الإبل وأسماءها كثيراً » كالإبل والعيس والقلوص والمطي واليعملات والعير وال 
والبخت والركائب والعتاق والجمال والنجائب والرواحل راعج وغيرها . وذكر الكلاب 
والذئاب والشعالب والضباع مرارا وذکر القطا والتعام والظباء ‏ وامَام والبوء والسزاة 
والنسور والغربان والصقور والعقبان » وذكر الغزلان والعین والارام والمها » وذکر الافاعي 
وآسماء‌ها ‏ وذکر الطلح والسدر والشیح والتفل والفقع والدفلی والبان والنخل والجوز 
والاقاحي . كما ذکر الاظعان ووصف الأطلال وسمی الهامه والسباسب والبید ونحو 
ذلك . كذلك قلّد شعراء الجاهلية في الوقوف على الدیار والدمن » وذکر النژي 
والرمال وآثار الریاح » وارتحال الأحبّة » ووصف الابل والطریق وتعرّض الطر وومیض 
البرق ونحو ذلك . 
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لکن العيوني عرف البحر » ولاغرو في ذلك فهو من البحرین » ووصف موجه 
وزبده ومده ولججه » وکان أحياناً يقرن في وصف رحلته بين البر وأخطاره والب‌حر 
وأهواله » كما كان يبني من الفردات الدالة على البحر الکثیر من الصور البلاغية » ومن 
هذا النحو قوله :(0) 
ذا الیسوم کم من كوت تضر ذَعَرْتَهُ 
وك رُعت لی تا أعصل الاب باسلا 
لذا اليومكم جان باب آنرثة 
وغادرث هیا یمس الأرضَ جاف لا 
فكم خضت زجوی اليوم من لح مزبد 
ین اصطفاق الموج فيه مشاعلا 
وكم جْيْتْ من موماة آرض تری بها 
مع الال حق العين والآذن باطلا 
وقوله .0( 
فلولا امیس المؤمنين وزكره 
ها قطعت بي البيد هوج ممشانح 
ولاخضت آمواج البحار كانها 
جبل ثرامی بي جَنوبٌ وبارخ 
هو البح والناس الذين ترونهة 
ستواق طمت من فیضه وهو طافِح 
وقوله (0) 
إليك آبا النصسور يعي فق د جسواهر 
قلشسشها صدري وغواصها فكري 
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ولایخلو دیوان العيوني من شواهد على الدن التي زارها أو سكنها في العراق » 
وهو بيئة حضرية عريقة . فقد ذکر بناء اللدارس والشاهد والربط ودور الضيافة والرستان 
والسور والجفان الصينية » واحیاء علوم القرآن ومعاهد الفقه الشافعي والمالكي واخنفي » 
وبناء امحوامع الكبيرة والمنشآت القرمدة التي تفوق قصر النعمان العروف بالخورنق") 
ووصف العيوني بيئة العراق الطبيعية الجميلة » وما فيها من آسفار نهرية ومشاهدات 
للأشجار والاطیار والازهار والأثمار“ . لکن ذلك كله لایقاس إلى ما تقدم ذکره من 
التعبیر عن البيئة البدوية . 

وننتقل من الحديث عن دلالة الالفاظ وارتباطها بالبيئة إلى الحديث عن (الغریب) 
وعلاقته بالجتمع . والغريب وصف للکلام غير المألوف أو العروف » ومرده إلى 
الاستعمال والتداول . ولذلك اختلف الحكم على الكلام الغريب تبعا للمجتمع الذي 
ریما أهمل شيئاً من اللغة فبدا غريباً . ومن هنا نرى أن الصلة بين الغريب والواضعات 
الاجتماعية صلة وثقى . وقد ظهر اختلاف واسع في علوم اللغة عندنا حول مفهوم 
الغريب وما يدخل فيه . لكنّه انمق على أن الغرابة لاتقدح في الفصاحة » لا إذا كان سببها 
تنافر الحروف أو شكل البناء » فینظر عند ذلك فيها نظرة بلاغية مقطوعة عن النظرة 
الاحتجاجية للفصاحة التي تعتمد على معايير الزمان والکان ومصادر الكلام 
الرئیسة(* . وتجدر الإشارة إلى أن ارتباط الغريب بكلام العرب القديم جعله علامة من 
علامات التفاصح والإيغال في تقليد الأعراب الذين عرفوا بالكثير من الغريب ووحشي 
الألفاظ ونادر اللغة . 

والعيوني - كما رأينا - عاش في بيئة قريبة من البادية التي ظلّت مصدراً للفصاحة 
قروناً بعد فساد السلائق وشيوع اللحن في الأمصار » ونهل من مصادر الشعر القديم 
وحاكاها قصداً - وهي التي تنطوي على الكثير من الغريب - وسعى إلى أن تاز من 
شعراء الحواضر بما حصّله من الغريب تلقياً وتثقّفاً » ما دام ذلك عنواناً للجدارة وطلباً 


للاستحقاق . والعيوني يفخر بغريب الشعر صراحة » ويقول :0") 
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فكم سار لي في مسدحیکم من غريبة 
تروق وأغلی الشعر هرا غرائشة 
وول )1 
فدونكهاياابن التَبِيّ غغريبة 
تخس ان العائبيها هلایث 
جمعت بها سحر الکلام الذي اختفی 
قديماً فلم ینف به قسبل نافث 


وقد ظهر الغریب كثيفاً في بعض قصانده قصداً لنمط من الشعر الفصیح العالي 
الذي عماده التبدّي والاغراب » وقد لاحظ بعض الحدئین شیوع هذا النمط في بعض 
القصائد دون بعض »مع أن شعره کل لایخلو من الغریب(٩)‏ »من ذلك قصيلته في 
مدح النقیب تاج الدین » ومطلعهال'") : 
أعيذك أن تسمو اليك الصوادث 
وان تتف نت لّ الخطوب الکوارث 


رت د ای پا ی 
روي القصيدة . من ذلك على سبيل المثال : یماغث وهثاهث وأباغث وكثاكث ومدالث 
وهلابث وملاوث وجثاجث وغيرها (ص ۱۱۰ - )۱۱٩‏ . 1 


وقصیدته في مدح الخليفة الناصر » ومطلعها :(:") 
أرثهاالماقي منکن ال وانح 
ف نج كيدا فيش انت بابة با 
ی ی ی ی و 
رأينا في القصيدة السابقة .من ذلك مثلاً : الطاوح ومشانح وناضح والناجح وضحاضح 
والوحاوح وصّحاصح ومکاوح (ص ۱۲۱- ۱۲۸) . والقصيدة تعح بالغريب والبدوي 
من الألفاظ » کقوله (۲۱) 
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مُث يظلٌ الج‌آب في عنفوانه 

على الشز وهو السشخسح التمایح 
كمس ترعف أحذى ودنح بعدما 

غدا طلقا واستبدهته الطاوح 
وئم سي الرّعان القود فيه ک‌آنها 

تعس الیل في آذي بحر طوافح 


ومن هذا النحو قصیدته في مدح الامیر الاشرف »وهي بدوية الطابع » 
ومطلعها :™( 
برش هودي اني لك عاشق 
شهادي وشقمي والدموع الدوافق 


ومنها : سقط اللوی والابارق ووخد الطایا والعیس التي تهوي رقابها حیث الانقاء 
والفرانق والوامي والاجزاع والنقانق والأيانق والسمالق والفلافق ودرادیر والعنافق 
وغیرها (ص ۲۹۳ - ۲۹۹) . 


ومن القصائد التي عبر فيها عن تقالید الشعر الجاهلي » وأكثر فیها من الغریب 
قصيدته فى الأمير محمد بن على » ومطلعها (E:‏ 
آمن دِمنة بين اللّوی والدك ادك 
شغفت بتذراف الأموع السوافك 
عفن یر آري وأورق حائلٍ 
واشعت مسج وج وشفم روامك 
وئقي کجنم الحوض عير رسمَة 
وجيف الحصا بالوجفات الصواشك 


وتقع في (۷۰) بیتاً جاء فیها جم غفیر من الفردات الغريبة » نحو : الدوالك 


والسوادك وحوتکی وراعك وال رکارك وغیرها (ص ۳۰ -۳۱) . 
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ومن القصائد التي یکثر فیها الغريب »قصيدة عدح فیها الامیر محمد » 

ومطلعه(*۲ : 
لذا الوم آعملت القلاص العب‌اهلا 
وابق ی شهانحكي الحنایا نواصل 

وهناك مواضع كثيرة جاء فیها الغریب » نحو : الشناخیب (ص ۳4) ۰ ومتخطمط 
(ص ۳۵) » ویذعلب (ص ۰ ۱۸۵) »وم حبنْظی (ص ۱۵۲) » وعنقفیر (ص 
RE‏ 66۲۱۷ زاته ریا( ۲۰۵) ag‏ میت 
والتجليح (ص ۲۱ ۰ واخروط (ص ۲۳۸) ۰ وقَلهدّمات (ص  )۲4۰‏ والفنطاس 
(ص ۲4۹) » والیعاس (ص  )۲۵۱‏ واحرشع (ص 6۲۰ » وسَمَیُذع (ص ۰6۲۳ 
والوصع (ص ۰۲۷۸ وحرجف (ص ۲۸۷) » وطمل (ص ۳۱۸) ۰ والشدقمية (ص 
۰ ) » ودعامیص (ص ۳۲۰) » والشناویر (؟) (ص 4 ۳۲) » ومشم خرات (ص 
5 . وشفامیم (ص ۳۵۵) ۰ وقرزل (ص  )4۲۳‏ ودوخلّة (ص 47۰) » ولهجم 
(51) » ومصمئلة (ص  )41۸‏ وعيدهية (ص 4۷۱) » ولهذم (ص 4۷۲) ۰ والقرقم 
(ص  )1۷۲‏ والضغابيس (ص 104) » والعجرزش (ص 1۱) ۰ وحنظی (ص ۰1۲ 
وخنزوانة (ص 1۵۹) » وغیر ذلك . ونشير إلى آننا آهملنا الاشارة إلى الکثیر من الغریب 
الوارد في القصائد التي ذکرناها سابقاً » وهي تعح بالعشرات من هذا القبیل . كما نشي ر إلى 
أن عدداً آخر كثيراً يمكن أن يعد في هذا الغريب كأسماء الخيول والدواب والأمكنة وأيام العرب 
وعاداتهم مما قل استعماله وندر تداوله . 

ويتصل بهذا الجانب من الدلالة وصلتها بامیتمع إقذاع العيوني في الهجاء والسب » 
واستعمال الألفاظ الصريحة التي تدل على عورات الإنسان وما يكره ذکره الا لغاية ملحة . 
وقد جری الناس عامة على التلطّف في التعبیر ومداراة الشاعر وعدم التعرض للألفاظ 
الجنسية وما يدل على قضاء الحاجة ونحوها" . لک بعض البيئات لم تجد حرجاً في ذلك 
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لأسباب ریما رجعت الى الجفاء والخشونة وحلة الطبع . وقد عرف عن بعض الشعراء 
القدامى مثل هذا التصریح في مجالات الغزل الفاحش ووصف الاغارة على خدور النساء 
و . وربما تکون نشأة العيوني في مجتمع قريب من البداوة » وما عرف به من الجحرأة 
وعدم الاحتشام وراء ذلك الاقذاع اللافت للنظر . 


فأعداؤه ليس منهم إلا :() 
أخو مُومس أو صئوها أو حليثها 
فقد حف بالسّوءات من کل جانب 
وما زال نتن الخيم والاصل شولع ا] 
يبفغ ضاء آریاب اللا والمناقب 


وهم أبناء (المستفرمات)7" » وقد تجمّم له منهم کل (عبد زنيم وفاجر أثيم . .) 
(ص ۷۲ - ۷۳) آما الذي يعتريه بالافی » فهو جبان سريع الفرار من الحرب » لکنه ثقيل 
الخطا (بين البغايا) (ص ۵۲ ۱) وقومه (آوباش) » لیس فیهم الا (البلتعاني) الذي يقيم 
هم الهف 

مابينَ قووملايُصان لجارهم 

عيزض ولا ثرجی لِقََيَهمٌ مُدى 
ستوداء مومسة أجل لديهم 

من عسالم حبر وأدنى م قعدا 

آما ابن الدبيثى فقد رماه العیونی بالکثیر من الفحش . فهو ابن صابئة » شابت على 
الکفر (ص ۲۲) » ولها من الاوصاف ما لایستطاع ذكره!"" » والدبيثي لعين » له لحية 
کالتیس (ص  )۲۲۵‏ آما آدبه فأدب الحمار (ص 6۲۲۲( .وفی الحديث عن آعدائه 
یقول (AY).‏ 

ييُخادعني عن الكليارحِاال 


وآین ينو الفقواعل من خداعي 
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رم ام بط ١‏ من1 اع في | اع 


وقومه الذین آضاعوا حمی الدیار آضحوا (کفقع أو آداحي قفرة) (ص ۳۱۷ ۰ وذو 
العزم منهم من عاذ بجلف من الأعراب أو (عاهر طْمّل) (ص ۳۱۸) . أما المرأة فلم يجد 
تعبیرا لها إلا بذكر فرجها (ذات هن) (ص ۳۲۱) . وفي موضع بمدح فيه الأمير علي بن 
مسعود یذ کر حربه محزب الضلال الذي لم يبق منه (ابن غیة) (ص ۳۶۳) . 


کذلك خصص قصيدة لهجاء ابن الدبيثي أتى فیها بکل قبیح » فهو کلب وابن لئيمة 
وبهيمة »فيه لؤم وشوم وغدر وإفك ونميمة » وأمه ينسب إليها العار والدنايا » وكذلك 
الخازي » وإبليس أخوه وهو يساوي شياطينه الرجيمة .ثم صوره في بطن أمه تصويراً هو 
غاية في الإقذاع الذي لایستطاع ذكره(” . وفي سياق مديحه لعلي بن أحمد العيوني 
عرض ببعض شانتیه ‏ وقال :89 
عحبوس إذ يقابل وجة خر 
وبين المومسات لهايبت سام 
عرش پم ینه ویهین لوم] 
مُکرجه كنذا النْطفٌ الخ رام 
٠‏ 5 356 ۳ 2 یی ی 5 ۵ 
من کف 2 1۳7 ق ۶ * مراش ۵ ۱ 
بیض سوالفها سود ماقی ها 
أو فاتر الطرف معسول الرضاب له 
دل بنضه وسئني الب اه تنبيها 
ب - حقول الد لال2 
تشير الحقول الدلالية إلى مجموعات من الکلمات التی ترتبط دلالاتها ضمن 
مفهوم محدّد . من ذلك حقل الکلمات التي تدل على الحيوانات الأليفة أو المتوحّشة › 
وحقل الكلمات التي تدل على الألوان » أو القرابة » أو الأمراض »أو النبات ‏ أو 
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الاصوات وغیر ذلك . وقد افترض بعض الدراسین أن هناك أطراً مشتركة تجمع لغات 
البشر ‏ إن تتقاسم هذه اللغات التعبير عن العارف الإنسانية في الكون فوا لعا 
والانسان والکون .لکن دارسین آخرین فضلوا تقسیم حقول الدلالة عامة بحسب 
الوجودات والأحداث والجردات والعلاقات . وعکن أن يدرس فى کل حقل ما بظهر بين 
الدلالات من علاقة » کالترادف والاشتمال والتضاد ونحو ذلك . 


وإذا رمنا تطبیق هذه الحقول على شعر العيوني ولو بطريقة أولية » فإننا نجد أن حقول 
الوجودات التي تضم الأنواع الحية وغیر الحية تکاد تستأثر بج ل الفردات التي وقغنا 
عليها » وهي نحو من ثلاثة آلاف كلمة ورّعت في ترتيبنا على الحيوان والنبات والسلاح » 
وعلى الأعلام من ناس وأمكنة ونحوها » وعلى أسماء وأفعال ذوات دلالة خاصة 
كالغريب والبدوي والفاحش من الكلمات . لكن تقسيم الحقول الدلالية يختلف عن 
التصنيف التقریبی الذي قمنا به لأغراض إحصائية صرف . ولذلك يبدو أن حقل الإنسان 
ضمن القسم الذى ا بالوجودات هو ككر ا اشقول فى شعر العيوني » له ضم 
تسمیات للبدن وأجزائه » كما ضم مفردات تدل على القرابة والانتساب كذلك حوی 
کلمات تشیر إلى امجموعات ‏ أي الجتمع وما فيه من معارف وصلات اجتماعية ودينية 
وسياسية . ويكفي أن نذ کر هنا ما سبقت الاشارة إليه من كثرة الاعلام »ولا سیما آسماء 
الناس » كثرة مفرطة » وكثرة الفردات الدالة على العطیات الدينية والاجتماعية والتاریخ 
وصلات الناس في حياتهم من تلاق وتباعد وحرب وسلم ونحو ذلك 

آما حقل الحيوان الذي يضم کل الدواب والطیور وا حشرات ‏ فقد رأينا کذلك كثرة 
ما فيه لدی العیونی الذي كاد یستقصی آسماء الحيوان والدواب ‏ وما عرف من آوصافها 
e‏ نوات تشه اک وتات ات وتان راک اش 
ذلك ما سبق توجیهه في الفقرات السابقة . 

ونجد حين نقف على حقول الوجودات غير الحية أن الجغرافية ومفرداتها استأثرت 
بالکثیر من الفردات النتمية إلى الطبيعة » سواء آکان ذلك في الارض ‏ في بادیتها وطرقها 
وأوصاف مكوناتها » أم في البحر وعناصره وأجزائه » كذلك أكثر العيوني من الفردات 
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الدالة على السماء وبروجها ونجومها » وسنمر ببعضها لأننا لم نعرض له سابقاً . ومن 
ذلك السبعة الشهب (ص ۳۲) » والبدر (ص۳۳) » والکواکب (ص۳۸ وغيرها) » 
والنجوم (ص ۰ وغیرها) والسماء (ص ۱۵ وغیرها) » والفضاء (ص  )۲۳‏ والشریا 
(ص 0 ؟) والثواقب من النجوم (ص 1۷) ونجوم اللیل (ص ۷۲) » والشمس (ص ۰۸۰ 
والبرق (ص۸۰) » والنجم الذي ینجم (ص ۹۷) ۰ والجوزاء (ص 45 ۱) » ونجوم الثريا 
والسْها والفراقد (ص4 ۱) » والسماکان والنسر (ص ۲۰۱) » وحل وعطارد والشتري 
(ص ۲۲۲) والقمر (ص 6۲۵۰ وبرج التنین (ص  )۲۵۰‏ والجرة (ص۳۸) » واحوت 
وَالحَمّل (ص ۳۹۸) ونوء الثریا (ص‌۳۹۸) » والسمالك الاعزل (ص 5 )5١‏ » والسماله 
ومرزم (ص4 45) » والسها والشعریان (ص1۲۷) » وغیرها » مع ملاحظة تکرار بعضها 
کالسماء والسبعة والنجوم والکواکب . 


وإذا تجاوزنا حقل النباتات » وهو جزء من حقول الوجودات السابقة لقلّة ما ورد 
منه » فإننا نقف على جزء من حقل (أو حقول) الوا المصنّعة التي أكثر العيوني من إيراد 
الفردات منها ‏ وهو حقل السلاح ومتعلقاته » کالسیوف والرماح والقنا والقسي والاسنة 
والأسل » مع ملاحظة الإكثار من ذكر السيف وأسمائه وأوصافه . كما ذكر المناجيق وما 
یرمی بها من نفط تتأجّج ناره (ص۲۲۳) . ومن الواد الصنعة ما يكون منشاً أو مبنياً » 
کالسفن ‏ والبيوت ونحوها . وقد ذكر العيوني منها القليل مما عرفه في بيئة العراق 
كالأسواق والمدارس والمشاهد والربط والمرستان والديوان . وغير ذلك كالكعبة » وقصر 
الخورنق » وإرم ذات العماد » وأهرام مصر » ونحو ذلك . 

آما حقول الأحداث التى تدل على أحداث طبيعية ‏ أو وظيفية ‏ أو انفعالية »أو 
کا ار اتصالية . آو حسية موقي ذلك فظهر منها في شعرالعيوني ظهورا لاف مایدل 
على الانفعال كالحزن والرغبة والقلق والکراهية » ما يشير إلى الشاعر العاطفية 
واحماسة » وكذلك يظهر منها ما يدل على الصّدم کالقتل والضرب والقطع والسحق 
والکسر والتحطیم ونحو ذلك . ویظهر منها أيضاً ظهوراً واسعاً مایدل على عناصر 
الاحساس کالسمع والبصر واللمس والتذوق » وغیرها ولیس غریباً على العيوني إكثاره 


- يفل © 


من هذه العطیات عامة » لأنه كان على قدر کبیر من الانغماس في حياة قلقة تحفها مشاعر 
وآمال وأحداث عنيفة > وليس في حقول العلاقات الكانية والزمانية والاشارية ما يلفت 
النظر مع ورود بعض عناصرها كثيراً » لان معظمها مرتبط بالتعبیر عن الأحداث »ولا 
سيما ما اتصل منها با مكان . وكذلك الشأن في حقول امجردات کالتعبیر عن العمر والعدد 
واللون والحالة والسرعة والسافة والوقت والقدار ونحو ذلك . وليس في هذه الحقول ما 
یلفت النظر خلا ما یتعلق بالسرعة » ولا سیما في السفر » أو ما یتصل بالوقت والعمر . آما 
سائر امجردات فقد جاء لدی العیونی عادياً لایدل على خصوصية . ویامکان الدارس أن 
رم و عفن ت عنمن عاك تون کالترادف والاشتمال والتضاد 
والعموم واخصوص ونحوها . وتبدو آهمية هذه العلاقات هنا في آنها تدرس ضمن 
السیاق (00006*0) » وهو میدان الدراسة المفضلة فى هذا الشأن لدی عامة المحدثين من 
علماء الدلالة وتلل الهم نامدن زهان شورق ل شیم ای فان 
الترادف مقا ان الكل اوخا ضمن موقعها مرتبطة مع عناصر السیاق افا . واذا 
نظرنا في حقل الحيوان البارز في شعر العيوني » وهو (الابل) و(الخيل) فإننا نجد مفردات 
كثيرة رما بدت مترادفة » لكنّها ضمن سياقاتها تعد متفردة » ولا یصلح غیرها لیحل 
محلها ‏ إذ تفرض العناصر السياقية الدلالية والصرفية والصوتية خصوصية لاستعمال 
هذه الکلمة دون غیرها . وكذلك الشأن في حقل السلاح کالسیف وما يدل عليه من 
أسماء وصفات إذ لكل منها في السياق موضعه الأشكل » لارتباط الاستعمال بالعناصر 
اللغوية المتراصفة . ويطول بنا المقام لو رحنا نتتبع أمثلة على العلاقات الدلالية في الحقول 
التي أشرنا إليها آنفاً » ونكتفي بالإشارات التي تقدمت . 
ج - أنواع الدلالة: 

نقصد بأنواع الدلالة تقسيمها إلى دلالة حقيقية ودلالة مجازية ودلالة ثقافية . وقد 
سبق لنا أن طبقنا هذا التقسيم في بحوث ودراسات سابقة أنشئت ضمن إطار العجم 
الشعري . فالدلالة الحقيقية تعبّر عن امجال الأساسي للدلالة الاجتماعية التى عمادها 
الباشرة والتقيد بالواضعة » على حين أن الد لالة الجا آساسها تجاوز الدلالة قيقية عبر 


بت تنا © 


علاقات وسبل فنية لاتهدف إلى تسمية الأشياء بأسمائها بل با يشبهها أو يتصل بها أو 
یتخیل لها . أما الدلالة الثقافية فمردها إلى التعبير عن عناصر المعرفة الانسانية في مجالات 
متعددة كالتاريخ والأسطورة » والدين والأعراف والشعائر » والأدب والفنون القولية 
عامة » ونحو ذلك . ولايخلو العجم الشعري لدى شاعر من الشعراء من هذه الأنواع 
الدلالية » مهما اختلفت عناصرها أو تفاوتت نسب ورودها . لكن اللحوظ هنا لدى 
العيونى هو اتكاؤه على الدلالة الثقافية اتكاء رما عد نادراً فى عصره . وقد مرّت الاشارة 
إلى 1 بالمصادر الثقافية ا ختلفة ولاسیما التاریخ اغا وسیرا ع 


وعکن للدارس أن يتقرى في الدلالة الحقيقية مجالات التعبير عن عناصر لغوية صرف 
عبر ثنائية : السياق والمعجم » أو ثنائية الحاضر والماضي لایضاح الخصوصية السياقية لتلك 
الدلالة في الشعر . ويمكن للدارس أيضاً أن يقف على طرق التعبير المجازي من خلال ثنائية 
اطجاز الفني واجاز اللغوي »أو اجاز الحي والمجازالميت » ويرصد تحول المجاز من الفن إلى 
اللغة » ويقف على الصلة بين المجاز والفن الشعري ونحو ذلك . كما يمكن للدارس أن 
يتلمس ترقي الدلالة للوصول إلى الاستعمال الرمزي وما يشبهه كالأسطوري عبر تدرج 
الدلالة من وسيلة اجتماعية إلى تعبير فني »إلى وعاء ثقافي . 

ولابد من الإشارة إلى أن اللافت للنظر حقاً لدى العيونى هو استحضاره للعناصر 
الثقافية استحضاراً یکاد يصل إلى حد إعادة تركيبها کما لو كان قاصداً ذلك قصداً . وهذا 
ما يقرب استعمال العيوني لتلك العناصر من مفهوم (التناص) (1010:00:0) في الکثیر من 
الواضع . آما التأثر غير القصود ‏ أو ما يبدو عاماً لا يرد إلى مصدر معين » فهو من الكثرة 
المفرطة بمكان » إذ تغلب الملامح الفنية الموروثة على شعره » كما أوضحنا في مواضع 
سابقة . ویوظّف العيوني التعبير عن مصادر الثقافة المقصودة لديه في استخلاص العبرة 
المباشرة والانعاظ الأخلاقي والتوجه التعليمي وإظهار مدى تفوقه في في هذا المجال . ولا 
تخلو مواضع كثيرة لديه من التكرار والحشد والتكلف . من ذلك ما جاء في قصيدة مدح 
بها الفضل بن محمد من عناصر ثقافية أدبية وتاريخية جمعت أحداثاً وأعلاماً » نحو : 
كتيبة دوسر التي كانت للنعمان » وجنّة عبقر » وحلم قيس » ووفاء السموأل » وجود 
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آوس » وشجاعة جحدر ‏ وبسالة هانىء » وحماية النعمان بن النذر » وشدة کلیب » 
وفتوح الاسکندر » وخزاتن ذات العماد » وأبناء النبيت وقیذر » وشهرة کسری وسابور 
وقیصر ۰( ومن هذا النحو قوله :(۶) 
فکعب جوا واليسدي فارس 
وق یس حلیم والست م وال ذو وف 
وقوله (A:‏ 
اغعغضء قيس في شجاعة وائل 


وسضاء معن في وفاء سموال 


ومن الواضع الغريبة في هذا الشآن ما ورد في رثائه للحسن بن عبدالله » من ذکر 
للملوك والقبائل کطسم والتبابع وحمیر وعمم وجرهم ووائل وهمام بن مرة وجسّاس 
والحوفزان وبسطام وعاقر الفیل يوم القادسية وشبیب الخارجي وأبناء يزيد الشيباني وهانی 
بن مسعود » وغير ذلك کثیر( . 


وقد تقدمت الاشارة إلى إكثار العيوني من ذکر (الأعلام) وضربه الثل بهم في 
مواضع كثيرة جداً من شعره » لکنه لم یقتصر على ذلك بل تعداه إلى رواية الأحداث » 
وانتحاء القص مما آبعده عن الخصائص الشفهية وقربه من النثرية » وأثقل دلالانه بطبقات 
من الغموض ‏ هذا إضافة إلى التکرار المل واقحام العناصر الثقافية ومجافاتها للسیاق 
کثیرآ() .ولا شك فى أن الافراط فى الاتکاء على العناصر الثقافية وتوظیفها على النحو 
الذي وصفناه یعرقل الوظيفة الاتصالية للغة » اضافة إلى اخلاله باخصائص الشفهية کما 
ذكرنا من قبل . لکر إدخال العناصر الثقافية عامة یقلل من الاعتماد على العناصر الحسية 
والبيئية والغنائية والخطابية » ویعمل على التوازن بين عناصر (المدرك) ثقافة » وعناصر 


۳ 


(احسوس) حياة وواقعا آنياً . 


آما الدلالة المجازية فتقوم على جملة من الاشکال والطرق التعبيرية والتصويرية . 
جزءاً من أي تناول نقدي . وتتشابه آشکال امجاز لدی الشعراء » كما تتشابه الأشكال 
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التعبيرية الأخرى . ومن هنا يتجه النظر غالبا الی مصادر ا جاز وطرق استعماله ووظائفه 
في السیاق . ولا بد من الاشارة إلى أن كثيراً من انجاز يتحول إلى رصید اللغة بعد طول 
ا كماع ی كما أن مهن ار لع كا ی 
لذ یرد وسیلة من وسائل التسمية في اللغة » نحو : اسان الشط +ولايواب) الکتاب » 
و(فقرات) البحث » و(رؤوس) الاقلام » و(آرجل) النضدة ‏ و(عنق) الزجاجت و(عین) 
الباب ‏ وغیرها . 


ويمكن النظر إلى الدلالة ا جازية في شعر العيوني من الوجهة البلاغية والنقدية 
الخائسة اک e RS‏ لد لال ماه تسار وا 
اف ها لحف أن تشب عل رات ندم اله الدافة دون غ ها ورن مات 
عنده هو الصادر التي استقی منها الشاعر دلالائه الجازية . والصادر غالباً ما تكون مستمدة 
من رصيد اللغة والفن الشعري » كما تكون مستمدة من عناصر الحياة العيشة مباشرة 
ویقود هذا الحديث إلى استخلاص ما یدعی بالجاز الرمزي الذي یقترب من اللغة كثيراً » 
وهو الجاز البني أصلاً على دلالة مرتبطة بالراحل القديمة من حياة الناس .من ذلك أن 
الرجل يغدو (أسدا) أو (ذتبا) أو (شمسا) أو (بحرا) أو (سیفا) أو (نسرا) أو (جبلاً أو علما) 
أو (نجما) أو (ثعلباً) أو(سماء) أو (نورا) » ونحو ذلك . وكذلك الشأن فى الكثير من 
الصور الجازية المتوارثة التي تؤخذ من رصيد اللغة وتقاليد الفن9*) اوغا الر ومن ذلك 
فان النظر إلى هذه الصور يجب أن يكون من هذه الجهة خارج إطار التقليد والتجدید » 
لأن العول عليه هنا هو طرق الاستعمال وتآلف العناصر السياقية وأداء الوظائف 
التعبيرية . وقد مر بنا فى الفقرات السابقة أن العیونی أكثر من المفردات الدالة على 
لش تخت ال على ی ایا کال سس بولق روات ان فا يعفر 
الوجودات کالشمس والسماء والأنواء » وغیر ذلك . لکن استعمال العيوني لم يكن في 
إطار الدلالة الحقيقية فقط ‏ إنغا كان في إطار الدلالة المجازية التي تضم عندنا كل تحر غير 
حرفي . فالرجل عنده : هو البحر » والشمس ‏ والمزن » والليث » والنصل (ص7ه”) » 
كذلك هو شمس الضحى (ص8١5)‏ » وهو صارم كالصارم الهندي (ص ۳۹۸)) 
ومشيته تحكي مشية الرثبال (ص؛ 4 4) » وممدوحوه جبال عر (ص ۰ ۲) وبحار ندی 
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(ص ۲۸۵) » وغير ذلك من مواضع كثيرة جداً . ومن هذا النحو ‏ وفیه تکلف 
ظاهر :9" . 
هو الب صر لکن مسده غير جازر 
هو الس.در الا آنه الهرک ام" 
هو الشمس في جو السماء ونورها 
على كل من فوق البسيطة ش‌امل 
هو الكف رن الا آنه فسوق سابح 
وفسي كل ارض منسه سح ووابل 
هو الليث إلا أن عریسّه القنا 
وصيداته المي الملوك الب اهل 
هو النصل لكن لا بَحس غراره 
يَنانُ وبالأيدي ثحس المناصل 
ومنه أيضا ۱۳۱9 
هو الشمس نوراً وارتفاعا وشارة 
ككماق د تس مى والملوك یال 
وربا عمد العیونی إلى قلب ا جاز (والأصل : قلب التشبيه » والجاز تشبيه) ادعاء 
برسوخ الدلالة في افجاز الرمزي حتی صار اا سعیاالیالبالغة ‏ یقول :(۳) . 
لو آن للهندوان ات عسزمته 
في الروع لم تطق الاغم اد تحويها 
تاهت فلم يستطغ شيء دواري ها 
ولو تفس سم في الاساد نج ده 
لم بلح مسكثها الا ضواحی پا 
والب‌صر لو حاز جزء! من شسم‌ائله 
لصصار آعذب ماء من ستواريها 
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لکن ينبغي الاعتراف بأن المجاز الرمزي الذي يقرب من التسمية صار في الشال 
السانق عورا خيوية وها مداق ما دک ناه سابقا من آن هدار الاسر مقو فق على 
السیاق . فا لجاز ثابت من جهة العلاقة » لکنّه قابل للتشكل عبر طرق التعبیر اختلفة . 

وتعبر الدلالة ال جازية عن عقلية آهل اللغة فى آطوارها القديمة » کماتعبر عن 
معطیات الفن الشعري التوارث » وتتشکل على هيئة مواضعة جديدة تحتاج إلى تقعید » 
على نحو تقعید الدلالة الحقيقية » وهو ما قصده الزمخشري (ت ۵۳۸ ه) حين آخرج 
معجمه الفرید (أساس البلاغة) لکن هذا لایعنی أي تضییق لامکانات التفئن عند 
الشعراء » فا لجاز لاینظر إليه بحسب النشأة والقدم » بل بحسب التشکیل والتوظیف . 
والجاز فى ذلك مثله مثل الحقيقة فى أن مدار الأمر متوقّف فيه على طرق التناول لاعلی 
الاختراع ا عض الذي ربا لايتوافر إلا نادراً . 

وخلاصة القول في أنواع الدلالة أن الدلالة الحقيقية تعبّر عن مجالات الاستعمال 
الحيوي المباشر » مع ما له من اتصال بامجتمع وطبائع الناس . على حين أن الدلالة المجازية 
تدل علی مسالك الخروج من الدلالة الحقيقية » وما يحيط بهذه المسالك من الطرق الفنية 
المتوارثة . أما الدلالة الثقافية فتشير إلى مصادر المعرفة عبر أشكال مختلفة . فإذا كانت 
الدلالة الحقيقية عبارة عن مجالات استعمال » فان الدلالة ال مجازية هي علاقات تعبير 
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شالثا: الایقاع والعروض 


يعد الایقاع عنصراً مهماً من عناصر أدبية النص شعراً كان أو نثراً » وهو في ذلك 
كالمجاز الذي لاتخلو منه الفنون الادبية » وان كانت الحاجة إليه في الشعر أكبر من النثر . 
لكن جرى الإلحاح على عنصر (الوزن) في التراث النقدي القديم » وجعله فيصلاً بين 
فتي الشعر والنثر . غير أن الدراسات الحديثة أخذت تهون من أمر القسمة الحاسمة للكلام 
الأدبي بين شعر موزون ونثر مرسل » وتشدد على احتساب منطقة وسطى تظهر من 
تداخل الشعر والنثر » وتضم النظم الذي لاشاعرية فيه والنثر الوقع(۱۲) . ومن المعروف أن 
الخليل بن أحمد اكتشف أوزان الشعر وتوصّل إلى تحديد عناصرها في ما عرف بعلم 
العروض والقافية . والعروض أصلاً هو إجراء تحليلي يعتمد توالي الحركة ومواضع 
السكون للأنماط النغمية الموسيقية التي يجري عليها الشعر العربي سليقة . والعروض 
جملة (علم) دقيق وابتداع ليست له سابقة » لكن تطبيق تقنيات البحور وتفصيلاتها 
والزحافات والعلل وألقاب القوافي ونحو ذلك لايفي بكل عناصر الإيقاع الذي يتحلى به 
الشعر . فالعروض والقوافی وما يتصل بهما يعبران عن (موسيقا) الشعر حقا أياً كان 
مضمونه » على حین ا لیقاع اکبر من :لك » لاله بحتسب عناصر اللغة كلها في هذا 
الشأن . 
أ - العروض والقوافي 

یسعی البحث عن الایقاع إلى تحدید العناصر التي آسهمت في تولید ظواه ر آخری من 
الوسیقا التي لاتتوقف على تقطیع الکلام بين حركة وسکون .وکلما كان تکرار لعنصر من 
الاصوات والابنية والتراکیب ‏ و تواز أو تقسیم لها ولغیرها من عناصر اللغة » تود إيقاع 
ينبغي رصده لاستکمال درس هذا بانب من جوانب الر الشعري . 


۹ ت 


آما ما یتصل بالعروض والقوافي لدی العيوني فقد آحصی بعض دارسیه المحدثين 
البحور التي نظم علیها شعره » وبين أن بحور الطویل والبسیط والکامل والوافر قد ذهبت 
من شعره بنسبة مئوية تصل إلى نحو خمسة وتسعین بالمئة . على حين أن ما تبقی انصرف 


(Av) 


إلى سبعة بحور أخرى7"" . 

ومن الصعب أن يقيم الباحث صلة ما بين موضوع القصيدة وبحرها » فتكون بعض 
البحور مثلاً ملائمة لغرض دون غرض استناداً إلى شكل تفعيلاتها أو عددها . فالبحر 
بوصفه نمطا نغمياً موسيقياً أو (قالباً) صالح لكل ما يركب فيه من عناصر اللغة . لکن العول 
عليه في هذا الصدد هو الطوابع الخاصة بعناصر اللغة المتآلفة في الأبيات . 


آما القافية ولاسيما الروي منها فقد استعمل العيوني لها عشرين حرفاً من الحروف 
العربية . وتشير نتائج إحصائها إلى أن حروف الميم واللام والباء والدال والنون والراء 
والعين أخذت ما نسبته خمسة وثمانون باللة(۳) . وواضح أن هذه الحروف من أكثر 
الحروف دوراناً في الكلام العربي » وهي التي تدعى بحروف الذلاقة لخفّتها واتساع 
مخارجها . وقد نوه الخليل بن أحمد بهذه الحروف (ل i.‏ .رف .ب .م) » وبين 
خصائصها وآثرها فى تر كيب الكلمات العربية . ویبدو لنا هنا أن حروف الذلاقة - عدا 
الفاء - وحرفي العين والدال » وهما من الحروف التي تمتاز بخصائص صوتية مهمة » غثل 
حروف الروي في القوافي العربية!**) . وليس غريباً آن يجري العيوني في اختيار بحور 
شعره وقوافيه مجرى أسلافه » وهو الذي تمرس بالشعر القديم ووعاه وقصد محاكاته 
والنهل من مکوناته اللغوية وامجازية والموسيقية . 

ویخلو دیوان العيوني من قصائد ويا اجيم أو الناء أو الزاي أو الشين أو الصاد أو 
الضاد أو الطاء أو الظاء أوالعين أو الواو .وتعدّ هذه الحروف عدا الواو من حروف الاصمات 
التي لاتكثر في الکلام العربي کثرة حروف الذلاقة » مع ملاحظة أن حروف الاطباق (ص » 
ض ءط ۰ظ) لم يرد علیها في الدیوان شيء » لأن نطقها یحتاج إلى كلفة . لکن الأمرء هنا 
وهناك » ليس متوقّفاًعلی العيوني ‏ لأن الظواهر السابقة ظواهر عامة في الكلام العربي عامة 
والشعر العربی خحاصة . ولايد من الاشارة الی آن عددا لاباس به من قصاند العیونی بيت 


یز بت 


على قصائد معروفة فاحتذتها وزناً وقافية رغبة في الاشتهار والسيرورة . وکذلك الشأن في 
قصائد شهيرة في الشعر العربي تتفق وزناً وقافية وموضوعاً حتى یتداخل بعضها في بعض » 
إذ تغيب الفروق فيقع الخلط في نسبتها . 
من ذلك قصيدة حماسية بناها العيونى على قصيدة لسعد بن ناشب الذي يقول فيها : 
ساأغسل عني العارَ بالسيف جالباً 
علي قضءء الله ما كان جالبا 
والعيوني يقول ۲۰ 
أبى الدهنٌ أن يلقاك الا ممحااريا 
فجِرّذله سّيفاً من العزم قاضيبا 
وتشي کلمات كثيرة بقصيدة سعد »نحو : (جالبا » صاحبا » طالبا » جانبا » حاجبا) . 
و کذلك قصیدتان بنیتا على قصيدة لبشار بن برد الذي یقول فیها : 
إذا الملكُ ال از ص کر خسده 
وب مه ينا الد 5 1 فد ات 5 
والعيوني يقول :۲۰۲ 
آتدري اللد الي أي ۰ ۹3 5 9 
واي همالا بالرزايا تشوانش4 
كما يقول 7( 
أأسكتُ عن مولى الورى آم اتب 4 
وأممل وعدي عنده آم أطالئة 
ومن هذا النحو من التناص العروضي قصيدة للعيوني بناها على قصيدة شهيرة 
للنابغة الذي يقول فيها : 
كليني له يا ألمي م ةناصب 
وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
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والعيوني یقول ۲۰ : 
إلى کم مناجاة اللهمومالعوازب 
وحصت ام تامیل الظُنون الکواذب 

والقصاند السابقة جميعاً من الطویل » وقوافیها يماثل بعضها بعضاً » وهي غيض 
من فيض من قصاند تنبی بتناص عروضي واضح(* ۲۱۰ . وي یستنتج من ذلك أن العيوني 
كان ملتزماً بالوزن والقافية حين اختار تلك القصائد ليبني علیها شعره » فهو من هذه 
الجهة لم يضف شيئاً ‏ إذ كان مقلّداً مقيّداً . 
ب - عناصر الإيقاع 

مر بنا في ماتقدم أن عناصر الإيقاع يبرزها التكرار أو التقسيم » كما قد يبرزها 
التشاكل أو التخالف . ومن الملحوظ لدى العيوني أنه إذا علق بصيغة أو جملة أو تقسيم ما 
عمد إلى التكرار » بل الامحاح في التكرار للفت النظر والتعبير عن البالغة . ولاشك في أن 
عناصر الإيقاع عامة تضفي على الشعر حيوية وحركة تصب في خصائصه الشفهية . وربا 
فسّر انتحاء العيوني سبل الایقاع المختلفة سيرورة شعره على الرغم من إثقاله بالكثير من 
العناصر المعرفية والأساليب السردية . 

ففي الصيغ الصرفية » وهي كثيرة جداً نقف على أمثلة » منها تكرار صيغة المبالغة 
(فعال) فالمدوح : 

- ضراب (مطلع البیت) 

- وسلاب (مطلع البيت) 

- وحمّال (مطلع البیت) 

-ثم سلیل/ تراك / کثیر/ جريء . .(ص5 ۵۷-۵) 


ومدوحه هو : 
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- الطاعن (مطلع البیت) 
- التارك (مطلع البیت) 
- الواهب (مطلع البیت) (ص ۸۱) 


وهوأيضاً : السابق/ الواهب/ القائد/ الطاعن/ الخائض/ السالب/ الواصل (ص 
۱۰۹-۸ .وهو کذلك :الطاعن/ التارك/ الخائض/ النازل/ احامل/ الواهب (ص 
5 ) . وكثيراًما كان العيوني يعمد إلى التقسیم مستعملاً لصفات المشتقة »نحو ٠°:‏ 

السالب الملكَ الجش ان مه جته 

والطاعن الخيل في اللات والثفر 
والمطر الجود من آثناء رات + ۰ 

في ضاإذا ضمت الآنواءٌ بالمطر 
والعابد الزاهد الصوَّامُ إن میت 

هواجرٌ الصيف والقوام بالشحر 
والظه نز الحقّ لا ييسفي به عوضا 

إذزكان طالسه یفدو على خطر 
والطاهرٌ العرض من عيب ومن دنس 

والس‌الم العود من وَصْم ومن خسور 


وریما أضاف إلى الصفات التر کیب النحوي » کقوله :(۱:۱) 


آنت الصوول بلا خي ولا هش 
آنت القؤول بلا عي ولا حسصتسسر 
آنت الولي بلا وف ولا رهب 
آنت الس خی بلا من ولا كدر 
ومن هذا النحو الذي يذكّرنا بأبي تام :0۰۷ 
واي لعفت صو بالله كنت هلر 


لله منه الرضا في الله والفضب 
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ومن التقسیم المقى الستند إلى صفات مشتقة قوله (۸) 
سمام العدی چم الندی دافع العدی 
بعید الدی یعلو به من بطاول 


وقوله (۲۰۹) 
محض الضريبة میمون النقيبة طف 
حَان الكتيب ةلاخَمْر ولا وَكِل 
كَهْلْ الشبيبة نياب الحريبة وه 
هابأ الرغفيبة هش بالندی جل 
ماضي العزيمة عياف الغنيمِة تن 
راك الجريمة تخل ن ينجل 


وقوله )1۰( 
سَهل الخلائق مامون البوائق مد 
ناع الحقائق هادي الخيل مشهديها 
سط الآنامل متعاش الأرامل مذ 
حار الزّوامل راضي البيض مُرضيها 
ضافي الحمائل نضري الشمائل فة 
ري الفض‌ائل واري الرّند مُوريها 
عف السرائر صوان الحرائر كط 
مال الجرائر راعي القوم شرعيها 
وأوضح مثال على هذا التقسيم ثلاثة آیبات جمع فيها صفات مشتقة » وجعلها 
مقفاة » وقد سبق إيرادها في الحديث عن الصفات في القسم الأول من البحث(١١١)‏ 1 


ومن التقسيم ما یکون مبنياً على كلمات جامدة لاتتفق وزناً » لکن تواليها يولّد 
إيقاعاً نحو :0757 


- ۱868 - 


بعدلٍ وإحسان وطح ورأفة 
وزشد وئزهان وکف وص ارم 
56 .)1( 
إقدامُخٍ سس وعِرَةُ هانبی 


ومن هذا النحو إلاأنه قائم على التكرار قوله :9 
ومنزلحمه_لحمي ومن دمه دمي 
ومن عظمه عظمي ومن شخرهشغري 
ویولد توالي الأفعال إيقاعاً داخلياً » وان بدا تکرار بعضها متكلفاً » نحو :(۱۹) 
وارفغ وضع واعتزم وانفغ وضَر وصل 
واقطع وم وانتقم واصفح وُذ وهب 


وتو .10( 


فعش وابق واسلمْ وانج من کل غ هر 
جنانك مسحسروس وملكّكَ خالد 
ومن الایقاع الذي تولده احمل التشابهة » كالجمل الاسمية التي تتصدر الأبيات ما 
افتتح به العيوني قصيدة في الدیح ‏ فقال :۳ 
العرّما خضعث لهيبته العدى 
واقس ام بالفکر الملوكَ وآأقعدا 


ثم عطف على الجملة الأولى جم لا أخرى على هذا النحو : والمال . . » 


والجود . . » واللؤم . . . » والنبل . . .١ص )١77‏ ويقرب من هذا النحو تکرار الجمل 
الاسمية » في سياق المديح أيضاً » وقد تصدر كل منها بيتاً () . 


هو الح هو الشمس» هو الزن. هو الليثء هو النصل 


- 000 


وتکرار الجمل الشرطية الصدّرة ب (مَن) تلیها (لم) امحازمة في ثلاث أبيات (ص 
۸ وتکرار جملة الدح المنشأة ب (نعم) في ستة آبیات (ص4 4 ۳) » وتکرارها في 
خمسة آبیات آخری (ص ۳۹۱ وتکرار الشرط ب (مَن) في صدر سبعة أبيات (ص 
4 . وتکرار تر کیب (لذا اليوم) في مطلع قصيدة في الدیح ست مرات في مطلع 
الابیات الأولى (ص ۳۹۵ - ۳۹۲) وتکرار (کم) الضبرية ثلاث مرات متتالية (ص 
وتو ولك لقثا 


ومن التقسيم ما أقامه على العطف » عطف اسم على اسم في آخر بعض الأبيات 
حيث یشکل الاسم المعطوف القافية أو جزءاً منها » وكذلك الشأن في عطف عناصر 
أخرى من الكلام على نظائرها ۰ ما يقوي الإيقاع بالقرب من القوافي . والأمثلة على ذلك 
كثيرة في شعر العيوني . ففي قصيدة يمدح فيها أورد (۱۸) ثمانية عشر تقسيماً من أصل 
عدد الأبيات جملة » وهو (60) خمسة وأربعون بيتاً . نحو :الهام والقصر ء الذيل 
والشعر »ورد ولا صدر ‏ الذ کر والسیر ‏ اللبات والثغر » وغیرها كن 051 کما کرو 
التقسیم نفسه في عشرین موضعاً من أصل الأبيات البالغ (۵۷) سبعة وخمسين بیتا( ۱۲۱ 
وغیر ذلك . 

ومن الواضع التي تجمع العناصر النحوية وتجري بها على نسق تقسيمي في صدر 
البیت وعجزه » ما جاء في قصيدة العيوني في راء الحسين بن علي رضي الله عنهما على 
هذا النحو (۱۲۲) 

يومّبهولميبقَمندعامة 
تشد رکن الدين لم تد تضع ع ضع 

فقد کرر (یوم به) تسع مرات في صدر أبيات متتالية » والتزم التناظر ست مرات » 
ابتدأ بها عطلع (یوم به) ثم (لم یبق) في الشطر الأول » ثم انتهی ب (لم) متلوة بفعل 
مضارع یشکل القافية أو جزءاً منها في الشطر الثاني . 
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ومن التقسیم البني على العطف آشباه تراکیب عطفية منحدرة من تراث اللغة 
الادبي وظفها العيوني لاثارة الایقاع شكلاً ومعنی » والایحاء بالتناص » نحو ١":‏ لا ماء 
ولاشجر/ الروحات والبکر/ عين ولاآثر/ لا سمع ولابصر/ الصاب والصبر/ فلاعي 
ولا حصر/ الایات والسور/ الایراد والصدر/ فلا تبقي ولاتذر/ الأخبار والسیر/ لامن 
ولا کدر/ وغیرها . 

ونحو : العجز والخور/ السمع والبصر/ نفع ولاضرر/ الفردوس أو سقر/ بدو ولا 
حضر/ اخوف والضرر/ الرعد والطر/ لم تبق ولم تذر/ العي واحصر/ في سمع ولا 
بصر/ الث والقمر/ وغیرها (Yé)‏ ۳7 

ونحو : العرب والعجم/ وخير الناس كلهم/ من موت ومن آلم/ البأس والكرم / 
الحل والحرم/ الأحلاق والشيم/ عاد . .ولاارم/ عن لاولانعم/ العهد والذمم/ 
وغیرها(۳) . 

ونحو : قالاوقیلا/ بکرة وأصيلا/ النی والسولا/ وغیره(۳۱ . 

ونحو : جنوب وشمأل / یعلو ویسفل/ تشاء وتفعل/ تجور وتعدل/ وغیرها (۳) 

ونحو : الکر واشیل/ حل ومرتعل/ العي واخطل / الویل والهبل/ اللهو 
والجذل/ حاف ومنتعل/ الأيام والدول/ الویل والثکل/ لامیل ولاعزل/ من خلف 
ومن قبل / السهل والجبل/ من قول ومن عمل/ وغیرها(/۳) . 

ونحو : خیل ولالبل/ یحفی وینتعل/ ناقة . .ولا جمل/ الویل والهبل/ فلا فرض 
ولانفل/ حل ومرتحل/ النهل والعلل/ الخوف والوجل/ وغیرها (۳۹) 

وتشیر هذه الواضع وهي غيض من فيض إلى أن العيوني آفاد من هذه العناصر 
اللغوية |فادة كبيرة فى هذا المجال . وإذا احتسبنا تراکیب أخرى مشابهة کالتراکیب 
الاضافية الستمدة من رصید اللغة والوحية بالتناص تأكّد ما ذکرناه سابقا من اعتناء 
العيوني با حوانب الايقاعية ونجاحه في الکثیر منها . 
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ومن الظواهر اللافتة في الایقاع عند العيوني أنه یعنی با موضع القریب من آخر 
البیت » فيزينه بتراکیب عطفية ذوات دلالات تناصية كما مر بنا »أو تراکیب وصفية 
تستوفي العنی الذي يريد » بل تزید » رغبة في المبالغة » أو تراکیب مبنية على امجانسة في 
الاشتقاق » وهي آدعی إلن تولید الایقاع من غیرها وأمعلة هذا النحو کثیرة نشیر إلى 
آهمها . 

فهناك : موموق ووامق/ فار وفارق / باقت البواتق/ ینفق ونافق/ یطرقه طارق/ 
شوق وشائق (ص ۳۰-۲۹۲) . 


وهناك :مأمول وآمل/ يطول ویطاول/ القول القاول / الکمال کامل (ص ۳۱ -۳6) . 
وهناك : عذر نعتذر / شر آشر / رفد رفدهم / فخر فخروا (ص ۲۳ - 4۰ ۲) . 
وكذلك : اهجر هجر/ مقهور مقتهر / خبر كالخبر (ص ۲۲ - ۵ ۲) . 


وهناك أيضاً : الاثر والاثار/ بحذرية لاكالحذار/ تذرو ذرار / لایقر قرار (ص 
6۲۱۸-۰۵ . ۱ 


ورعا کرر العيوني الكلمة نفسها نحو : للمرء والرء غافل/ البدر والبدر کامل/ 
السیف والسیف فاصل/ راجل طاح راجل (ص 55 ۳) . ومن الظواهر السابقة الا أنه آوضح 
وآشهر تقفية البیت الأول من القصيدة ‏ أو ما یعرف بالتصریع .وقد بلغت نسبة القصائد 
الصرعة نحواً من تسعین بالمئة . ویشیر هذا إلى محاولة الشاعر استنفاد الطاقات الايقاعية 
المتوافرة في الشعر العربي كلما كان ذلك ممكناً » ولو بدا بعضه متکلفاً . 


وخلاصة القول في العروض والإيقاع لدى العيوني أنه جرى في العروض على سنن 
القدامى » وحاكى قصائدهم جملة » على حين أنه تفنن في توظيف ضروب من العناصر 
اللغوية لتوليد الإيقاع الذي برز في شعره بروزاً لافتاً » استطاع به التغلب على مظاهر التكلف 
وإدخال العناصر الثقافية وانتحاء الأساليب السردية . وقد ضمن بذلك ترجيحاً للخصائص 
الشفهية مع ما اكتسبه من عوارض الصنعة ومعطيات الثقافة . 
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الخاتمة 

عرض البحث بالدرس التحليلي لجوانب اللغة والدلالة والإيقاع في شعر العيوني من 
خلال شعره أصلاً » إذ لم يكن فيه اعتماد على أي دراسة بحتذیها » أو نتائج يعتمدها ثم 
يستشهد لها . آما الدراسات التى درست العيونى فقد ركزت على الجوانب الأدبية دون 
غيرها » لكن معظمها ضم إشارات مهمة إلى الجوانب التي عني بها بحثنا » ولها في ذلك 
السبق . على أنه ينبغي أن نذكر أن طريقة البحث كانت تقوم على جملة من المعايير 
الاجرائية . منها احتساب الكثرة والقلة لبيان الظواهر الغالبة أو النادرة » وكان الاعتماد فى 
استخراجها على الإحصاء غالباً . ومنها الاهتمام بخصائص الاستعمال ومعطيات السياق 
ا لخا ص بالشاعر » لأن وجود الشيء ربما لايكون مهماً كاستعماله والتصرف فيه . ومنها 
أيضاً بيان ملامح التقليد والتجدید » وربط ذلك بالعلاقات البيئية والثقافية والفنية . وقد اهتم 
البحث با لخصائص من جهة والخصائص الكتابية من جهة أخرى . 


وقد حلص البحث إلى أن العيوني امتلك اللغة التي استطاع بها أداء ما يريد » وإن كان 
خاضعاً فى بعض الأحيان للقوالب الجاهزة » أو أسيراً للمصادر التى نهل منها ثروته اللغوية 
کالترآن الکریم والشعر القدیم وله غلب في اللالالة ملامح البادية على الخاضرة ؛إذتبدى 
في شعره وأغرب » ومال إلى تقالیدالفن في امجاز ولم پجدد » غير أنه ضم إلى معجمه الکثیر 
من دلالات الثقافة » فأقام توازناً ما بين (الدرك) و(المحسوس) . وأنه جری في العروض 
والقوافي على سان سابقیه » ولم یخرج عن خصائص البحور والقوافي » بل احتذی بعضها 
رغبة في إثارة معادن الشعر الدفينة عن طریق التناص . آما الایقاع فقد آغنی به الکثیر من 
الواضع مستفيداً من (البدیع) الذي كان ذائعاً في عصره کالتصریع والترصیع والجناس 
والقابلة وغیرها . وقد جمع العيوني عهارة واقتدار بين هذه العناصر فبز أقرانه »وصارت له 
مكانة الفحول في عصره . 


a AE 


الهوامش 


كان إقليم البحرین یمتد من ساحل الکویت إلى قطر والبحرین والنطقة الشرقية من 
الملكة العربية السعودية مع الجزر القابلة لهذا الاقلیم. وانظر في تاريخ الامارة 
العيونية: فضل العمّاري, ابن مقرب وتاريخ الامارة العيونية في بلاد البحرین. 

انظر: التجرية الشعرية عند ابن القرب لعبده عبد العزیز قلقیلة, ص 1٤-٤١‏ . 

انظر: الصدر السابق, ص 14 ؛ وشعر علي بن القرب العيوني لأحمد موسی الخطیب. ص ۲۷. 
انظر: دیوان ابن القرب. تحقیق عبدالفتاح الحلو. ص 1 

انظر: كتابناء الختار من الأدب الاسلامي. ص۱۳ 

انظر: الشفاهية والكتابية. لوالتر» ج أونج» ص ۸٩‏ - ۱۲۷. 

انظر: الدیوان. ص ۲۲۹- ۲۳۳, وانظر إشارة آحمد الخطیب إلى هذا الوضم. ص ۲۸۲. 
انظر: الديوان» ص ۲۲٤‏ - ۲۲۷. 

انظر: الدیوان» ص ۱۲۰ - ۱۲۹. 

انظر: الدیوان» ص ٩۲‏ - 55. 

انظر: الديوان» ص 45١‏ - ۰4۹۸ وانظر قصيدته في الناصر أيضاً. ص ٤٥١ - ٤٤۸‏ 
والمستنضر 5 

انظر: الدیوان. ص 1٤٩‏ - ۰44۸ وانظر قصیدته في مديح باتکین. ص ۱٩۱‏ وما يليهاء 
وقصيدة آخری. ص ۰۶۰3 وهجاء ابن الدبيثي» ص ۰۲۲۶ ومدیح الدوامي» ص ۲۸۳ وما 
يليهاء ومديع الأشرف» ص ۲۹۲ وما يليها. 

ذهب بعض الدارسين إلى أن هذه القصيدة منحولة عليه. انظر : التجرية الشعرية عند 
ابن المقرب لعبده عبدالعزيز قلقيلة. ص 25. وقارن بفضل العمّاري» ابن مقرب وتاريخ 
الإمارة العيونية. ص ۱۸۸ 


بت مه - 


۳۳ 


۳۶ 


انظر: الديوان» ص .١7١‏ 

انظر: الديوان > ص "١5‏ وانظر: الديوان» ص 0١‏ حيث يقف على الأطلال؛ وكذلك ص 
۸ حيث يذكر الدمن. 

انظر: الديوان» ص ٩۲‏ وقارن بديوان بشار» ۳۱۸/۱ والمختار من شعر بشار للخالدیین» ص .١‏ 
انظر: الدیوان. ص 14 وقارن بديوان النابغة في مختار الشعر الجاهلي. ۰۱9۹/۱ 
انظر: الدیوان. ص ۰۷۶ وقارن بديوان أبي تمام» 47/۱- 58. 

انظر: الدیوان. ص ۱۶۹ وقارن بالعرف الطيب في شرح ديوان أبي الطیب. ۱۷۹/۲ وما يليها. 
انظر: الدیوان. ص ۰۱٩۱‏ وقارن بشروح سقط الزند. ۹۷۱/۳ (طبعة دار الکتب, ۱۹۶۷). 
انظر: الدیوان. ص ۰۲4۹ وقارن بدیوان الحطيئة. ص ۲۸۲ وما يليها (البابي الحلبي ۱۹۰۸). 
انظر : آحمد الخطیب» ص ۲۸۰ - ۲۸۹. 

انظر: عمران بن محمد العمران» اين مقرب. حیاته وشعره. ص ۲۰۳ - ۲۱۷. 

انظر: سامي المناعي» ابن مقرب العيوني؛ ص ۲۵۰ - ۲۸۷. 

انظر: الخطیب» ص ۱۳۲۲ 

انظر: الدیوان. ص ۰۳۰۰ ۰۵۱۸ ۰۵٩۱ ۰0۳۱ ۰۶7٩‏ ۰20۳ ۶7۸ على التوالي. 

انظر: الديوان» ص ۱۸۸, ۱۹۲, ۰۱۹۳ ۰۵0۹ ۰۱۷۶ ۰۱۱۱ ۲۷۸ على التوالي. 

انظر: الديوان. ص ٩۳۵‏ 

انظر: الديوان. ص 8۱۷ 

انظر: الديوان» ص 585 - 4۸۷. 

كذلك ذكر العيوني أعلاماً آخرين برزوا في العلم كالخليل والشافعي وأبي حنيفة ومالك 
والعكبري والنظام والثوري والشعبي. 

انظر: الدیوان» ص ۸۰. 

انظر: الدیوان» ص ۸۶. 


انظر: الدیوان» ص ٠١۲‏ . 


- ۱۵۱ - 


1ه 


oV 


انظر: الدیوان. ص ۱۱۵. 

انظر: الدیوان. ص ۱۷۳ . 

انظر: الديوان» ص ۱۹۱ . 

انظر: الدیوان. ص ۲۳۹ . 

انظر: الدیوان. ص ۳۹۸. 

انظر: الدیوان. ص ٤٤١‏ . 

انظر: المواضع الآتية من الديوان» ص ۰1۲۰ ۰1۲۹ 1۳۰ 10۱, 105 وهناك مواضع آخری کثيرة. 
انظر: الدیوان. ص ۰۸۲ - ۹۸۳ . 

انظر: جامع الدروس العربية للشيخ مصطفی الغلاييني» ۱۲/۱ - ۱۷. 

انظر: كتابناء مبادئ اللسانیات. ص ۲۰۰ - ۳۰۱. 

وکذلك عطف خمسة آفعال آمر في بيت واحد. انظر: الدیوان. ص ۰۲۲۳ 

انظر: الدیوان. ص °۰۳ . 

انظر: الدیوان. ص ۸۲. 

انظر: جامع الدروس العربية للغلاييني» ۰۲۱/۱ 

انظر: الدیوان. ص 31 . 

انظر: الديوان» ص ۲۷۱. 

انظر: الدیوان. ص 511 . 

انظر: الدیوان. ص °٥۸‏ . 

انظر: الدیوان. ص 177 . 

انظر: الدیوان. ص ٤٤١‏ . 

انظر: كتايناء مبادئ اللسانیات. ص ۲۷۹ . 

انظر: أحمد الخطيب. مرجم سابق. ص ۲۷۲ - ۰۲۷۲ وانظر: علي بن عبد العزيز 
الخضيري» علي بن القرب العيوني» حیاته وشعره. ص ۰۳۲۸ 

انظر: الخضيري» ص ۰۳۳۸ والرأي الذکور منقول من عبد القدوس الانصاري. 


- ۱۵۲ - 


oA 


11 


۷ 


آغفلنا ذکر الصفحات لكثرة الواضم كثرة مفرطةء كما آهملنا ذکر (الأسد) وما یتصل 
به لاننا آشرنا إليه في فقرة سابقة. 

انظر: الديوان» ص 7١5‏ وما يليها. 

انظر: الدیوان» ص 59535 - ۳۹۷. 

انظر: الديوان» ص ۱۳۱ 

انظر: الديوان» ص .7١5‏ 

انظر: الديوان» ص :4١ - ٤٤۰‏ وانظر : ص 584. 

انظر: الدیوان» ص ۲۱۶ - ۲۱۵. 

ولذلك لم يجد اللغویون حرجا من الحدیث عن «غریب» القرآن و«غریب» الحدیث والاثر 
إلى جانب غريب اللغة ونوادرها ووحشي آلفاظها. آما تنافر الحروف وما يشبه من 
كراهية بعض الأبنية فقد رآوا ندرته في اللغة الفصيحة. وخلوّ القرآن والحدیث منه. إذ 
آلفاظهما من السهل نطقاً والنسجم تركيباً. 

انظر: الديوان» ص .5١‏ 

انظر: الدیوان» ص 2۱۱۹ 

انظر: الخطيب. ص۲۷۲ - ۰۲۷۳ والناعي» ص ۲۲۵ وما يليهاء والخضيري؛ ص 77/54 
وما يليها. 

انظر: الديوان» ص ٠٠١‏ . 

انظر: الديوان» ص ٠٠١‏ . 

انظر: الديوان» ص ۱۲۱ - .٠۲۲‏ 

انظر: الديوان» ص ۲۹۲. 

انظر: الديوان» ص ۲۰١‏ -5.5؟. 

انظر: الدیوان» ص 55" وما يليها. 

انظر: كتابناء مبادئ اللسانيات. ص ۲۲۹ - ۳۲۹. 

انظر: الديوان» ص 517. 

أي اللواتي يضيّقن فروجهن. 

البلتعاني: المتظرف وليس بشيء. 


- ۱۵۳ - 


۷۹ 


۸ 


AV 


انظر: الدیوان» ص 2١79‏ 

انظر: الديوان» ص ۱۲۲۵ 

انظر: الديوان» ص ۲۲۸. 

انظر: الديوان» ص ۱۳۱۹ 

انظر: الدیوان. ص ۰۰5 - ٩۰۸‏ . 

انظر: الديوان» ص ٩٦۷‏ . 

انظر: الديوان» ص .50. 

انظر: أحمد مختار عمرء علم الدلالة. ص ۷۹ وما يليهاء وقارن بكتابناء مبادئ اللسانیات. 
ES‏ 

انظر: الديوان» ص ۲۱۹ - 5؟5. 

انظر: الدیوان» ص ۲۸۸. 

انظر: الديوان» ص ٤۱۹‏ . 

انظر: الدیوان» ص 585 - ٤۸٩‏ . 

انظر: مثالاً على هذا النحو في الديوان» ص 0٩۳ - ٥۸٥و ,۰۵۶ - ٩۲1‏ . 

معظم صور هذا الجاز تنحدر من الاستعارة التصريحية والتشبیه البلیغ. مع ملاحظة 
أن الشبه به هو اسم جامد. 

انظر: الديوان» ص ۳۵۲: 

انظر: الديوان» ص 557 . 

انظر: الديوان» ص ۱۵۲ وانظر موضعين آخرين من هذا في : ص ۰۶۳۱ وص 4۰ . 
انظر: كتابناء الختار من الأدب الإسلامي» ص .١7‏ 

انظر: أحمد الخطیب. مرجع سابق» ص ۰۳۲۳ وعبده عبدالعزيز قلقيلة. مرجع سابق» ص .١١١‏ 
انظر : الخطيب. ص ١٠ء‏ وقلقيلة. ص ۱۱۲ - ۱۱۲ 

انظر: الخلیل» كتاب العین. ۰۵۲/۱ وانظر: كتابناء أصالة علم الأصوات عند الخليل. ص 9۷-۵۲. 
انظر: الديوان» ص ۰۳۰ وقارن بديوان الحماسة لابي تمّام, ۲۲/۱ - ۳۰ (طبعة 


الخفاجي. مصر» ۵).- 


- ۱۵۶ - 


چم 
> < 


۱۱۸ 


انظر: الدیوان. ص °۲ . 

انظر: الدیوان. ص 05. 

انظر: الدیوان. ص 1۶. 

الأمثلة على هذا النحو كثيرةء وقد ذکرنا بعضها في القسم الأول من هذا البحث حين 
الحديث عن اللغة ومصادرها. 

انظر: الديوان» ص ۲۳۰ ۱٦١ ۲۲۲ ۰۳۹۸ ۱٤‏ . 

انظر: الديوان. ص ۲۲۳۳ء وانظر: ص ۸۲ , ۲۳۹. 

انظر: الدیوان. ص ۸۲ و۹۵. 

انظر: الدیوان. ص ۳۹۲. 

انظر: الدیوان: ص ۰4۶۲ وانظر: ص ۰۲۲. وقارن بالعمدة لابن رشیق, ۲۱/۲ (طبعة 
محيي الدین عبد الحمید). 

انظر: الدیوان» ص ۱9۲ - 105. 

انظر: الدیوان. ص ۰۸۲ - ۹۸۳ . 

انظر: الدیوان. ص ”557 . 

انظر: الدیوان. ص ۰۰۰۲ وانظر: ص ال. 

انظر: الدیوان. ص ۰.۲۰۱ 

انظر: الدیوان» ص ۲۸۱۹۸۸۲ 3۲ 

انظر: الدیوان. ص ١5/8‏ . 

انظر: الدیوان. ص ١17‏ . 

انظر: الدیوان» ص ”57”, وانظر: ص ۸۳۳ ۰۱۵ ۰ 011. 

انظر: الدیوان. ص ۰۶۰, 5د5ه, 0٩۷‏ . 

انظر: الديوان» ص ۲۲۹ - 777 . 

انظر: الديوان» ص ۲٤۰١ - ۲۲٤‏ وانظر: ص >5١‏ وما بليهاء وص ۲۷۲ وما يليها؛ وص 
۲ وما يليهاء وص ۲۹۲ وما يليهاء وص "١5‏ وما يليها. وص ۶۲۹ وما يليهاء وغير ذلك. 
انظر: الدیوان. ص ۲۱۱ وما يليها. 


- ۱۵۵ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


: الدیوان». ص 5 505 . 
: الديوان» ص ۲۰۱. 
: الديوان» ص 537 . 
: الدیوان» ص ۲۸۶. 


: الديوان» ص 555 . 


: الديوان» ص ۲۳٤‏ - .55. 


: الديوان» ص ۲٤١‏ -551. 


ار 


۱۵۲ - 


أودج, والترء ج 


الخضيريء علي بن عبد العزين : 


الد لخطیب. آحمد موسی عیسی: 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: 
عمر. أحمد مختار: 


الغلاييني, مصطفى: 


قدور, أحمد محمد: 


قلقبلة, عبده عبد العزين: 


مرتاض, عبدالملك: 


ابن المقرب العيوني: 


الصادر والراجع 


الشفاهية والكتابيةء ترجمة حسن البنا عزالدین. مراجعة محمد 
عصفور. سلسلة عالم العرفة. الکویت. شباط ۱۹۹۶م. 

علي بن القرب العيوني. حیاته وضعره, الطبعة الثانية. ۱۹۹۲م. 
شعر علي بن القرب العيوني» رسالة ماجستیر. جامعة القاهرة. 
۰ عم 

کتاب العین. تحقیق مهدي الخزومي وابراهیم السامرائي» دار 
الهجرة. قم . ایران, ۱۶۰۵ه.. 

علم الدلالة. مكتبة دار العروية. الکویت, ۱۹۸۲م. 

ابن مقرب. حياته وشعره. الطبعة الأولی» ۱۹۱۸م. 

ابن مقرب وتاریخ الامارة العيونية في بلاد البحرین, مكتبة 
لوثبة. الریاض, د ت. 

جامع الدروس العربية الكتبة الحصرية. سيدا الطبعة 
العاشرة, ۱۹۱۸م. 

- أصالة علم الأصوات عند الخلیل من خلال مقدمة کتاب 
العین» دار الفکر ۰ دمشق, ۰۱۹۹۸ 

- مبادئ اللسانیات, دار الفکر. دمشق, الطبعة الثانية, ۱۹۹۹م. 
- الختار من الأدب الإسلاميء دار الفکر. دمشق, ۱۹۹۳م. 
التجربة الشعرية عند ابن القرب. النادي الأدبي. الریاض, 
11 . 

بنية الخطاب الشعريء ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر, 
5ام. 

ديوانه. تحقيق وشرح عبدالفتاح محمد الحلو. مكتبة التعاون 
الثقافيء الأحساء. المملكة العربية السعودية. الطبعة الثانية, ۱۹۹۸ 


- ٩۱۵۷ — 


الاسلامی. ل مشو : 


الاسلامية, حیاته وشعره. الطبعة الأولى: ۱۹۸۲م. 


ار 


نتن ۱۸ 5-5 


رئيس الجلسة الد کتورناصرالدین الأسد: 


شك راد . أحمد »یعقب على هذا البحث الد کتور سالم عباس خدادة » فليتفضل . 


الدكتورسالم عباس خدادة 0 


«اللغة والدلالة والإيقاع في شعر ابن مقرب العيوني» دراسة مهد لها الباحث بمقدمة 
ضرورية عرف فيها الشاعر » وعرض لظروف عصره وما عاناه من آسرته » وأشار إلى 
رحلاته الختلفة التي مدح فيها الخلفاء : الناصر والظاهر والمستنصر وآخرين من الأمراء 
والعلماء . وكشف الباحث أيضاً عن ثقافة الشاعر » ومعرفته الواسعة بالأدب والتاريخ » 
مبيناً تأثره بالشعراء السابقين » مع إفلاته من بعض ملامح عصره » لأنه آفاد من مظاهر 
الحياة المتنوعة » وبعد هذا التمهید الحسن بدأ الباحث الدخول إلى عناصر الموضوع 
الرئيسة وهي اللغة والدلالة والإيقاع . . 


أما اللغة فقد بين فيها الصادر اللغوية التي رفدت تجربة العيوني الشعرية » وهي 
القرآن الكريم واحدیث الشريف والشعر القديم » فشکلت الألفاظ الاسلامية اه 
كبيرة من معجمه الشعري » وقد ظهر هذا من خلال أشكال مختلفة من الاقتباس أو إعادة 
التشكيل أو ذكر الفردة كما هي » إضافة إلى محاكاته الشعر القديم في عصوره الختلفة » 
وهو شعر راح العيوني يمتح منه حتى انحلت ألفاظه قصداً في قصائده . .ثم توقف 
الباحث بعد بیان المصادر اللغوية عند المباني الصرفية التي رأها تتضافر مع المعاني 
الاجتماعية لتقديم معنى الكلمة الفردة » مع احتساب بعض الخصائص الصوتية 
والتشكيلية » وقد لفت نظر الباحث هنا اتكاء العيوني على الأعلام لبناء الأطر المعرفية 
والأشكال الفنية وما تحمله من أغراض أو تقوم به من وظائف » كذلك بين أن الشاعر 
حشد كثيراًمن المشتقات » كصيغ المبالغة وأسماء الفاعلين والمفعولين والتفضیل 
والصفات المشبهة تقليداً للشعراء السابقين وسعياً إلى المبالغة أو رغبة في التقسيم وتوليد 
الإيقاع . .ثم تحدث بعد المباني الصرفية عن التراكيب والجمل » فعرض للتراكيب 
العطفية ۰ واحمل المبنية على آمثال وكلمات مأثورة »ثم وقف على بعض الصور التركيبية 
غير النظامية ما یتجاوز الضرورات الشعرية . 
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وأما العنصر الثاني في هذه الدراسة فهو «الدلالة . . .» وقد وزعها الباحث في 
ثلاث مسائل هي : الدلالة وصلتها با مجتمع » وحقول الدلالة » وأنواع الدلالة . . وقد قرر 
بالنسبة للمسألة الأولى أن معجم البادية لدى الشاعر غلب معجم امحاضرة ‏ أما حقول 
الدلالة فقد سرد فيها الدوال الختلفة الواردة في شعر العيوني » واضعاً كل مجموعة في 
حقلها الخاص حسب ما يقتضيه المنهج في بعض دراسات علم الدلالة » وانتهى في أنواع 
الدلالة إلى ملاحظة هي اتكاء الشاعر على الدلالة الشقافية اتكاء ربما عد نادراً في 
عصرة . 


وفي العنصر الأخير عالج الإيقاع والعروض فأكد أن الشاعر جرى في العروض 
على سان القدامى » وحاكى قصائدهم » على حين تفنن في توظيف ضروب من العناصر 
اللغوية لتوليد الإيقاع الذي برز في شعره بروزاً لافتاً . . 

لقد بذل الباحث جهداً طيباً في توصيف العناصر المذكورة » وحاول تجاوز ما عالجه 
الدارسون قبله » لأنه آراد لقراءته أن تكون مختلفة عن القراءات التي سبقته حول نتاج هذا 
الشاعر » وهو اختلاف له علاقة بميدان عمل الباحث «علم اللغة أو فقه اللغة» ومن ثم 
سعى لاستخدام بعض وسائل البحث ذات الصلة بميدان اختصاصه » ما جعل منهجه 
وصفياً في غالبه مع الاعتماد على الوصف الإحصائي أحياناً » وقل التحليل الذي كان من 
الضرورة بمكان . . 

إن الباحث كان أميئاً في الالتزام بالتكليف من قبل اللجنة المشرفة على الندوة » ولذا 
توقف بالتفصيل عند كل عنصر من عناصر العنوان المقترح » ولعل هذا هو الذي أوقعه في 
ضرب من التكرار الممل » وبخاصة أن جل ما ذكره عن «اللغة» أجل الاستشهاد له إلى 
«الدلالة» وبذا أفرغ المقولات من شواهدها إلى حين » نما سبب ترهلاً في جسد البحث » 
لم يكن تلافيه تمكناً إلا بمعالجة مختلفة للغة أو بالربط بين اللغة والدلالة على نحوما 
لتفادي مثل هذا التكرار . . 

وحين انتقل إلى الحديث عن الدلالة غلب على حديثه الجانب الوصفي مع شواهد 
قليلة لاتكشف عن معالجته القضية الأهم في شعر هذا الشاعر » والتي كنت أتمنى أن 
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تحظى بعناية خاصة » وأقصد بذلك معاناته من موقف آمراء الاسرة العيونية » وما لقیه 
منهم » ما «دفعه إلى السخط على بلاده وأسرته » فسجل في قصائد كثيرة ذمه لبلاد لم 
تصن عبقريته » وأسرة لم تعترف بشاعريته» ولكنه مع ذلك كان يعود «فيذكر فضل قومه 
وبلاده » ويوضح أنه لم يقل ما قاله إلاتنفيساً عن كربه وألمه) إن هذه المعاناة هي محور 
التتاج الشعري للعيوني » وقد جاء التعبير عنها في قصائد خاصة حيناً » وفي إطار قصائد 
الدیج حيناًآخر . .ولا آدري ما جدوى الدراسة الدلالية التي قدمها الباحث إذا لم تعالج 
جوهر هذه العاناة » ومدی انعکاسها في طرائق تعبیره الشعري . . 


إن الحديث عن الدلالة وصلتها با جتمع » وكذلك إحصاء الحقول الدلالية وأنواع 
الدلالة » كلها أمور جيدة » ولكن ما النتيجة؟ دراسة وصفية تفتقد وصف أهم محور 
انشغل به الشاعر طوال مسيرته الشعرية » والسبب - من وجهة نظري - هو وقوف 
الباحث عند الألفاظ أو الدوال مفردة دون قراءتها في علاقات بعضها ببعض ‏ مع أنه 
أشار إشارة عابرة إلى العلاقات الدلالية وأهمية دراستها ضمن السياق »وهو میدان 
الدراسة المفضلة - على حد تعبير الباحث - لدى عامة المحدثين من علماء الدلالة . . ومن 
ثم فإن ما سماه الباحث حقول «الأحداث» الذي ينطوي على مجموعة من الأحداث من 
بینها الأحداث الانفعالية » كان من الضروري أن يحظى بالاهتمام الأكبر نظراً لما حظه 
الباحث نفسه من ظهور لافت لها في شعره » ولکننا مع الاسف الشدید لم نعثر على هذا 
الحقل في هذه الدراسة القيمة » لآن صاحبها آضاع جهده في رصد مفردات قد لا نعدم 
رژيتها في كثير من دواوین الشعر القدیم . إن ما يميز شاعرا من شاعر لیس الفردات وفا 
توظیفها ‏ أي العلاقات التي ینسجها فیما بينها » والصور التي یرسمها من خلال ما 
بختاره منها » والعاني اللطيفة التي ینتجها بسبب تجاورها في سياق معين . . . إننا لو 
نظرنا مثلآفى جانب من حقل ما يسميه بالأحداث » ووقفنا عند بعض الدوال ذات الصلة 
بتعبیره عن موقفه من العذل واسد والوشاية وغیر ذلك نما يشتيك مع هذه الدلالات و 
يدور في فلکها » لاستطعنا أن نضع آیدینا على سمات بارزة من تعبیره العاطفي الشحون 
بمشاعر الحزن والاگم . 
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إن نظرة سريعة في دیوان العيوني - وأنا لست الباحث » وليس لدي الوقت ولا 
الساحة للاستقصاء - تقول :إن دوال العذل واللوم والعتاب والحسد والوشاية والنميمة 
انتشرت في قصائده » وکانت تقتضي مقاربة كاشفة عن دلالات دورانها ؛ وتنوع تلك 
الدلالات في سياق نصوصه الختلفة » وعکن على سبیل الثال أن نذ کر بعض النصوص 
التي تشیر إلى بروز حزمة دلالية تشمل العذل واللوم والعتاب وعلی النحو الاتي : 
+ آبی الدهر أن بلقاك الا مسصاربا 
فجرد له سيفاً من العزم قاضبا 
ولا تلقه مسستعتب اأ من ظلامة 
فما الدهر سماعا من جاء عاتبا 
+ عذال المشوق يهيج في برحائه 
ويثليرنر الوجد في حويائه 
فاترك ملامته ودعه وش‌آنه 
في توحه وحنينه ويكائه 
يا عاذل الشتاق مهلا واتشد 
في لومه ف ه والعليم بدائه 
ومتى ترد يوماً ملاممة عاشق 
فاجعل فؤادك تحت ظل حشائه 
ان بقلم ااا وان ديسا 
فکن الندیم الفسرد من ندمائه 
أو كيف تعذل هائماً ذا صبوة 
ذهب الفسراق بلس وعسزائه 
با عاذلي لاعشت الا آرس] 


أعمى آصم تری بقلب تائه 


© ۱۹۲ - 


أربيت في لومي وزدت ولن ترى 

قلبي مصطيع1ك في اتراك هوائه 
يفناءاغلبلميلم «هلائم 

في السسنل الا زاد في غلوائه 
+ ولا تنکرن عت بي عليك فإنه 

جميل وشر الناس من لا تعاتبه 
أعاتب من أهوى على ققر وده 

ولا ود عندي للذي لااعاتبه 
وأكرم أبناء الملوك س-جية 

كريم متى عاتب ته لان جانيه 
* يلومني في فراقيكمأخو سفه 

أحق من ناضح بالفرب والقستب 
*+ولاتؤلماهيالملامقإنه 

تنل حوه واتركاه لمايه 
أعيذكمامنوجهه وغرامه 

ولوعاته يوم النوى واكقلتتئابه 
فهل لكما أن تذهيا لاشلفيتما 

لشأنكماأو تقصراعن عتايبه 
« ولكم عصيت بها العذول ولم أدع 

مب ان للأعداء من عوراتها 
حاميت عن أعقابها ورميت عن 

أحسابها وسهرت في نوباتها 
+ عذولي جوزا بي فليس عليكمما 

وی الذي أغوى ولا لكما رشدي 
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+ فکن عند ظني فيك لا ظن عاذل 

نهاني عن قصديك فالمال نافد 
+ وابذلا في ال ز مسج پ ودک ما 

لايذمالمرءبعدالاج تهاد 
+ ذريني فضيرياً بالمهندة البتر 

ولالوم مسستلي يا آمسسیم على وتر 
+ وإن قومي لت ؤذيني أذاتهم 

آلام في ذلكاللومأم ع زروا 
+ اتعبت سمعی بطول اللوم فاقتصر 

ماذا أهمك من نومي ومن سسهري 
#وتعذلني على إنفاق مالي 

وتزعم آنه لاف لق راع 
أماوالأريحية إن سمسعي 

لما تهزذي الع واذل غيرواع 
#دعوه فخير الراي أن لا يعنفا 

فلو كان يشفي داءه اللوم لاشتفى 
ورف قأيهيا عسانلسه فإنه 

شجي وقد قاسى من اللوم ما كفى 
+ وحدك لم تعذل ملوماً ولم تهج 

جثوماً ولم توقظ نكئوماً على تبل 
+ حُنواً علي ده وانتظاراً لعله 

يريع فتعصى في اصطناعي عواذلَة 
كم ينفق الغش فيكم والنفاق وكم 

لا ترغسبسون إلى نصح ولا عسذل 
* وکم فشصص ج زعت ها في هواکم 

ولم أصغ سم للذي جساء عاذلا 
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إلى شامت أو بايا اتظلمٌ 
+ فکم یوم لهو قد شهد وليلة 
ولیس علینا للع وانذل سلطان 


إننا لو نظرنا في هذه الحزمة الدلالية وقرآنا العذل وما یتصل به في سياق الشعر العربي 
قبل العيوني » وفي سياق التجربة الشعرية لهذا الشاعر » للمسنا ذلك التعالق الواضح من 
جهة » وذلك التمیز من جهة أخرى . أما التعالق فمرده أن العذل في الشعر العربي على وجه 
العموم إما عذل للعشاق وهو من الأمور الشهورة لدى سائر الشعراء » وإما عذل في إطار 
تجربة الشعراء الفرسان حيث تلوم المرأة » زوجة أو حبيبة » الشاعر على كرمه خوف فقره 
وفقر أولاده فيتصامم عنها » أو تلومه على إقباله على القتال خوف يتم بنيه فلا يسمعها » وقد 
يكون العذل دلالة على الجتمع العاذل كما في تجربة الشعر العذري . . 


وفى ما أوردناه من نصوص العيونى إشارات إلى بعض هذه الدلالات » أما میز 
تجربة العيوني فتنطلق من وفرة نصوصه في العذل من جهة وفي تنوع مستويات الدلالة 
فيها من جهة أخرى » مع ارتباط ذلك بشكل وثيق بطبيعة تجربته الشعرية وما أحاط به من 
ظروف . . والشاعر قد لايكتفي بدوال العذل واللوم والعتاب لإبراز ما يعانيه » فيلجأ إلى 
حيث يشكل حديث عذله ولومه وعتابه » وعموم شکواه » مساحة كبيرة فى القصيدة › 
وأعني قصائده التي خصصها للمدیح دون قصائده التي محضها لشکواه وفخره » والتي 
تصف العذل في آحیان کثيرة دون أن تسمیه . 

وإذا ما تجاوزنا هذه الحزمة الدلالية من حقل الأحداث إلى حقل آخر » ولیکن حقل 
«الحيوان» نقف مثلاً عند دال أو لفظ «الحمام» والباحث لم یذ کره هنا اکتفاء بذ کره في 
موضع آخر عند حدیثه عن اللغة وصلتها با مجتمع ۰ حيث آورد كثيراً من الالفاظ التصلة 
بهذا الحقل » ولم يحدد مدی تمايز بعضها من حیث القلة والکثرة أو الانتشار » مع ما لهذا 
من دلالة دون ريب . . إن لفظ الحمام أو دال الحمام ورد ذکره في آکثر من موضع کقوله : 


E 


غرام آثارته الحصمام السواجع 
ونار وى أذكت لظاها المدامع 


وقوله : 
قم فاسقنی ها قبل صوت الصمام 
كرمية تجمع سمل الکرام 
وقوله الذي استرسل فيه : 
رويدًا بعض نوحك ياح مام 
دک لا تنيمولا تنام 
ال الدهر تذك ارا ونود ا 
أما فني اش تياقك والغرام 
حخمام أنت ويحك أم حمام 
ورف قاأاإن جارك من غرام 
ومن قلق الئت وم هالكلام 
آتنکسر هالكاً من عهدنوح 
مضى والدهر سس ناشن لام 
وآنسی خلتي والى هدد مني 
قريب لم یمن علیسسه عتام 
شفيت ولا شسقیت بفقد الف 
فنعم العهد عهدل والذمسام 
وعيني م.وّها أبدًا س جام 
إن تکرار هذا الدال وعلی هذا النحو يشير إلى اتساع داثرة العاناة لدی الشاعر ‏ لأن 
نوح الحمام إشارة إلى الفقد » وهو لدیه کذلك »ولذاياتي مزوجاً بالارق والدموع واحزن 
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الشدید ‏ ومن هنا تأتي دعوته ويأتي رجاژه بآن يكف هذا الطاثر عن النوح ‏ لأن نواحه 
يزيد من وطأة آحزانه » ویوسع من دائرة معاناته التي يشير إليها في آبیات بعد ذلك منها : 
واسلمني الشس_قء إلى زفان 
مصائيه كما انهل الغمام 
نهرلا یس ببه ولسییل 
ينامي هالس ل يمولا آن‌ام 
تلاعبا بي خخواطرٌ من هموم 
كمالع يت يشاريها لمدام 
هكذا إذن نستطيع قراءة الدوال أو بعضها من خلال سياق نصوص الشاعر » لأن 
ذكرها في إطار الحقول فحسب لایسمح لنا بمقاربة حميمة . .إن قراءة «العذل» 
و«الحمام» كشفا عن جانب من أزمة الشاعر » فكيف إذا أضفنا لهما ما تكرر لديه من دوال 
أخرى وبخاصة ما ورد منها في حقل الأحداث من مثل الحسد والوشاية والنميمة 
والكشح وغير ذلك؟ إن كل أولئك إضافة إلى دوال من حقول أخرى تبرز عمق أزمة 
الشاعر » ومن ثم فإن قراءة بعض الدوال من بعض الحقول في سياق نصوص الشاعر هو 
ما كان على الباحث الانشغال به أكثر من الدراسة الوصفية التي قد تفصل الشاعر عن 
واقعه النفسي والاجتماعي » وتجعل منه بوقاًيردد تجارب الأخرين ويعتمد عليهم اعتماداً 
يكاد يقطع صلته بحقيقة ذلك الواقع الذي تجلى في مجمل نتاجه الشعري 0 
بعد هذه الملاحظة الرئيسة نود أن نوجز القول في بعض الملاحظات البسيطة على 
النحوالاتي : 
١‏ - التفت الباحث في المقدمة إلى ملاحظة تبدو في غاية الأهمية وهي أن العيوني 
أفلت من بعض ملامح عصره ‏ فليته جعل هذا الإفلات نقطة انطلاقه » أو جعله ركيزة 
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۲ - بخلط أحياناً بين بعض الصطلحات مما يفسد دلالتها کالذي ذکره عن 
الغریب ‏ فالغریب في اللغة غير الغریب الصفة التي وصفت بها بعض الاشعار . . 
والقول بأن الشاعر قصد إلى الغریب وأكثر منه «رغبة في نمط فصیح عال من الشعر عماده 
التبدي والاغراب» هو قول لابميز فيه الباحث بين فصاحة الشعر وغرابة اللغة » فقد یکون 
الشعر فصيحاً سواء أكانت آلفاظه غريبة أم مألوفة » ولاعلاقة للاغراب الشعري بغرابة 
اللغة » فالاغراب هو إغراب تصور وتخبیل لا اغراب لفظ . . 

۳ - جاء تعلیله للاقذاع في الهجاء تعليلاً تتقصه الدقة بشهادة الشعر العربي نفسه » 
فقد كان الشاعر الأعشى متحضرآوفي شعره فحش ظاهر » وكان حسان بن ثابت 
يعيش في الدينة وفي هجائه [قذاع » على حين رآینا كثيراً من الشعراء من عاشوا في 
البادية تعف آلسنتهم عن الالفاظ الفاحشة ‏ فالاقذاع ليس مرتبطاً بالبيئة التي نشأ فيها 
الشاعر بقدر ماهو مرتبط بطبيعة التکوین النفسي للشاعر » والظروف الختلفة التي دفعته 
إلى هذا الضرب من التعبیر . . 


4 - يشير الباحث إلى التناص فيفهم من قوله أن التناص ينشاً من تداخل النصوص 
قصداً» مع أن التناص - حسب علمي - هو تداخل بين النصوص قصد الشاعر أو 
الأديب ذلك آم لم یقصد . . . وفي هذا المجال رى الباحث أن العيوني أخذ من الشعراء 
واتكأ على قوالبهم الجاهزة » وتعابيرهم المشهورة ما قيد أسلوبه » وجعله أجزاء مقطعة › 
على حين أن الأسلوب يقوم على النسيج والتجانس . . هذا قول فيه إطلاق يحتاج إلى 
تقييد » ونصوص الشاعر كانت متاحة ليقف على نص منها مثلا يكشف من خلاله صدق 
هذه المقولة » وهل كان التناص لدى الشاعر اجتراراً أم امتصاصا أم حواراً على نحو ما 


أشار بعض النقاد . 
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5 - یستغرب الباحث ما ورد في رثاء العيوني للحسن بن عبدالله من ذکر اللوك 
والقبائل والقادة وغیرهم » وهو استغراب لانری له وجهاً لان ذکر آمشال هؤلاء یکاد 
یکون من تقالید قصيدة الرثاء القديمة » ويأتي به الشعراء لوظاتف شتی . 

7 - في حديثه عن المجاز آشار إلى أن «المجاز تشبیه» وهو قول قد یحتاج إلى مراجعة » 
لآن ا مجاز قد تكون علاقته التشبيه » ولكنها ليست العلاقة الوحيدة » إذ له علاقات شتى 
كما في الجاز الرسل 0 

۷ - فیمایتعلق بالایقاع ‏ لم يشف الباحث الغلیل فیما ذکره » ولذا سنضیف إلى ما 
ذکر ثلاثة آمور لها علاقة وثيقة برفع درجة الإيقاع في النص » آولها ذو علافة با آشار إليه 
حين تحدث عن «التصريع» ولکن هناك تصریعا آخر قد يلجأ إليه الشاعر في أبيات آخری من 
القصيدة غير المطلع » وهذا ملحوظ لدى العيوني ونستطيع أن نمثل له بما يلي : 

- لآن عبابي دفقة من عبايه 

وهفضبة عزى تلعة من هضابهٍ 
- فخار الذي يرجو جمیل ثوايه 

ويخشى مدى الدنيا أليم عقابهٍ 
- لو كنت با قسئل الحميّة في الندى 


والباس كاين آبي عزيز ماعدا 


- إذا 0 90 ا كنا 1 اني 
وان أملمئمافتتئكًراني 
- محل أن أواصل من جفاني 


وأسس مح بالوداد لم:زق لائي 
- ذو هم من دونهاالقمسران 
وح لزيمة أمضى من الح دثان 
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- لقد ضل من يب غي من العمى هادیا 
وقد ذل من يرجو من المعزراعيا 
آما الأمر الثاني فله صلة بأحد الفنون البديعية التي تسهم في رفع درجة الایقاع في 
البيت الشعري » وأقصد «رد العجز على الصدر» » الذي يتخذ أشكالاً مختلفة منها ما 
يقوم على الجناس » فيزيد البيت حسناً » ونستطيع في هذه العجالة أن نسوق بعض الأمثلة 
وهي غيص من فيض : 
- هو البدر لكن ليس يس تر نوره 
حجاب ونور البدر تستره الحجب 
- فقبلي قضى النعمان في الجسن نحبه 
وغودر مسلوياً وقد كان سالبا 
- ولست بیهفوف يرى رأي عرسه 
حتى أركبته مركباً فهو راكبه 
- سلوا صرفه هل راعني أو تزعزعت 
مناكب عزمي حين مادت مناكبه 
- سل الیل عنه والمنايا كانما 
يناهبه أرواحها وتناهيه 
- وس اب أرواح الكماة لدى الوغى 
ولكن مرجيهلدى السلم ساليه 
افك تسار لي فى متدككمم من ع رو 
تروق وأعلى الشعر مهراغرائبه 
- يقال للمدعي شعراًيعاد لها 
کذیت ما الضرب الطلحی کالضرب 


ع لاو ىت 


- إلى الصيد من آل العيوني ينتمي 
وأي نصاب في الورى كنصابه 
- والذكر يحي يه إماوابل غدق 
من النوالوإما صارم ذكير 
- [ذا راع الوداع قلوب قوم 
فلى قلب بحن إلى الوداع 
-يراعالق رق ةالأوطان نكس 
ضعيفالع زم أخلى من يراع 
- تق‌ارعني الحوادث عن مرادي 
وأرعص وان یذللهاقراعي 
وأما الأمر الثالث والأخير فيتعلق با يحدثه الشاعر من تقفية أو ما يشبه التقفية في 
نهايات الأشطر الأولى » ما يرفع من إيقاع النص دون ريب » وخاصة أنه يخالف بذلك 
سياق الأبيات السابقة واللاحقة » ويمكن أن نمثل لهذا با يلي : 
- ومَن أولئكإذ يع زىابِوثَة 
فليس يدرك في قفضل ولا حسب 
ولم يمت من أبو شكر خلب فئةهة 
المخجل البدر والمزري على السحب 
- يا طالباً في الناس مثل محمد 
أقصر فمثل محمد لايوجد 
سيق اللوك وفات سيق صقر 


بمقلد طرف نما مس شلد 
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- راش ذوي الف قسر وأح ياهمُ 
واحتر ال رین أي احترام 
وی دلاتولاهم 
لم يبق تحت الجلد غير العظام 
خلاصة القول في هذا البحث أنه جاء أقل من قدرات صاحبه ؛ لعرفتي بجهده 
العلمي وثقافته الرصينة » ولکنه فیما يبدو سلك طريقاً مهدة في مقاربته » فأثبت معارفه 
دون أن یعرفنا بشعر العيوني كما يجب » وهذه الطریق غالبا ما یسلکها آولئك الذین لا 


يبحثون بآدواتهم في النص ‏ وإنما يبحثون في النص عن آدواتهم . 


ار 
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النافشات 
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رئيس الجلسة الد کتورناصرالدین الأسد: 

الشكر لك دكتور سالم » بدأنا متأخرين » بدأنا في الساعة السادسة والدقيقة 
العشرين » ونحن الآن في الساعة السابعة والدقيقة العشرين » وبذلك التزمنا التزاماً تاماً 
كاملا بالوقت امحدد وهو ساعة لعرض البحئین والتعقيبين أو التعليقين » ننتقل الآن إلى 
الذين طلبوا الكلمة »وهم فريقان » فريق طلب الكلمة من قبل أن تبدآهذه الجلسة » 
وفريق آخر جاءتهم أفكار التعليق أو السؤال في أثناء الجلسة » لذلك أرجو أن نلتزم جميعاً 
لأن بين يدي الآن سبعة وعشرين طالباً للكلمة »ثم نريد أن نخصص وقتاً للباحثين 
الكريمين لكي یعقبا على التعقيب أيضاً وعلى الأسئلة » فأرجو أن نلتزم بثلاث دقائق » 
أقصى وقت ثلاث دقائق لكل متحدث منكم .نبدأ بالشاعر الأستاذ فاروق شوشة » 
تفضل يا أستاذ فاروق . 


الأستاذ فاروق شوشه: 


شكراً سيادة الرئيس . أول ا أحب أن أشكر للباحث التفاته المبكر للشاعر علي بن 
القرب العيوني ليجعل منه موضوعاً لرسالته في الدكتوراه » هذا اهتمام سابق على 
اهتمامنا نحن الآن في إطار المؤسسة بهذا الشاعر . 

الامر الثاني »آنا لاأريد أن أكرر الملاحظة الأساسية للأستاذة الدكتورة سعاد المانع 
بأن موضوع التأثير والتأثر كان يمكن دراسته بشكل أفضل وأعمق لو حمل عنوان 
(التناص) » لأن وفرة النماذج التي أتى بها الباحث في بحثه ليدلل على ما أخذه ابن 
ا مقرب عن سابقيه من الشعراء وبخاصة المتنبي يجعل قاری البحث يحس وكأن شعر ابن 
القرب بضاعة نردها إلى مصادرها الأولى عند سابقيه » ما يحدث انطباعاً بان حقيقة 
الشاعر الأساسية قد ضاعت في ظل هذه الاستشهادات بأبيات فيها كلمة أو تعبير أو 
صورة تنتمى إلى سابقيه من الشعراء . أنا أكاد أحس أن ابن المقرب العيونى كان يحاول 
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ملء فراغ حضاري وثقافي وابداعي في عصره » ولذلك السوال الحتاج إلى إجابة : كيف 
كان شعر ابن القرب مغايراً لشعر معاصریه في زمانه؟ ولاذا اختلف شعره عنهم؟ وما هي 
وجوه هذا الاختلاف وهذه الغایرة؟ الباحث آشار إلى مقولة الجاحظ القديمة التي قالت 
بأن المعاني مطروحة في الطريق وإنما جهد المبدع أو الشاعر أن يعيد صياغتها » ويشكل 
الصيغ التعبيرية » طبعاً هذه المقولة نحن نتوقف أمامها الآن با مخالفة » وقد تبناها الباحث » 
لأن هذه المقولة نفت في المفاضلة وفي الوعي الشعري : الفكر والوعي والرؤية الشعرية 
والوقف لدى الشاعر من المجتمع والإنسان والحياة والوجود > وجعلتنا نقيس الشاعر بمعيار 
كيفية إبداع تشكيل جديد للقصيدة » أو صياغة جديدة للقصيدة » وهو المدخل الذي قد لا 
يسعف في حال ابن المقرب العيوني » نحن محتاجون إلى أبحاث أخرى جديدة تضيء 
أهمية شعر ابن القرب العيوني من خلال مقاربات نقدية تكشف عن البنية الشعرية لديه 
وعن مغايرته لمعاصريه » وكيف اصطنع لنفسه أفقاً شعرياً نسجه من النماذج العليا لشعراء 
عصور النهضة أو الكبار السابقين لكي يرتفع بالعصر كله الذي تدنى روحياً وسياسياً 
وحضارياً » وشكراً . 
رئيس الجلسة: 

شكراًللأستاذ فاروق » المتحدث الثاني هو الدكتور عمر الراکشي ‏ تفضل يا 
دتو رغم 
الدكتور عمرالراكشي: 


بسم الله الرحمن الرحيم » السادة الأساتذة :عرفت الدراسات الشعرية الحديثة 
تقدماً مطرداً جعلها تحفق انجازات هائلة في دراستها للنص الادبي ومحاولتها الستمرة 
لفك رموزه ومعرفة خبایاه » معتمدة في ذلك على آهم ما توصلت إليه العلوم الانسانية 
الآخرى المتمثلة أساساً في علم النفس » وعلم الاجتماع » وعلوم اللغة بشتی فروعها . 
غير أن بعض هذه الدراسات اقتحمت الابداعات الادبية واستباحت هرمها الفني وخلفت 
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للقاری ذلك السوال الذي سبق إليه موريس بلا نشو : «إلى أن يتجه الأدب فى عصرنا 
الحالى؟» . 

وإذا تأملنا هذا السوال وحاولنا الإجابة عنه من خلال قراءة بحث الدكتور على بن 
عبدالعزيز ا لخضيري سنلاحظ أن العنوان «التأثر والتأثير» يوهمنا أننا بصدد قراءة نصوص 
شعرية باعتبارها بنية مفتوحة على الجتمع من جهة أولى وعلى النصوص السابقة عليها 
من جهة ثانية ؛ وهنا سنجد أن مفهوم التناص سيحتل مركزاً جوهرياً في هذه الدراسة بل 
إنه سیصبح بؤرة تتولد عنها المصطلحات التي تعددت السوابق فيها واللوحات التي تدور 

غير أن ما لفت نظرنا ونحن نستعرض هوامش البحث » الغياب المطلق لابرز 
جوليا كريستفا » لورون جنيت وغيرهم . 

أولاً : تاريخ الأدب «حياة ابن المقرب وعصره وفي هذا الاقتضاب اختزال محطات 
كبرى في حياته وتشويه في التقديم» . 

ثانياً : تأثر ابن المقرب بسابقيه من الشعراء كالمتنبي وأبي فراس الحمداني » وأبي تام 
وبشار بن برد والشريف الرضي » وامرئ القيس » وزهير بن أبي سلمى » وذي الرمة .كما 
تأثر به محمود سامی البارودي 5 

إن قراءة أولى في هذا الكم الهائل من الشعراء الذين حدا ابن المقرب حدوهم وسار 
على دربهم لیدعو إلى الاستغراب فكيف يمكن لشاعر ما أن يتأثر ويقلد في ذات الوقت 
شعراء من مدارس أدبية متعددة وعصور مختلفة؟ وكيف يمكن لأي شاعر أن يكون شاعراً 
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ذا وزن إذا لم تكن له خصوصية تميزه عن غيره من الشعراء وکیف يمكن لشاعر کمحمود 
سامی البارودي رائد حركة البعث والإحياء أن يقلد ابن القرب الذي قلد التنبی؟ . 

أمام هذه التساؤلات تقودنا القراءة الأفقية إلى احترام العقد الضمني الذي ترسخه 
علاقة المبدع اللاحق بالسابق ؛ غير أن مجرد الخروج عن هذه القراءة إلى قراءة عمودية 
للبحث يسترعي انتباهنا المجهود الذي بذله الدكتور عبدالعزيز الخضيري في إيجاد خيوط 
التأثير والتأثر بين الشاعر على بن المقرب العيوني وباقي شعراء الأدب العربي وكان حرياً 
به لو اعتمد کتاب «روث أموسى وإليشيفا روزن» «خطاب المستنسخات» لينتهى إلى أن 
خطاب الشعراء الأوائل يقدم نفسه كرصيد ثقافي معرفي يعمل على بث الألفة » بينما 
یقوم خطاب الشاعر علي بن القرب العيوني على تولید الغرابة والتخيلي والفني ۱ 

صحیح أن العمل الأدبي یدخل دائماً في علاقة إنجاز أو تحویل أو انتهاك مع النماذج 
المثالية وهذه العلاقة هي التي تحدده؟ لهذا فان كل نص يحيل بوضوح على نصوص 
أخرى وهذا يعنى أن النصين قد وضعا فى علاقة نسقين للدلائل ذات الطبيعة الواحدة . 
ولهذا نرى جوليا كرسيتفا تقترح مصطلح «التنقيل» للمرور من نسق دال إلى آخر عن 
إشكالية التأثر والتأثير كما ركز عليها الباحث . 
الدكتور ناصرالدين الأسد: 

شكراً » أنا مضطر إلى التنبيه مرة أخرى إلى أن السؤال أو التعليق هو مختلف 
اختلافاً كاملا عن تقديم محاضرة جديدة أو بحث جديد » آرجوکم الاختصار حتى 
تساعدونا لتلبية جميع الطلبات في الوقت انحدد » دكتور العربي » تفضل » ولك أنت 
تعليقان » تعليق على الحاضر الأول أو الباحث الأول » وتعليق على المحاضر الثانى » 
فرجاء الإيجاز . 
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الدکتور العربي دحو: 


بسم الله الرحمن الرحیم . شكراً سيدي الرئیس ۰ سوف أكون ملبياً للدقة التي 
طالبتمونا آن نلتزمها » وآقول فقط إني آنفق تماماً مع ما ورد في التعقیبین بخصوص 
البحثين » وإذا كان لابد لي من إضافات ضیف نقطتین آراهما جديرتين بالتناول 
شو ع و وق ايديا > واللاحظتان هما : النص الترائی له شروط للتعامل 
معه » وكذلك - وهذالم نجده - فهنالك سيدي قواعد لذلك » قواعد منهجية » فالنص الترائي 
لكي نتمکن من قراءته قراءة سليمة ينبغي أن نعطي له كل خصو صياته التي تظهره على صورته 
الصحيحة والسليمة » وبخاصة عندما يعطى أو عندما يقع بين يدي أي قاری عادي : 

النقطة الثانية : وددت لو أن الأسماء التى وردت فى شعر ابن المقرب والتی ذكرت 
في آکشر من مکان في البحث في واقع الأسر » لو عرضناها في الهامش اع هي هذه 
الأسماء؟ فليس کل الناس تعرف هذه الأسماء وما یتعلق بها . 

النقطة الأخيرة : آرید أن أسأل الاستاذ الفاضل الد کتور أحمد بخصوص الإيقاع 
وموسیقا شعر ابن القرب العيوني »لم أجد شيئاً یتحدث عن قافية آشعار هذا الرجل » 
شكراً سيدي الرئیس . 
رئيس الجلسة: الاستاذ محمد امحلواح . 
الأستاذ محمد الجلواح: 

السلام عليكم ورحمة الله . قرأت هذا الكتاب بأبحاثه الستة بعناية واهتمام » وبعين 
القارئ الراغب بالاستفادة لا بعين الطالب للتساؤل والتلمس للهنات » وكما استفدت 
كثيراً من هذا الكتاب الذي بذل فيه الباحثون الأجلاء الكثير من الجهد الجليل . وقبل 
التعرض لا تحتويه الداخلة أقدم همستين باسمتين منفصاتين » واحدة في مسامع الاخوة 
في الأمانة العامة » فقد كنت أتمنى أن يحتوي هذا الكتاب على هامش(" تعريفي للذين 
قاموا بأبحاثه فأنا كقارئ بسيط ولست من الوسط الأكاديمي لاأعرف شيئاً عن الدكتور 


الجلسات (انظر هذا الكتاب وكتب الندوات السابقة). 
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آحمد قدور » ولا الدکتور فيصل دراج » وقل الشيء نفسه عن الد كتور وهب رومية » آما 
الهمسة الباسمة الثانية فهی إلى كل الاخوة الذي بشار کون في هذه الندوة ویحضرون 
فعالیاتها » برجاء التأكيد على لفظ كلمة الأحساء بفتح الالف الأولى لابکسرها » 
فکسرها یکسر خواطر آهلها » وفتح الآلف یواتم قلوب آهلها الفتوحة دائماً للأحبة » 
فالاحساء لابد أن تکتب وتلفظ وتقرأ بالفتح على غرار آجواء وآبناء وآنباء وأصداء » كلما 
جاء ذکرها لفظاً وورقاً » آقول ذلك لأن هذه الکلمة / الأحساء/ سیتردد ذکرها بطبيعة 
الخال كلما جاء ذكر لابن المقرب حيث ولد » وفي الحقيقة فان كلمة / الأحساء/ بالفتح 
يقولها آهل الجزيرة والخليج » وكل من كان لديه اهتمام بالنطقة من غير آبنائها » لايفوتني 
أن أشكر الأمانة العامة على مراعاة ذلك » فمن الاحساء المفتوحة الالف والقلب آحییکم » 
وأهمس بمسامعكم الكريمة أن تقولوا الأحساء لاالإحساء . 

متازاللغة التى کتبها الدكتور على الخضيري بالعذوبة والبساطة والمباشرة فقد 
التهنمت بحه بوقت قصي رمع أن البحث نفسه كان قصيراً حجماً وعميقاً منفعة » وليسمح 
لي أستاذي الدكتور الخضيري بإضافة ومضاتي المتواضعة على بحثه : 

في صفحة (14) لاذا لانقول ربيعي بالنسبة إلى ربيعة بن نزار بدلا من الربعي . 

في الصفحة (۷۰) من هم أعداء العيونيين بالتحديد؟ . 

في الصفحة (۷۰) أيضاً ذكرتم أن ابن المقرب دفن في قرية عمانية اسمها طيوي أو 
طيوى » وقد وجدتها على الخريطة فعلاً » وقبره كما ذكرتم معروف هناك » فان كان هنا 
أحد من أحبتنا العمانيين من المسؤولين أو من الشعب فإننى أطالب وبصفتى من الأحساء 
لمات از ما سای GEO‏ مق ل رات اس مقرب ال E‏ زاب 
الأخيناة كما تقر رفات الم لقاع هاو كرات مر من ی إلى الوا و 
من العظماء والزعماء والرموز . 


لقد أشاد الدكتور علي الخضيري في ص (77) بحذاقة وأصالة وإبداع وتجديد 
الشاعر ابن المقرب بعكس ما رآه الدكتور أحمد قدور فى بحثه بحسب ترتيب البحوث فى 
الکتاب ‏ والذي نفى عنه ذلك التجدید ‏ أي الدكتور قدور » وأرانى أذهب كقارئ 
متذوق عام إلى ما ذهب إليه الدكتور علي الفضيري . ۱ 
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هناك طبعاً طبعات آخيرة كشف النقاب عنها مؤخراً آقدم من الطبعة المكية التي 
ذکرها الد کتور الخضيري . وفقاً للمخطوطات الحفوظة في كل من إيران وألمانيا والهند 
وبريطانيا وأمريكا ومصر ربما سنعرف جانباً منها فى مداولات هذه الندوة . حقيقة آنا 
عندي تعليق على الدكتور قدور » ولكن سيف الوقت قطعنی منذ البداية » شكراً . 
رئيس الجلسة: 


شكراً» د . محمد مصطفى أبو شوارب »وله أيضاً تعليق على البحثين أو سؤال عن 
البحثين » تفضل / 


الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب: 


بسم الله الرحمن الرحيم » بداية فيما يخص بحث الدكتور علي الخضيري » أظن 
أن تعقيب الدكتورة سعاد المانع كان تعقيباً جامعاً » وأنها لست القضايا الأساسية التي 
يجب أن نتناولها في التعقيب على بحث الدكتور الخضيري » وأجدني مضطراً إلى 
الالتجاء أو إلى التعريض ببعض النقاط الجزئية في هذا البحث ‏ فالدراسة ركزت على 
تأثير شعر المتنبي في العيوني » وتأثیر شعر العيوني في شعر البارودي » فعلى مستوى التأثر 
بشعر المتنبي التجأت الدراسة إلى تلمس بعض النماذج الشعرية التي لايمكن بأي حال من 
الأحوال أن نجد علاقة واضحة تربط بين ما قاله المتنبي وما يقوله العيوني » ومن ذلك مثلاً 
تشبيه العيوني نفسه في سياق الاغتراب بالمتنبي » وهذه الظاهرة » مردها إلى القرآن 
الكريم في المقام الأول وليس إلى شعر أبي الطيب التنبي » كذلك حينما يتتحدث عن 
المقدمات الحكمية والغزلية في مفتتح مدائح العيوني ويرى أنها تقليد لمقدمات المتنبي » 
ويصفها بالانعزال والانفصال عن بنية النص مع أن كل قاری لشعر المتنبي يدرك إدراكاً 
واضحاً ذلك التواشج الذي نجده بوضوح في مقاطع شعر المتنبي الختلفة . وعلى مستوى 
تأثير شعر العيوني في شعر البارودي أشارت الدكتورة سعاد إلى أن الباحث لم يقدم دليلاً 
واضحاً على قراءة البارودي لشعر العيوني » وهناك دليل واضح على العكس فقد خلف 
لنا البارودي مختارات ضخمة واشتملت على نماذج متعددة لكثير من الشعراء العباسيين 
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دون أن يرد فیها ذکر على الاطلاق لشعر العيوني » كما أن النماذج التي ذکرها الباحث » 
كما آشارت الد کتورة سعاد » تکشف عن عدم ارتباط ظاهر بين الشاعرین . 


وفیما يخص بحث الد کتور آحمد قدور » فیبدو أن انصراف الد کتور قدور بحکم 
تخصصه العلمی إلى الدراسات اللغوية قد حال بینه وبين تبصر بعض القضایا التی ينبغى 
آن نفهمها في a‏ الدرس الأدبي والنقدي ‏ فإذا كان البحث يتحدث عن الخصائص 
الكتابية في شعر العيوني » بوصفها نتيجة للتصنع الذي غلب على الشاعر وعصره فإن 
هذا النطق منطق معكوس لايرد الظاهرة إلى أصلها في سياق تبادل الادوار في الأدبية 
العباسية بين صناعتيها الشعر والكتابة بعد أن e‏ اا بصوت الشاعر رسائل 
الكتاب في دعايتهم السياسية » وشكراً . 


رئيس الجلسة: 

شكراً » الدكتور حسن طلب (غير موجود) » الد کتور علي شلاه »وله أيضاً تعليق 
أو سؤال على موضوعين . 
الدكتور علي شلاه: 


شکراً سأكتفي بتعليق بسيط » وأرجو أن ألتزم بالوقت » آنا أضم صوتي إلى 
أصوات التسائلین حول مفهوم التأثير والتأثر لدی ابن القرب العيوني » والدكتور 
الخضيري لم يكن الا محايداً حياداً مقلقاً أثناء تناوله لهذا الفهوم » وسأضيف إضافة 
بسيطة على ما تفضل به الأساتذة » وهي أني لاحظت أن هناك تحولاًطرأ على مفهوم 
السرقة الأدبية الذي كان سائداً في العصر العباسي » في العصور التي نسميها نحن اليوم 
منحطة رغم آننا نعيش عصر انحطاط أكثر منها » لاحظت أن هناك تغيراً طرأ فالشعراء 
صاروا يقيسون مقدار الفحولة بمقدار الاقتراب من تلك النصوص . أو من تلك الأسماء » 
والذي يراجع اليوم كل الشعراء الذين نشأوا في القرن التاسع عشر وما سبق القرن التاسع 
عشر يلاحظ أن هذا اتخذ دليلاً على الثقافة وعلى الفحولة » وآرجو أن أكون ضمن 
الوقت » شكراً لكم . 
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رئيس الجلسة: 

شكرأيا آخي ‏ بارك الله فيك . الد کتور سلطان سعد القحطاني . قبل أن أمضي 
أرجو أن أقرأ الأسماء لاله تأتيني من حين ین أسئلة :هل اسم فلان وارد آم لا؟ : الدکتور 
سلطان سعد القحطانى » الدكتور محمد رضوان الداية » الدكتورة سعاد عبدالوهاب . 
E‏ ی و كه ور موق و ولد معو ا شالق ی 
0-7 ز زین ز ز ز 000000202 
عمر ء الدكتور شكري عزيز الماضي »الد كتور محمد فتوح آحمد ‏ الدكتور أحمد أبو 
حاقة ‏ هولاء هم المسجلون عندي »ثم جاءتني رقعتان خفيفتا الظل من كل من الشاعر 
سيدي ولد الأمجاد والسفير عبدالولي الشميري » وكل منهما يطلب دقيقة إلاربعاً . نبداً 
مرة آخری بالد کتور سلطان سعد التحطاني . 


الد کتور سلطان سعد القحطاني: 
بسم الله الرحمن الرحیم . شكرآسيدي الرئیس . السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته . 


الحقيقة الحديث حول ابن القرب يطول » فابن القرب ظلم في حیانه وفي موته » 
والابحاث الكثيرة التي ظهرت حول ابن القرب لم تشف غليلاً : من هو ابن القرب » 
وتکلم الاخوة الزملاء بأشياء كثيرة حرقوا فیها کثیرآمن الأوراق وسأركز على شيء 
واحد » وهو تضاؤل المكان الذي تجاهله الباحثون في هذه المنطقة بشكل عام 8 


فعندما نقرأ البحوث التي قدمت عن ابن القرب وعن شعره » لو مسحنا اسم ابن 
المقرب لاستطعنا أن نطبقها على أي شاعر اسمه علي » ابتداء من علي بن الجهم وانتهاء 
بأي علي في الوقت الحاضر . لم یذ کر أحد من الباحثين موقع ابن المقرب » ولامدى شأن 
القصيدة مع أن ابن القرب لم يترك فضاء في المكان إلا ومر به وذكره ووضّحه » والأسماء 
ما زالت واضحة للعيان » التأثير في الحقيقة لن أتعرض له لكن أود أن أنبه إلى نقطة مهمة 
جداً » وهي أننا نتعامل بحقيقة علمية » ويجب أن ننسب الفضل إلى أهله » كل الدراسات 
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التي اطلعت علیها لم تذ کر من هو الذي آوجد شعر ابن القرب »لم نجد أحداً اعتمد الا 
على نسخة عبدالفتاح الحلو مع احترامي له وهو آستاذ »الا آن هذه النسخة ليست هي 
نسخة أصلية ما اعتراها من الحذف والتشویه » وآول من جمع دیوان ابن القرب في 
النسخة المكية التي اعتمدها الد کتور الخضيري وذكرها ‏ لکنه لم یذ کر الفضل لصاحبها 
باخطمة وهي صدرت في مكة سنة ۰ ه مختومة بختم مسجوع : (صدرت هذه 
النسخة عن الطبعة الكردية في مكة ا لمحمية سنة ٩۱۳۰۰‏ .لم أجد أحداً ذکر عن هذا 
الرجل أي شيء الحقيقة أن ابن المقرب لم نجد أنه تأثر بأي أحد لأننا بين أمرين » إن كان ما 
ذكر في هذه الأبحاث أن ابن المقرب تأثر بكل هذا الكم فان ابن المقرب رجل مقلد وليس 
بمبدع » وهذا ينفي عن ابن المقرب ما نحن بصدده » الناحية الأخرى » أرى أن الدكتور 
أحمد في بحثه قد سطح الكثير من المعلومات فقال بأن ابن القرب استعمل الغريب في 
ألفاظ موجودة متداولة إلى الآن » والحديث عن هذا البحث كثير » ولكن يكفي أن الزملاء 
في هذه القاعة قد استمعوا لها ولا آرید أن أغضب أستاذنا » فلا طاقة له بالإغضاب » 
والسلام عليكم ورحمة الله . 

رئيس الجلسة: 


شكراًوبارك الله فيك » الدكتور محمد رضوان الداية » وله تعليقان أو سوالان 
خفيفان إن شاء الله . 
الدكتور محمد رضوان الداية: 
۵ 2 ي ند ۵ من ن ۳۹ : ي 


ولعل هذا الدخل یکون مناسباً . آشیر إشارتين خفيفتين على طريقة 
البرقية لضیق الوقت . 
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الد کتور علي المنضيري حفظه الله قدم بحثاً جيداً » لکن آنا كما قال الزملاء 
السابقون لم آستطع الوقوف على حقيقة الراد من التأثر والتأثير في عبارة کتبها في 
الکتاب على وجه » وقرآها الآن على وجه معدل » فقد قال : «تأثر ابن القرب بشاعرین 
کبیرین من شعراء العربية هما آبو الطیب التنبي وآبو فراس الحمداني نظراً لتشابه حیانه 
بحياتيهما - فهذه قضية . . تشابه الحياة - وخاصة طموح الأول وتطلعه إلى الامارة ؛ وما 
حل بالثاني من سجن وغربة» ۰ ثم قال في الکتوب : كما تأثر بالشریف الرضي في بعض 
معانیه » وقال في التلخیص الیوم معدلا تعدیلاً صحیحاً «كما تأثر بصورة آقل» ؛ فهذا 
التعدیل في الحقيقة يعيد النظر مبدئياً من الکاتب نفسه في الوضوع » وأما الدكتورة 
الفاضلة المعقبة فقد ذكرت تأثر الشاعر بشاعرين هما المتنبي والشريف الرضي وأسقطت 
آبا فراس الحمداني » ما يدل على أن هذه القضية كان ينبغي أن تدرس على ضوء 
إحصائيات واسعة بحيث يكون الكلام أكثر تنظيماً وأكثر دلالة » ولهذا يحق للسائل 
عندما نقرأهذه البحوث أن يقول : أين ابن المقرب العيوني؟ » أين شخصيته؟ » ماذا له» 
وماذا عليه؟ » وأين نضعه في هذا العصر الذي صار يقال فيه إنه عصر بدأ فيه العقم وقل 
فيه الابتكار؟ » وأنتقل إلى الد كتور أحمد في إشارة خفيفة أيضاً » فقد ذكر من شعر 
الشاعر : «والعيوني يفخر بغريب الشعر صراحة فيقول : 

قاری في مدحجم من ریب 
تروح وأغلى الشعر مهراً غرائيُة» 

وجاء بشعر آخر يدل على هذا الغريب » لكن تعليقات الدكتور كانت على غريب 
اللغة » وأظن أن المقصد عند الشاعر هاهنا ما كان يعرف بشعر المعاني » ثم صار الغرابة 
التي ذكرت عند ا محدثين وخصوصاً عند أبي تام » وهكذا نخلص الكلام من موضوعين 
مشتبهين : الأول كثرة الغریب في الشعر » والثاني غرابة المعاني وما طرأ على المدرسة 
المحدثة في صدر العصر العباسي وهلم جرا » شيء آخر أتمَه بهذا الكلام » على السريع 


۱/۳6 ع 


أيضاً » هو قضية هذا الغریب الحوشي » وکان في تقديري يمكن الفصل بين آمرین 
يكون الغريب تكثراً وإضافة واثقالا من باب استقواء الشاعر ومحاولة أن يضع شعره في 
مرتبة أعلى » ولكن هذا نزل بالشعر نزولا عظيماً » وأظن أن ابن المقرب العيوني قد وقع 


شكراًيا دكتور » شكراً جزيلاً وبارك الله فيك . قد بلّغت . الآند . آحمد مختار عمر . 
الدكتور أحمد مختار عمر: 

بسم الله الرحمن الرحيم » أعقب في شكل نقاط » أو رؤوس موضوعات سريعة 
جداً » احتراماً للوقت . 

أبدأ بسؤال للباحث عن السبب في إصراره داخل البحث على مخالفة ما جاء في 
العنوان من تعريف لاسم الشاعر :ابن المقرب » وذكره دائماً منکرا :ابن مقرب؟ ثم 

آولاً : لاحظت أن الباحث قد غطى في بحثه معظم الجوانب التي يحتويها العنوان » 
ولكنه ترك جوانب أخرى كانت تستحق الدراسة » مثل لوازم الشاعر اللغوية «ابن آم الخيل - 
ابن أم اجد» » وتلازماته اللفظية » وتعبيراته السياقية ؛ وما تركه الباحث إبراز القيمة الفنية 
لاستخدام الشتقات » وتوظيف فروق الدلالات الوزنية في التعبير » مع أنه خصص عنوانا 
جانبيا للمبانى الصرفية (ص۱۸) » ما تر كه أخطاء الشاعر اللغوية وضروراته الشعرية . 

ثانياً : قام احتساب الكثرة والقلة لبيان الظواهر الغالبة والنادرة على الإحصاء » كما 
ذكر الباحث . ويبدو أنه إحصاء يدوي من ناحية » وجزئي من ناحية أخرى » وهو مالم 
يعد مقبولاًالآن فى عصر الحواسيب » وإمكانية احتساب مرات التكرار بدقة . 
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أ - ربطه فصاحة الفردات بالبداوة واعتباره الکلمات کلمات مولدة تسربت إلى 
شعر العيوني « ص۱۷ . وتلك نظرية عفی علیها الزمن لأن الفردات انعکاس لثقافة 
العصر ‏ واستحداث مفردة ما لتعبر عن شيء جدید ‏ أو مفهوم مستحدث لایخرجها 

ب - كل ما جاء عن الأعلام » وأسماء الذوات تحت العنوان «الباني الصرفیة» 
(ص۲۲-۱۸) لاعلاقة له بالباني الصرفية » خاصة وأن الباحث اکتفی بحصر الأعلام » 
وذکر آسماء الذوات دون إجراء أي دراسة لغوية في الحقيقة ۱ 


ج - غرابة العنی «ص ٩۳۵‏ لا علاقة لها بتنافر الحروف «کان الأولى أن يقول : تنافر 
الأصوات» خلافاً لا ذکره . 


د - کلمة «منجنيق») لا جمع على «مناجيق» كما ذکر الباحث (ص ۲ وجمعها 
الصحیح إما مجانیق » أو منجنیقات كما ذکر الجواليقي في العرب (ص ۵۷۱) » وابن 
منظور في اللسان (مادة مجنق) 3 


ه - غلبة الأصوات :الميم واللام والباء والدال والنون والراء والعين على حرف 
الروي عند الشاعر (ص ۵۰) هي سمة عامة في الشعر العربي القديم كما ذكر الدكتور 
إبراهيم نيس في كتابه موسيقى الشعر . وقد أجرى إحصاءاته على المفضليات » وجمهرة 
أشعار العرب » والأغاني » وبعض الدواوين . وأنا أتفق مع الباحث في تعليله هذا بأن 
«هذه الحروف من أكثر الحروف دورانا في الكلام العربي» ؛ وهو ما أثبتته إحصاءات 
الدكتور علي حلمي موسى الحاسوبية على معجم لسان العرب .ولكنني أختلف معه 
فيمايأتي : 


۱- قوله عن هذه الحروف : وهی التى تدعى بحروف الذلاقة » فحروف الذلاقة لا 
تشمل الدال والعين » وتشمل الفاء (ص ۵۰) 5 
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۲ - قوله إن هذه الحروف سمیت بحروف الذلاقة «لخفتها واتساع مخارجها» ۱ 
وآقول إنها سمیت بحروف الذلاقة لاعتمادها في نطقها «في الحقيقة هو اعتماد لعظمها 
على ذلق اللسان أي صدره وطرفه . 

۳ - لا تتمتع كل هذه الاصوات باتساع الخارج كما ذكر الباحث ‏ فالدال والباء 
صوتان انفجاریان يغلق الخرج معها إغلاقاً ناما ثم يسرح الهواء تسریحاً فجائیا » فمن ين 
يجيء اتساع افخارج؟ 

٤‏ - يقول الباحث : «ویبدو لنا أن حروف الذلاقة - عدا الفاء - وحرفي العين 
والدال وهما من الحروف التي تتاز بخصائتص صوتية مهمة تمثل حروف الروي في 
القوافي العربیة» . والعبارة في حاجة إلى تعدیل یصحح صیاغتها لتصبح : «ويبدو لنا أن 
حروف الذلاقة - باستثناء الفاء - وحرفي العين والدال تمتاز جمیعها بخصائص صوتية 
مهمة» . وأضيف إلى ذلك أن هذه اخصائص التي فطن إليها الباحث تتمثل في شيء 
واحد هي تمتعها بدرجة إسماع عالية . وقد ثبت بالتحليل والقياس الصوتيين وجود 
الحركات في أعلى القائمة » تليها الراء مباشرة » تليها الأنفيات والجانبيات (ل ن م) تليها 
الزاي الاحتكاكية ال جهورة (واحتفاؤها يحتاج إلى تفسير) » تليها الأصوات الوقفية الجهورة 
(ب د) » أما العين فعلى الرغم من خلو الاصوات ‏ الأوروبية منها » وعدم دخولها في 
القائمة فهي تتمتع باتساع الخرج من ناحية والجهر من ناحية أخرى مما يجعل درجة 
إسماعها عالية كذلك »وهو ما عبر عنه الخليل بن أحمد بالنصاعة . 

وأشكر الباحث على إمتاعنا بكتابة هذا البحث » وتغطيته لمعظم جوانب الموضوع » 
لغوياً » ودلالياً » وإيقاعياً . 


رئيس الجلسة: 
شكراد .مختار . . الساعة الآن الساعة الثامنة إلاست دقائق وتنتهى الجلسة فى 


الثامنة » ولكننا نمدها إلى الشامنة والربع » وقد جاءني الآن أن الضيوف من خارج البحرين 
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على موعد مع عشاء معالي وزير الاعلام على بركة السباحة خلف هذه القاعة » ولذلك 
لا یجوز أن نترك صاحب الدعوة ینتظرنا آکثر من ربع ساعة آخری ‏ فأرجو أن تعذروني 
آیها الاخوان » وقبل أن نعطي الكلمة للباحئین للتعلیق على التعلیقات نستمع إلى 
الد کتورة سعاد عبدالوهاب ‏ والی الدكتورة أمينة فارس غصن . لأثنا لم نعط العنصر 
النسائي حظه من الکلام » وآرجو أن تختصرا . الد کتورة سعاد . 


الدکتورة سعاد عبدالوهاب: 


شكراً سيدي الرئيس » التعلیق الأول على بحث الد کتور علي الخضيري » ناذا يتأثر 
شاعر بشاعر آخر سابق عليه؟ » هذا السؤال لم يطرحه بحث الدكتور الخضيري صراحة 


الاطمئنان إلى الأسس التي استند إليها في القول بالتأثير والتأثر . 


ففي ص (۷۰) من البحث يقرر أن ابن المقرب تأثر بشاعرين هما المتنبي وأبوفراس » 
ثم يأني التعليل في عبارة خاطفة ومحددة نظراً لتشابه حياته بحياتيهما » فهل هذا ما له 
أساس علمي؟ » هل من الحتم إذا تشابهت حياة شاعر وحياة شاعر آخر أن يتأثر بشعره » 
أم أن يتشابه شعرهما دون تأثر » بل دون تعارف » وهل يمكن أن تتشابه حياة ابن المقرب 
وحياة المتنبي وأبي فراس والشريف الرضي آیضا؟ » وهل يعني هذا أن حياة ابن القرب 
وأبي فراس والمتنبي والشريف الرضي بينهما آوجه من تشابه كذلك » حسب النظرية 
الرياضية التي يعرفها الجميع : المماثلان لثالث متماثلان . لقد تعقب الدكتور الخضيري 
معاني وصور العيوني وبذل جهداً مشكوراً في الكشف أو المشاركة في الكشف عن 
منابعها »فلم يقف عند الثلاثة المذكورين بل أضاف إليهم أبا تمام وبشاراً ومعن بن أوس 
وامرئ القيس وزهيراً وقطري بن الفجاءة وذي الرمة وغيرهم أيضاً وهنا يفرض التساؤل 
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نفسه : إذا كان التشابه في مشارف الحياة وظروفها يؤدي إلى التشابه في إبداع الشعر ثم 
يفسر هذا التشابه بأنه تأثر » فهل تشابهت جوانب من حياة شاعرنا بحيوات هؤلاء الذين 
ذكرهم؟ » وكيف كان هذا؟ » وما الخصائص الفنية التي تميزت بها حياة كل منهم فكان 
لها صدى ولو بدرجة ما في شعر العيوني؟ » هذه مسألة مهمة جداً » فالقول بالتأثر لا 
يطلق جرد ترديد عبارات أو معاني من الشترك الشائع » التأثر يكون في الرژية ويكون في 
آهم الشعراءالسابقین فلیس للا الاآن نقول انهلمیتأثرباحد و تقول انه لم یکن ا 


رئيس الجلسة: 
والله إذا أذنت لنا نقتصر على ما تتفضل به .د . أمينة . 
الدكتورة أمينة فارس غصن: 


ملاحظة أولى توجه لمؤسسة البابطين وقد عودتنا على كرمها » وهي أمنية . ليت كان 
الديوان كان قد وصلنا يقرا لا ليق رأعلينا کی يكون التعليق النقدي بالأصالة لا بالوكالة . 

الملاحظة الثانية : توجه للدكتور الخضيري » أدخلنا الدكتور الخضيري بالعاصرة من 
باب أساس هو باب التجميع أو ما يسمى بلغة الحاسوب اليوم ب (2874) » فحشد لنا 


العبء عنه » عبء التحليل والمقارنة » وكأن بحثه كان معرضاً لشواهد كثرت مرت بنا 


- 04۰ - 


كمايمر خبر بدون تعلیق » آما فیما یخص بحث الدكتور آحمد قدور فأظن أن الیسم بين 
الأبحاث كان میسماً أكاديمياً » وأن أكاديميته تجلت في النهج والوازنة بين السمات » وهو 
بحث أنست إليه » لأن فيه من الجدة ابتعاثاً لشعر أوغل فأعاده الدكتور قدور حياً بنقد 
حديث يميزه التوليف لا الاقحام لأن أبحاث الندوة لم تكن لتتجاوز نقداً وصفياً يقف في 
أعتاب الهياكل ولايقتحمها » وكأني إذ قرأت الأبحاث ولم آلح خصائص تيز الشاعر أو 
ناقده كنت أسأل : ألعلة في الشاعر آم في ناقده؟ وشكراً . 


رئيس الجلسة: 


شكراًيا دكتورة أمينة » وانتهینا الآن من الأسئلة والتعليقات التي سمح بها الوقت » 
وأنا أعتذر أعمق الاعتذار للإخوة الذين لم يتح لنا أن نستمع إلى آرائهم » الآن نعود مرة 
أخرى إلى الباحثين » ونستمع إلى الدكتور علي الخضيري » وأرجو أن تختصر غاية 
الاختصار » وأن تجيب إجابة عامة عن هذه الموضوعات . 
الدكتور علي الخضيري: 

بسم الله الرحمن الرحيم » أولآ آقدم الشكر الجزيل لكل الإخوة والأخوات الذين 
علقوا على هذا البحث » وسوف أستفيد منها إن شاء الله » كانت معظم التعليقات 
تدور حول مسألة أين التقليد » وأين خصوصية شعر ابن القرب ‏ لاشك آنني وأنا بعد 
أن كتبت هذا البحث شعرت با شعر به الأستاذ فاروق شوشة لآن هذا البحث ربا 
يعطي انطباعاً بأن ابن القرب مقلد وليس لديه إبداع » الواقع أن هذه الأبيات التي 
أحصيتها والتي رأيت أن فيها تأثراً لابن القرب بغيره » والا فشعر ابن المقرب يصل إلى 
مايقرب من ستة آلاف بيت كلها إبداع » وكلها تؤكد ذاتية ابن المقرب وشخصية ابن 


المقرب المتميزة » وأنا لست بصدد أن أتكلم عن ابن القرب وشعر ابن المقرب بشكل 
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عام » ولکن هذا البحث هو الذي یفرض علي أن آتي بأمثلة تبين ما آری أنه تشابه بين 
شعر ابن القرب وبين أشعار سابقيه » ومن هنا فان الإخوان الذين عتبوا علي بأنني 
قرأت البحث ولم ألخصه شفوياً فانني لم أكن لأستطيع أن أقدم كل هذه الأمثلة لو قرأته 
مشافهة ‏ لأنني لا أحفظ هذه الأمثلة » ولا استمتعنا بهذه التعليقات الطيبة بعد ما قرأت 
هذه الأمثلة » فأرجو أن يكون العذر مقبولاً » هناك شعر كثير لابن القرب تبدو فيه 
شخصية ابن القرب الظاهرة وشخصيته التميزة » ولانستطيع أن نقول إنه تقليدي » 
مثلاً قصيدته التي يشتكي فيها من أوضاع دولته ومطلعها : 
بعض الذي نالنا يا دهر يكفسينا 


فامنن بسبقيا وأودعها بدا فينا 


هنا جرس ابن زيدون » لکن هل نستطيع القول أنه تأثر؟ » لانستطيع أن نقول إنه 
تأثر بابن زيدون » ولو كان الجرس الموسيقي والروي مشابهاً لذلك » لكن لاشك أن حياة 
الشاعر » أو ما يمكن أن يتشابه مع شاعر آخر في ظروف ال حياة » لاشك أنها تؤثر تأثيراً تاماً 
إذا وجدنا في شعر الشاعر من العاني ومن الأسلوب ما يشبه هذا الشعر » ولذلك فان 
قول الدكتورة سعاد المانع إن العمى بين بشار وبين المعري لم يكن مبرراً لأن يتأثر شاعر 
بآخر . العمى يختلف عن الأحاسيس والمشاعر وما يلقاه الشعراء من مكابدة أو من 
ظروف متشابهة من سجن ومن غربة ومن مصادرة أموال » وهذا ما كان يتشابه فيه أيضاً 
ابن القرب مع البارودي الذي سجن وصودرت أمواله » ونفي إلى جزيرة سرنديب » وقد 
سمعت » سمعت من يعرفون بعض التفاصيل عن حياة البارودي أنه كان معجباً بشعر 
ابن المقرب » وكان يقرأ شعره » ويقتني إحدى مخطوطاته . 


موضوع التأثر » أو هل يكون هذا تأثراً أو سرقة شعرية » هذا باب طويل . يحتاج 
إلى بحث وبمكن أن نستعين با يقوله النقاد : من مسألة وقوع الحافر على الحافر » هل هذا 
البيت هو أثر من تأثير شاعر قبله » أو أنه سرقة؟ كلها اجتهادات قابلة للأخذ والرد بين من 
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یری أن هذا تأثر أو العکس . تمكن أن نستشهد بقصائد کثيرة لابن القرب »ومن قرأ شعره 
سيجد أن شخصية ابن المقرب متميزة » وتختلف ولايؤثر هذا على أن نقول إن ابن المقرب 
هو شاعر مقلد فلو أحصينا هذه الأبيات التى فى البحث لما مثلت إلا نزراً يسيراً من شعره . 
في الواقع لا آستطیع لضيق الوقت أن أرد على مداخلات الإخوة الذين آدلوا عداخلاتهم » 
وهناك سؤال يتعلق أيضاً بنفس الذي أجبنا عليه » سؤال يتعلق ببلدة العیون ‏ لاأريد أن 
أخرج عن مسألة البحث في مسألة العيون أو في مسألة مكان وفاة ابن المقرب » ويمكن أن 
أبحثها إن شاء الله مع الإخوة الذين طرحوا هذا الموضوع » وشكراً . 
الدكتورناصرالدين الأسد: الدكتور أحمد قدور . 
الدكتور أحمد قدور: 

بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى وأخرى . 
فيما يتصل بتعليق أخي العزيز الدكتور عباس أشكره » لقد كتب الدكتور سالم 
عباس بحثاً وتعليمات دراسية لشخصي الضعيف واهتم بما ظهر لديه » وهو حر في 
اختياره ولیس ملزماً لي . 

هناك بعض التعليقات البسيطة » فكلمة (الأحساء) كما ذکرها الأخ صحيحةء 
مفردها (حسو) » وقد وردت في كتاب الخصائص وفي الشعر القديم » وهي الماء في 
الرمال » وهي مفتوحة قطعاً كما قال الاخ مفردها الحسو . كما فهمت الخصائص الكتابية 
من الصديق والأخ العزيز » الشعر بقي قولياً وبقي بدوياً إلى عصور بعيدة بعد تقعيد 
الكتابة النثرية » فليس بينهما هذا التوازي الذي ظنه الباحث . . هذا رأيي » الشعر بقى فناً 
قولياً إلى آماد بعيدة » ولم يكن مرتبطاً بالفنون النثرية » هذا شيء » وهذا شيء آخر » لي 
تعليق على أستاذي الدكتور رضوان الداية حفظه الله » المقصود هو غريب اللغة » وهذا ما 
عبرت عنه » أي أنا لست بحاجة في كل سطر مثلاً إلى أن أشرح وأفسر » وأن أشرح 
الغريب كما طالبني بعض الاخوان » وهذا يحتاج مني إلي أن أضع بحثاً على هذا 
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البحث ‏ بامکان الاخوان أن یرجعوا إلى الدیوان » والدیوان - حقيقة - مليء بالشروح » 
فالقتصود هو غريب اللغة » وطبعاً ملحوظة الأستاذ الد کتور رضوان فى محلها » 
ولکن تعبيري كان يدل على أن المقصود هو غريب اللغة من خلال الأمثلة التي 
سبفت »وآشکره 3 

بالنسبة إلى الد کتور آحمد مختار عمر ‏ الحقيقة آشکره أيضاً جزيلاً » يبدو بأنه كان 
يقرا في كتاب شيخي الدكتور إبراهيم أنيس ولا يقرأ في بحثي » أنا لم أذكر قطعاً حرف 
العين » والبحث موجود الآن »إن كان حرف العين موجوداً بين حروف الذلاقة فأنا لاأفقه 
شيئاً في اللغة » ولست أستاذاً في اللسانيات » ليس موجوداً قطعاً هذا الكلام . وقضية 
حروف الذلاقة أنا أعرف هذا الكلام منذ عشرين عاماً » ولكني لم أرد أن أعطي الناس 
درساً في حروف الذلاقة والانساع المخرجي وما إلى ذلك وهي معلومات كالمعاني التي 
ذكرها الجاحظ مطروحة على الطريق فى أصغر كتب اللسانيات » وأشكره على كل حال 
لآنه أعطاني درساً في اختصاصي » بالنسبة للفصاحة وارتباط الفصاحة بالبداوة هذا 
شىء فى الحقيقة قتلناه بحثاً » وقتله غيرنا بحثاً أيضاً » فلا مجال للاعتراض عليها » 
والفصاحة لها مفهومان وأنا أقصد المفهوم الزمني » على كل حال المباني الصرفية والأعلام 
آمر واضح جداً وبديهي للغاية » أنا أتحدث عن الاسم الجامد والاسم المشتق » ولاأعرف 
إن كانت هناك ثمة صلة بين أسماء الأعلام - ومعظمها جوامد - بالمباني الصرفية »رعا لا 
تكون لها صلة » لست أدري » قضية الوضوح السمعي هذا شيء نعرفه كلنا » وأشكركم 
جميعاً » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


رئيس الجلسة: 
بارك الله فيك » والشكر لكم جميعاً » ولاشك أن مثل هذه التعليقات والاسئلة التي 
وجهت إلى الباحثين الكريمين مع التعقيبين قد أفادتنا جميعاً فوائد كثيرة » ونذهب الآن 
ال غشاء معالی وزير الاعلام ۱ 
ا کل کا ا 


الراطلات التالية لم يتمكن أصمابرا س قرارتبا طلال هزه املسة 
رنھ ننشرھا لسرم نظرا لذشميئبا وتوطياً لئمام الفائرة 


المحرر 
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اللغة والد لالة والايقاع 
في شعر ابن القرب العيوني 
مد اخله للد کتور عثمان بدري 
التحرية بطبيعة ووظيفة اللغة في شعر ابن القرب العيوني .الا آن ذلك لم يمنع من 
التساولات الآنية : 


- تردد استخدام «محاکاة» أو «حاکی» مرات عديدة في البحث وإذ أعي - تماماً‎ - ١ 
صحة هذا الاستعمال في سیاقه » فانني آتساءل :ما نوع هذه «انحاکاة»؟‎ 


ولكى لايلتبس الأمر عصطلح «الحاكاة» (۱۳1۳65[0) کنظرية فى الشعر والأدب عموماً » 
يستحسن استخدام بدیل آخر »أو توضيح هذا الاستعمال ولو في جملة معترضة . 

۲ - یستحسن كتابة المصطلحات التركيبية الحديثة باللغة العربية التعارف عليها فيها » 
وباللغة الأجنبية (فرنسية - انجليزية) التي عرفت بها -أصلاً - مثل «حقول الدلالة» 
)champs 56122401165(‏ (ص ۰) وفى سياق الدلالة الجازية فى شعر العيونى » 
فان مفهوم «المجاز الرمزي» وهو مدار القول في الشعر (ص55 - ۰4۸ لم يتضح 
فى شعر العیونی » بقدر ما جاء الحديث عنه فى إطار أنساق عامة . 

۳ - لاأحد ينازع الباحث في جدية وجدوى هذا البحث »إلا أنني لاحظت أن التوسع 
في مساحة ظواهر «اللغة/ اللغوية» لم يستثمر لوصف وتحليل وتأويل الجماليات 
الفنية في شعر العيوني من موقع معارضته ليله الشعري والاحتجاج عليه بالعودة 
العباسی والدلسی التالق . 


- ۱۹۷ - 


مداخلة للد کتور شكري عزیز ا ماضي 


أود أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لمؤسسة عبد العزيز بن سعود البابطين للإبداع 
الشعري على رسالتها الثقافية المتميزة » وعلى دعوتها الكريمة التى أتاحت لى فرصة قراءة 
هذه البحوث الفيدة والمشاركة فى مناقشتها ۱ 

وكل الشکر والتقدیر للأستاذ الد کتور «آحمد محمد قدور» على هذا البحث القیم 
الذي بذل فيه جهداً کبی رآ تقثل في عکوفه الطویل على شعر العيوني ورصده الکثیر من 
الظواهر اللغوية والدلالية والايقاعية . 

۱- ویلاحظ الرء أن الد کتور «قدور» يبدو فى بحثه حريصاً على إعادة التوازن للعملية 
النقدية وحريصاً على «أدبية النص» . فهو يبدأ بحثه بتأكيده أن «اللغة تشکل آساساً 
لبناء النص . . ون عدم الاهتمام بالبناء اللغوي للنصوص یقود إلى تسطیح العملية 
النقدية واختصارها إلى مجموعة من الافکار العامة أو الوضوعات الوصوفة التی 
یکتفی منها بالاشارة إلى الرامی الاجتماعية آوالسياسية أو الفكرية » ويؤدي هذا - 
كما يقول - إلى الاستهانة بأدبية النص وتحویل الاجراء النقدي إلى بحث اجتماعی 
میدانه الآدب» (ص٩)‏ . 


والسوال الأول هو : 


للباحث ما يصبو إليه؟ ! . . بعبارة آخری هل إحصاء أو رصد الألفاظ الاسلامية فى شعر 


العيوني أو الألفاظ الهجورة مثلاً يؤدي إلى تجسيد «أدبية النص» أو بيان شعرية الشاعر؟ ! 


۲- والملاحظة الثانية وهی امتداد للأولى : 
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أن الد کتور «قدور» یعتمد كما يقول في الخاتمة (ص۵۹) على جملة من العاییر 
الاجرائية . لكن القاری يلاحظ أن احتساب الکثرة والقلة هو الهیمن ‏ وأن الاحصاء قد 
طغى على طرق الاستعمال ومعطیات السیاق . 

والسوال الذي يبرز هنا هو : 

هل الإكثار أو الإقلال من المفردات الدالة على السيف أو على بعض الحيوان كالأسد 
أو المفردات الدالة على بعض الموجودات كالشمس والسماء والأثواء » يجسد خصوصية 
صوت الشاعر؟ أو يبين موقعه على خريطة الشعر العربي؟ أو يوضح طرق استعماله للغة 
أو تشکیله للصور؟ . 

۳- پستخدم الأستاذ «قدور» مصطلح التناص مرات عديدة (ص٤٤‏ > ص۱٥0۰‏ ۰ 
05 <0۷ <0۷ ۰ بمعنى التأثر الواعی أو القصود إذ يقول (ص٤٤)‏ ولابد من 
الاشارة إلى اللافت للنظر حقاً لدی العيونى - هو استحضاره للعناصر الثقافية 
استحضاراً یکاد يصل إلى حد اعادة تر کیبها كما لو كان قاصداً ذلك قصداً . وهذا 
ما یقرب استعمال العيوني لتلك العناصر من مفهوم «التناص» (ص > 5) ۲ 
والعروف أن التناص - عند القائلين به - تجسید للتفاعل اللاإرادي بين النصوص » 

فكل نص محکوم حتماً بالتناص ‏ والتداخل أو التعالق بين التصوص يتم بطريقة 
لاشعورية لابطريقة واعية أو مقصودة . 


مداخلة للدكتورة نسيمة الغيث 
في موضعين متقاربين »من دراسة الدكتور أحمد محمد قدور ربما حدث شيء من 


التداخل أو التعارض » أو على الأقل : عدم الوضوح والحسم في اختيار المصطلح الدقيق . 


- ۱۹٩ - 


في صفحة رقم 480 یتحدث عن كثرة العناصر الثقافية في شعر العيوني » والاسراف في 
استحضارها » واعادة ترکیبها كما لو كان قاصداً ذلك قصداً » وبعد هذه ال (لو) التشککة » 
یقول : «وهذا ما یقرب استعمال العيوني لتلك العناصر من مفهموم التناص» وبعد 
صفحتین اص 41 » وقد عدد مفردات ما طلق عليه لجاز الرمزي یقول : «فإن النظر إلى هذه 
الصور يجب أن یکون من هذه الجهة خارج إطار التقلید والتجدید » لان العوّل عليه هنا هو 


طرق الاستعمال وتالف العناصر السياقية » وأداء الوظائف التعبیریة» . 


إن إشارة الد کتور البااحث إلى التناص » وقد آضعفها بتصدیر (لو) المتشككة » ثم 
أضغفها مرة أخرى بعبارة «وهذا ما یقرب تبتعد عن الحد العلمي للتناص ۰ وتبتعد بالعبارة 
عن الوصف العلمي الواجب . التناص علم آنساب العاني » وجیولوجیا طبقات الاسالیب 
والتراکیب ‏ ومن ثم یکون استدعاء السیاق بالنسبة إليه أقرب إلى طبیعته . آما هذه الفردات 
التي حشدها الباحث فانها مفردات أولاً » ولیست من اختراع العيوني ثانياً » ولاتتسم 
بالندرة أو ا لخصوصية التي تميز » أو يمكن أن تيز شاعراً عن شاعر . 

العناصر السياقية » والوظائف التعبيرية . هي التي تثار في مبحث التناص » أما 
مفردات المعجم فإنها لاتدخل هذا النطاق ما لم تصنع علاقات تبادلية خاصة » يعرف بها 
شعر الشاعر » وتدل على تمكن هذه الالفاظ » وحضورها الدائم في مرجعيته اللغوية » 
وتداعياته النفسية . ویتحکم هذا التجاوز في استخدام مصطلح التناص أن ينقله الباحث 
إلى العروض «ص ۵۱» وهذا ما لاأساس له من المنطق » لأن العروض ليس ملكاً لشاعر » 


ولالناقد » آما إذا كان القصد التأثر بقافية أو إيقاع » فلهذا مسميات أخرى بالطبع . 


— هه - 


مداخلة للد کتورة سعاد عبدالوهاب 


في الفقرة الثانية بعنوان : «الدلالة وجوانبها» تطرق البحث إلى ما وصفه بتغلب 
معجم البادية على معجم الحاضرة في شعر العيوني » وهذا الحكم في ذاته یحتاج إلى 
معيار » ويتأكد هذا بآن ذكر البحث أن من بين دراسي شعر العيوني من لایقول بهذا . 
وهي قضية - فیما آرحج - فنية » ولیست لفظية » فالبداوة ليست مجرد مفردات أو 
معجم » وإنما هي - بالأخرى - طريقة في مارسة الحياة » ومنظور أو رؤية في |دراکها . 
وما يعنيني أكثر في هذا التعقيب أن البحث رتب على القول بغلبة البداوة على شعر 
العيوني حکما بکثرة الغریب في شعره ص ۵ وهنا تخساءل : كيف بح غریب وهو 
يوجه هذا الشعر نفسه إلى بيئته البدوية؟ ثم يقول البحث : 


والعيوني يفخر بغريب الشعر صراحة » ويقول : 
فکم سار لي في مدحكم من غريبة 
تروق» وأغلى الشعر مهراً غرائيُة 
وهنا أقول إن وصف اللفظ بأنه غريب يعني أنه غامض » وقد ألف القدماء في 
غريب اللغة . غير أن الدلالة تختلف إذا ما قلنا : «رجل غريب» - أو لهذا الطعام مذاق 
غريب» » وبال مثل إذا وصفت قصيدة بأنها «غریبة» » ولعلنا نتذ کر الشاهد النحوي الذي 
درسناه أيام الجامعة » يقول : 
وقصيددة تأتي اللوك غريبيةٍ 
قد فثئهاليقال من نذا تالا 
وإذا كان الشاهد النحوي یتصل بحركة اغريبة دقوي شري خرف لاقني 
آتجاوز هذا إلى الشاهد الدلالي » إذ لایصح في الذوق أن يكون المراد فل ا 
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تعتمد على الالفاظ الهجورة أو الغامضة » وإنما يريد الطرافة والندرة » وآنها ليست على 
قياس قول آخر . 

وهذا يصح أيضاًفي المثال الشعري الآخر الذي ذکره » حتی مع تلك القافية (النَّاء) 
التي تحظى بهجر الشعراء » واستثقال قراء الشعر . 


مداخلة للدكتورأحمد أبوحاقة 


لابد لي في المستهل من أن أوجه تحية إكبار واحترام إلى «مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطين للإبداع الشعري» والثناء على صاحبها الشاعر الأستاذ عبدالعزيز سعود 
البابطين نفسه »الذي يعود إليه الفضل في كل هذه اللقاءات والندوات والدراسات 
والأبحاث والجوائز وسواها ما يرتد على الشعر العربي وأهله بالخير والازدهار . 

وبعد » فهذه دورة الشاعر البحراني علي بن المقرب العيوني » تجمع هذا الحشد من 
أهل الأدب والشعر والثقافة والنقد ليقولوا كلمتهم في جوائز هذا العام وأصحابها » وفي 
شعر علي بن المقرب العيوني من جهة » والشعر العربي في شرق الجزيرة العربية بعد 
الدولة العيونية من جهة ثانية » وفي شعر ابراهيم طوقان الوطني من جهة ثالثة » وشعر 
الانتفاضة الفلسطينية تمثلاً بديوان الشهيد محمد الدرة من جهة رابعة . 

ولقد اخترت أن أتوقف عند أولى الدراسات التي تناولت شعر ابن المقرب العيوني 
لما فيها من اهتمامات تلفت النظر وهي دراسة اللغة والدلالة والإيقاع في شعر علي بن 
المقرب العيوني » للدكتور أحمد محمد قدور . 

وآقول منذ البدء :إن هذه الدراسة مهمة وقيمة وان صاحبها باحث محترم لايرقى 
إليه شك > لافي كفايته ولافي مكانته العلمية ولافي إخلاصه لشعر العرب وأدبهم 
وثقافتهم ونقدهم . 
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لکن الذي لفت نظري هو النهج الذي اختاره الد کتور آحمد محمد قدور في دراسته » 
وهو منهج نقدي جدید » مستمد من الألسنية الحديثة وبالتحدید من البنيوية والأسلوبية التی 
انبثقت عنها » والتجديد شىء محمود ومطلوب » ولاسيما فى قافتنا العربية وتفکیرنا وأدينا 
ونقدنا وشعرنا وحياتنا بصورة عامة » شرط أن يكون هذا التجديد نابعاً من حياتنا وذواتنا 
وحاجاتنا وتطلعاتنا الحضارية ومقتضيات تطورنا الإيجابى » والحافظة على شخصيتنا وتراثنا 
وقيمنا » ومساعداً على تقدمنا وتحررنا من مظاهر التخلف والضعف . 

ولاريب فى أن الدراسات اللغوية الحديثة التى ازدهرت فى النصف الثانى من القرن 
الماضي قد حملت إلى العالم » - ومنه البلاد العربية - كثيراً من الإيجابيات العلمية 
والأدبية والفنية والثقافية » وساعدت على تطوير النقد الأدبي وتوضيح جوانب مهمة فيه 
قدور افادات جمة تجلت فى دراسته لشعر على بن المقرب العيونى . 

فالدكتور قدور اختار الكلام على اللغة والدلالة والإيقاع في شعر ابن المقرب » 
وقسم بحثة الى تمهيد وثلاثة أقسام وخاتقة . 

آما التمهيد فكان تعريفاً موجزاً بالشاعر وحياته وملامح شعره وأما الأفسام الثلاثة 
فدارت حول اللغة وعناصرها » والدلالة وجوانبها »والایقاع والعروض ۱ 

فى اللغة وعناصرها » انطلق البحث من أن اللغة تشکل أساساً لبناء النص . لذلك 
ينبغي الاهتمام بتحلیل عناصرها تحليلاً متعدد الجوانب » وهذا مبداً قدیم من مبادی النقد 
الأدبى » لکن الجديد فيه هو الترکیز على البنية اللغوية واطالة الوقوف عندها وفاقاً 
للاتجاهات الالسنية الحديثة » واعطاوها حظاً آکبر ها كان لها فى الذاهب النقدية السابقة . 

وفي هذا ا لمجال دار الحديث حول ثلاثة أمور هي : الصادر اللغوية في شعر ابن 
القرب » والباني الصرفية والتراکیب » فالصادر اللغوية في شعر ابن القرب هي في 
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رأي الباحث مصادر ثقافية إسلامية تم عرضها عبر إحصاءات للالفاظ التي شکلت 
العجم الشعري لابن القرب » وهو عرض علمي جید ومتقن يشهد ببراعة الد کتور 
قدور ودقته وقدرته على کشف الحقائق وادراك مکامنها » وقد تناول الاحصاء دیوان 
الشاعر والصادر الثقافية الاسلامية التي استقی منها معجمه الشعري کالقرآن الکریم » 
والحديث الشریف والشعر العربي القدیم من جاهلي واسلامي وآموي وعباسي » 
والامثال والحكم وما إلى ذلك . 


وآما المباني الصرفية فتشير الى دلالات تتصل بالزمن والتعيين والعدد والنوع 
والوصف ونحو ذلك » كما تتصل باتكاء ابن القرب على الأعلام لبناء الاطر المعرفية 
والأشكال الفنية وما تحمله من أغراض »وقد أحصى له الباحث نحواً من ألف علم » 
ومضى بمثل عليها من القرآن الكريم والتاريخ وأسماء القبائل والشعوب وأعلام الكرم 
والشجاعة والمروءة والوفاء » وأسماء الأمكنة » والمدن والقرى » فضلاً عن أسماء الذات 
الدالة على الأرض والنبات والشجر والحيوان والطير وأسماء النجوم » والبروج » ويشير 
إلى مواقعها في شعر ابن المقرب . وتتناول الإحصاءات أيضاً الأسماء المشتقة ومن بينها 
صفات المبالغة وأسماء الفاعلين والتفضيل » والصفات المشبهة وسواها ما ورد في أبيات 
الرجل ومثل ذلك يجري في التراكيب والجمل . 

فالعلمية النقدية تقوم في الدرجة الأولى على الإحصاءات وهي تتكرر في القسم 
الثاني الخاص بالدلالة وجوانبها » ومنه الحديث عن معجم البادية في شعر ابن القرب » 
ومعجم الحاضرة وعن الغريب وكثرته في أبياته » وعن حقول الدلالة » كالكلمات الدالة 
على الحيوانات الأليفة والمتوحشة » وعلی الالوان والقرابة والأمراض والنبات والأصوات 
وعلى حقول الموجودات التي تضم الأنواع الحية وغير الحية » وحقول الأحداث التي تدل 
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على آحداث طبيعية أو وظيفية » انفعالية أو فكرية أو حسية آوغیر ذلك » وعلی آنواع 
الدلالة الحقيقية وامجازية والثقافية وإحصائها والتمثیل علیها فى آبیات من دیوان ابن 
القرب العيوني . 


ونتتقل إلى القسم الثالث من البحث التعلق بالايقاع والعروض فنری مقدمة عن آهمية 
الایقاع في النص الادبي شعراً كان أو نثراً » وهو كا لجاز الذي لاتخلو منه الفنون الأدبية وان 
كانت الحاجة إليه في الشعر أكبر . ويشير الباحث إلى عروض الخليل » وما تشتمل عليه من 
تفاصيل لينتهي إلى أن الإيقاع أكبر من ذلك » فهو يحتسب عناصر اللغة كلها . 
الإيقاع » ويشير إلى إحصاء مفاده : أن بحور الطويل والبسيط والكامل والوافر قد ذهبت 
بخمسة وتسعين بالمئة من شعر العيونى » وما تبقى انصرف إلى سبعة بحور . أما القافية 
ولاسيما الروي فيها فقد استعمل العيوني عشرين حرفاً من حروف العربية » وتشير نتائج 
إحصائها إلى أن حروف الميم واللام والباء والدال والنون والراء والعين أخذت ما نسبته 
الجيم والخاء والزاي والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والواو . وبعد هذا الإحصاء يرد 
الحديث عن قواف قلد فيها العيوني شعراء الجاهلية والتقسيم والإسلام والعصر العباسي 
من غير أن یتجاوز التقليد إلى التجديد . 


وأما عناصر الإيقاع فيبرزها التكرار والتقسيم والتشاكل والتخالف ويذهب الإحصاء 
فيها إلى الصيغ الصرفية والصفات المشتقة والتراكيب النحوية وجمل المشابهة والعطف 
وتكرار الجمل الشرطية وغير الشرطية » والطابقات وغير ذلك » ليبلغ الباحث الخاتمة التي 
تلخص في صفحة واحدة ما دار حوله البحث . 


- ۲۵ 


هذا ما جاء في بحث الد کتور آحمد محمد قدور . وهو بحث بمتاز بدقة الاحصاء 
وعمق الدرس والهارة في تناول اللغة التي یتکون منها شعر علي بن القرب العيوني 
والتمکن من دراسة النص وفاقاً للمنهج الالسني الحديث » ولست أعترض على عمل 
الزمیل الکریم ولا علی بحثه ‏ لكنني أسجل في هذه المناسبة ملاحظات عديدة حول 
النهج النقدي النبشق من الالسنية الحديثة والذي راج في العقدین الأخيرين من القرن 
الاضي حتی كاد یقتلع كما يخيل للرائي کل مایصادفه في طريقه من المذاهب 
والاتجامات مسلطاً سيف الحداثة كما يقول زمیلنا امحلیل الد کتور أحمد وهب رومية في 
کتابه : «شعرنا القدیم والنقد الجديد» على عنق کل من لایری أن يسير في ركابه) 
(ص‌۲۸ - )۲٩۹‏ . 


هذا النهج عزز الدراسة اللغوية في النقد على نحوما رآینا في بحث الد کتور آحمد 
محمد قدور » لکنه صرف النظر عن آشیاء كثيرة مهمة داخلة فى حيز النقد الأدبى » 
لاتقل آهمیتها عن اللغة » وقد تتجاوزها إلى ما هو جوهري جداً في تکوین النص » وفي 
تحديد أبعاده ومراميه وقيمه . 


صحیح أن الشعر مادة لغوية تتكون من الألفاظ » وهو كلام يعبر عن الأفكار . لكنه 
ليس كلاماً عادياً كالكلام الذي يتخاطب به الناس في حياتهم اليومية » وليس ككلام النثر 
الذي تتكون منه الروايات والأخبار والقصص . وضروب الأدب النثري » والكتابات 
العلمية » والتاريخية وسواها » مع أنه يشارك هذه الكتابات كلها في معظم آلفاظه 
وجمله . إنه يعبر عن الأفكار إيحاء وإيماء عن بعد » بإيجاز مكثف » وظلال من العاني 
تتراءى من خلال ما يشبه الغلالة الشفافة » فلا تكون واضحة مكشوفة كما هي الحال في 
معاني النثر . وإنما يلفها شيء من الغموض الساحر الذي تفتش له عن تفسير فلا تجده في 
أكثر الأحيان إلافي الصورة والإيقاع » فالصورة عنصر أساسي في الشعر وكذلك الإيقاع 


OE‏ أت 


الذي تحدث عنه البحث اللغوي عندما تناول شعر ابن القرب من غير أن یتوغل في آبعاده 
الوسيقية ومن غير أن یتطرق إلى الصورة التي ليست في حسبانه . وما آکثر الذين شبهوا 
الشعر بالموسيقى بسبب إيقاعه . وبالتصوير بسبب الصور البيانية التي يبثها في تضاعيفه 
لكن هيغل يقول : «مع الوسیقی يهمل الفن كل شكل منظور » أما مع الشعر فيصاعد 
الفن من الصوت ‏ تعبيراً عفوياً عن الإحساس » وتعبيراً تاماً عن الفكرة التي تتفاعل في 
أعماق الخيلة وهذا ما يجعل الشعر متفوقاً على سائر الفنون ليتوج المنظومة الجمالية 
بوسيلته التعبيرية الكامنة في الألفاظ» . (هيغل : الجمالية .ج۲ ص۲۳۲) . 

ولايسعني إلا أن أشير إلى أهمية الخيلة في كلام هيغل » فا مخيلة تقع في أساس 
الشعر وفي جوهره وهي سر التمبیز بين العبارة الشعرية والعبارة النثرية : «فالشعر أقرب 
إلى التخيل منه إلى التادبر العقلي . والتخیل عمل تركيبي ‏ يضم إلى العناصر الممثلة 
للشيء نوعاً من العرفة المحدودة بحدود اس وفيه ينحصر كل الجمال الذي يكثف 
الصورة الشعرية » یوصفها مجموعة من المسائل المادية » تشف عن عملية تركيبية في 
الصورة الخيالية» (جان بول سارتر - التخیل ص 4) وهذا يجعل الخنيال سرامن أسرار 
الجمال الشعري فهل يجوز أن يهمل في النقد؟ وهل يحق للنقد الألسني أن یتجاهله؟ أو 
أن يشير إليه من بعيد؟ 


فى الشعر عنصران أساسيان هما : 

۱- اللغة : وهي مختلفة عن لغة النثر كما قلنا »ما فیها من صورة وصوت وجرس 
وإيقاع »وإيحاء باحساسات وخواطر لايمكن ترکیزها في آفکار واضحة للتعبیر عنها في 
النشر المألوف » وبما فیها أيضاً من تعدیل یدخله الشعر على أداة التعبیر » حذفاً وإيجازاً 
وأنغاماً ورموزا موحية » وأوزاناً وقوافي وصوراً بيانية ومحسنات لفظية ومعنوية تجعله أبلغ 


أثراً وأسمى رتبة وأرقى تعبيراً 


— و 5 


۲- الرژیا : التي لا عکن الابانة عنها إلا باللغة الشعرية التي تتيح للإنسان معرفة 
حدسية مختلفة كل الاختلاف عن النثر » وبحسب هذا الراي يصبح الشعر آداة للمعرفة 
معبرة عما یستحیل بلوغه عن طريق العقل» (جبور عبدالنور - المعجم الأدبي ص )١5١‏ . 


آما أداة الشعر في ذلك فهي الصورة الشعرية التي لاتقف عند حد الأشياء المادية 
التي تنطلق منها ‏ وإنما تجاوزها لتظهر ما لها من آثر عميق في النفس » ولاسيما في المناطق 
اللاشعورية » وهي المناطق القائمة الغائرة في تلك النفس وليس يتأتى للغة أن تعبر عن 
ذلك إلاعن طريق الإيحاء بالرمز المنوط بالحدس - ولكي يتوافر لها هذا الإيحاء نرى 
الشاعر یغیر في معادلة الألفاظ ويغنيها بعدة وسائل لايتطرق إليها النقد الألسني إلالماماً 
في ما يسميه «الانزياح» الذي لايختلف في كثير عن الجاز المعروف في البلاغة العربية 
القديمة . 

وماذا تقول (لهيدغر) الذي يرى أن الشعر هو جوهر الفنون جميعاً . وأن هذا 
الامتياز حاصل له من كونه لغة » واللغة هي آداة الإنسان لتحقيق العلانية وإظهار 
المستخفي أو هي تجلي الوجود البشري في العالم الخارجي . ولغة الشعر عند (هيدغر) 
هي أرقى مظاهر اللغة . لذلك كانت الحقيقة التي تتجلی في الشعر أو تتفتح أو تتکشف 
هي أجلى الحقائق وأوضحها » فلماذا يتحول النقد الالسني نظره عن كل ذلك؟ أو يعتبره 
من الأمور الثانوية؟ 

ومن أهم القضايا التي ينبغي أن يركز عليها النقد الأدبي علاقة الشعر بالحياة مادام 
الشعر مرآة للحياة في كثير من وجوهه والذي يعطي الشعر مضمونه وقيمته هو جماع ما 
يدركه الشاعر في هذه الحياة . وهذا العمل الشعري يختلف عن سواه من الأعمال الادبية 
بما فيه من تصوير فني ساحر وإيقاع موسيقي أخاذ وقدرة على التغلغل في أعماق النفس 
البشرية لاكتناه أسرارها » معتمداً في ذلك على العناصر الشعرية الخالصة » وعناصر 


- ۲۷۸۸۸ — 


مرافقة متممة للعملية الشعرية لاتقل عنها آهمية ولايستقيم الشعر إلابها کالفکر 
والعاطفة وا یال والشعور والاحساس وما لی ذلك من عناصر تنطلق من ذات الشاعر 
كالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية واحضارية والفنية والدينية 
والتاريخية وسواها ما يتألف منه مضمون العمل الشعري ویستقیه الشاعر من الحياة 
الانسانية سواء على الصعيد الفردي أو الاجتماعي . فالشعر مضمون إنساني قبل كل 
شيء » وهو تعبیر عن ظاهرات الحياة عبر تطورها الستمر » یرافق تحولاتها وتغیراتها 
ویسلط علیها الاضواء بمهارة ودقة »وإذا كانت الحياة الانسانية تتغیر وتتطور وتختلف من 
عصر إلى عصر ‏ فان الشعر بتطور بهذا التأثر » ويرافقه وير بأحوال من الارتقاء والتقدم 
والتعقید والصقل بشکل لولبي متصاعد تظل دائرته واحدة » وأطره واحدة » وهمومه 
ومطامحه وآهدافه واحدة » مشدودة إلى الانسان وحیاته وقضایاه لکن آشکاله تتغیر وفاقاً 
لروح العصر وتتعد مدارسه واتجاهاته ومذاهبه » وتتعمق آغواره وآبعاده ضمن مبداً 
آساسي هو أن یظل الشعر شعراً مهما تختلف حوله النظریات وتبتعد السافات » وتتسع 
مساحات الشکل والضمون والتعة الفنية وسمو الغایات والأهداف الخلقية والانسانية 
والفنية والجمالية . 


فالانسان ٍنسان في جوهره والشعر شعر في جوهره » والحياة الانسانية في تطور 
مستمر ‏ وهو مرآة لهذه الحياة من جهة » وموجه لها ومحرك ومشارك في تشکیلها 
وتطویرها من جهة انية » ولیس في ذلك ما يلغي ذات الشاعر الفردية » أو يطمس معالها 
الشخصية أو یناقض طبیعتها الوجدانية » وإنما یظل الشاعر مع ذلك قادراً کل القدرة على 
التعبير بأصالة وابداع عن صدى الحياة وتجارب الناس في وجدانه وتفكيره وهذا يعود إلى 
وعيه واقتناعه واختياره الحر » وإيمانه برسالة الشاعر ومسؤوليته في الحياة . 


هذه الأمور جديرة بأن یتوجه إليها النقد الأدبي ويعطيها حقها أو بالأحرى يعطي 
الشعراء الذين يدرسهم حقهم . فعلي بن المقرب العيوني واحد من هؤلاء الشعراء أريد له 


- ۲۷۰۸۵۹ - 


أن یعطی حقه » وآن ينصفه النقد الأدبي الحديث ویبرز مکانته في عالم الشعر ولو بالنسبة 
إلى عصره ‏ ولولا ذاك لما اختارته مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطين للإبداع 
الشعري لتكون هذه الدورة دورته » وليجتمع فيها العدد الغفير من أهل الشعر والأدب 
والثقافة والنقد »من أجل إنصافه بعد أن غمطه الزمان حقه » وظلمه آقرب الناس إليه وهم 
أبناء عشيرته » فبالله عليكم أنصفوا هذا الرجل لينعم بشيء من الراحة » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

دب 


۰ - 


شعر این القرب: التأشروالتأشير 


مداخلة للد کتور عثمان بدري 
١‏ - ليس من الأدق أن نعدل في العنوان كما يلي : «التأثر والتأثیر في شعر 
ابن القرب »؟ 
۲ - امول الاحتمالي لعنوان البحث آکبر ما آنجزه متن البحث » فإذا كان البحث قد 
أقنعنا بتأثر العيوني بمن سبقه أو عاصره من موقع شعري أقوى » كالمتنبي والعري - 
مثلاً - وتأثيره في من جايله أو جاء بعده » على المستوى الأفقي فإنه - البحث - لم 
يذهب بعيداً في التحليل النصي على المستوى الرأسي . 
مداخلة : للدكتورة نسيمة الغيث 

الدراسة السلسة الموجزة التي قدمها الدكتور علي بن عبدالعزيز الخضيري جديرة 
بالتقدير للجهد الواضح الذي بذله فيها » وبخاصة أننا نعرف أن الطريق إلى دراسة شعر 
العيوني لم يكن سهلاً » ولم تطرح في سياق ما يشار حول قضية التأثير والتأثر » وان يكن 
موجوداً بالقطع » وهو يدل على نفسه في المطالع والقوافي التي تستدعى إلى الذاكرة 
الشعرية ما سبقها لشعراء العصور السالفة » وقد كان الباحث أميناً » ودقيقاً » وموجزاً في 
رصد هذه المشابهات » وان بقي آمران من الواجب أن أشير إليهما : 


الأمر الأول/ أنه يذكر فى عبارة أوردها بنصها تقول : «نركز على تأثر أحد شعراء 


تفاصيل حياته . .» إلى آخره . 


- ۲۱۱ - 


وهنا أقول إن التشابه لیس دليلاً قاطعاً على التأثر » وهذه قضية خاض فیها علم 
الأدب القارن . وأقول آیضاان العيوني ليس الوحيد الذي رثی زوجته » وليس مخترع 
التشوق بالحمام »أو آول وآهم من قال الحكمة في شعره . وأقول أخيراً :إن البارودي 
جمع الاشعار التي أعجبته في مختارات نشرتها مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين 
للإبداع الشعري كما نعرف . . فهل رجع إليها الباحث » ورآی هل التفت البارودي لشيء 
من شعر العيوني وسجلّه في مختاراته؟ هذه مسألة مهمة جداً » وذات دلالة مرجحة » ولا 
نستطيع أن نقول إنها قاطعة . 

الأمر الثانى/ أن عنوان البحث ينص على التأثير والتأثر » ولكن المحتوى يدور فى 
فلك التأثر» أما التأثير فلم يكن للعيوني تأثير فيمن بعده من الشعراء . ولهذا كان من 
الأولى أن يقتصر العنوان على وصف واقع المحتوى » وهو تأثير العيوني بالشعراء 
السابقين . هنا تتم المطابقة بين العنوان وامحتوى . 


¥ 


NZ 


رئيس الجاسة الشيخة مي آل خليفة: 
شكراً جزيلاللدكتور سلطان سعد القحطاني على البحث القيم » الكلمة الآن 
للمعقبة الدكتورة أحلام الزعيم . 


الدكتورة أحلام الزعيم : 


بسم الله الرحمن الرحيم » أشكر الشيخة مي محمد آل خليفة » واسمحوا لي بداية 
أن آحيي - ونحن في هذا الملتقى المتخيّر راعي هذه الدورة الأستاذ عبدالعزيز سعود 
البابطين لما له من فضل عميم على الثقافة العربية والإسلامية التي تمر اليوم في أحلك 
وأصعب مراحها ‏ كما وأحبي مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري 
مثلة بأمينها العام الأستاذ عبدالعزيز السريع راجية لهذه المؤسسة الرائدة دوام النجاح 
واستمرارية العطاء والتألق وقد غدت - كما نرى - ملمحاً مضيئاً من ملامح المشهد 
الثقافي العربي في وقتنا الراهن . 

في البدء آود أن أشيد بالجهد الطيب والجاد الذي بذله الدكتور سلطان سعد 
القحطاني في بحثه و دراسته حول «الشعر في شرق الجزيرة العربية» منذ نهاية الدولة 
العيونية حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري ‏ التاسع عشر الميلادي أي طوال سبعة 
قرون »و أن أنوه بمثل هذه الجهود و الدراسات التي تنقب تحت رماد الزمن و زوايا النسيان 
و بين ركام امحوادث » لتنقذ أو تستخرج ما كاد يبلى آوینسی أو يندثر مع ما اندثر من تراثنا 
الثقافي و الحضاري . لو لم تمتد إليه يد الباحثين والدارسين الغيورين ؛ فتعيد إليه الحياة من 
جديد » فحاجتنا قد تكون أكثر | محاحاً للاطلاع والبحث والتنقيب عما نجهله من تراثنا » 


من حاجتنا إلى تداول وترداد ما نعرفه حتى ولوكان ما نعرفه أكثر أهمية وأرقى إبداعاً . . 


ا 


من هذه الزاوية » آنظر إلى دراسة الد کتور القحطاني والتي وان لم تكن الحاولة 
الاولی في الکشف والتنقیب عن شعر هذه الساحة الواسعة من ترائنا الشعري في شرقي 
امحزيرة العربية » الا آنها قد تکون الاشمل والاوسع ؛ فقد آطلعتنا هذه الدراسة على عدد 
من الشعراء الغمورین أو الأغفال » ليس بالنسبة إلى القاری العربي العادي » بل بالنسبة 
إلى عدد من الباحثين والدارسین النشغلین في دراسة الأدب العربي وفي تاریخه » كما 
زودتنا هذه الدراسة بنماذج مختارة ومتنوعة الواضیع والأغراض عن شعر هولاء 
الشعراء » مصحوبة في الغالب بلمحة موجزة عن حياتهم وعن بعض مکونات روافد 
ثقافتهم وعن المؤثرات السلبية والايجابية التي لعبت دوراً في تشکیل وبلورة جربتهم 
الحياتية والشعرية » فضلاً عن أن دراسة الد کتور القحطاني قد حاولت أن تسهم في سد 
الفراغ أو الانقطاع الشعري إن صح التعبير الذي كنا نحس به ونحن نقرأ مراحل وعصور 
شعرنا العربي القديم » بل نحس بالمرارة من حالة الانطفاء أو الغياب الشعري التي أصابت 
منطقة أنجبت في الماضي البعيد جملة من الشعراء الكبار في تاريخنا الابداعي كطرقة 
والتلمس و الرقش والثقب العبدي . . . 

فأمثال هذه الدراسة تعيد لنا بعض الاحساس بالامان و الثقة بأن هذه النطقة التي 
أنجبت شعراء مبدعين كباراًفي الاضي البعید » استمرت في إنجاب الشعر والشعراء » وان 
كانت قد عجزت - لاسباب موضوعية معروفة للباحثين - عن |نجاب مثل هؤلاء الشعراء 
البدعین كما عجزت سواها من الناطق عن مثل هذا الاجاب . 


وان الفراغ الذي كنا نحس به هو فراغ ناجم عن إهمال التجربة الشعربة في شرقي 
الجزيرة العربية أكثر من کونه ناجماً عن انتفاء وجود الشعر والشعراء في تلك الناطق »ثم 
إن الباحث لم یغفل في معرض حدیثه عن هذه التجربة الشعرية أن يتعرض ولو لاما إلى 


ت 


بعض ما يميز تلك الرحلة التي ولدت فیها هذه التجربة من قلاقل وفتن واضطرابات 
سياسية واجتماعية ومن فقر وأمية وجهل وافتقاد للأمن و الأمان والاستقرار ؛ وتدني 
الستوی الثقافي للحاکم وتأثیر ذلك كله في الشعر والشعراء ما آدی إلى هبوط مستوی 
الشعر » وانحسار الفصیح منه ؛ و انتشار الشعر العامي » وهجرة الشعراء إلى بعض 
البلدان المجاورة طلباً للرزق و الأمان و الانتشار » أو هرباً من البطش بل و حتی إلى تغيير 
أسمائهم إمعاناً في الهروب و الخوف .إن الكثير من النقاد و الباحثين يرون في الأدب 
وثيقة بالغة الأهمية في صدقها وفي واقعيتها وقدرتها على الكشف و التعبير العميق و 
الصادق عن الحياة » ليس عن حياة الأديب » وهواجسه » و همومه » ورؤيته » وتطلعاته 
وأحلامه » وطموحاته » وإخفاقاته » وليس عن المستوى الثقافي و الابداعي فحسب ؛ بل 
يرون في الأدب سواء كان شعراً أو قصة أو مسرحاً أو غير ذلك من صنوف الأدب » وثيقة 
بالغة الإفصاح والتعبير » تكشف عن طبيعة العلاقات و القيم و المفاهيم و القوى السائدة و 
المؤثرة في الحياة في فترة أو مرحلة زمنية معينة » سواء جاء هذا التعبير بصورة واضحة 
مباشرة شديدة الواقعية » أو ا محاكاة أو جاء بصورة رمزية وإيحائية . 


كما تساعدنا في فهمنا للواقع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي والثقافي في 
واه کارت هت الوقيقة ادن بغت راق كر ادیو اک سياد من ال نی 
التاريخية . 

وواضح من دراسة الدكتور القحطاني » أن هدفه لم يكن مقتصراً على دراسة النواحي 
الجمالية والفنية فى شعر شرقى الحزيرة العربية > وإطلاعنا على موقع هذه الحركة ودورها 


ومكانتها في سياق الحياة الشعرية و الادبية العربية أو إحصاء عدد الشعراء أو التعريف بهم 
والذين بلغ عددهم ستة وثلاثين شاعراً ؛ بل كان من أهدافها أيضاً قراءة الحياة السياسية 


۳۷ - 


والاجتماعية والثقافية فى تلك الحقبة من تاریخنا العربی » والکشف عن طبيعة العلاقات 
والقیم والمفاهيم والمؤثرات الداخلية والخارجية التي تحکم لیس حركة ا حياة الأدبية وحدها 
بل تتحکم بمسيرة الحياة كلها » من خلال طائفة متنوعة من النماذج الشعرية في المديح 
والهجاء والرثاء والغزل » والحنين إلى الوطن . . فضلاً عن حرص الباحث على تجميع جزء 
من تراثنا الشعري وإنقاذه من الضياع أو الإهمال أو النسيان . 

لكن إلى أي مدى أوصلنا الدكتور القحطانی معه إلى ما كان يهدف إليه ؟ 


وهل قدم لنا جهده البذول تجربة شعرية مثمرة ذات قيمة فنية إبداعية تضيف رصيداً 
إبداعياً إلى رصيدنا الشعري ؟ 00 

وهل تستحق هذه التجربة عناء البحث وعناء التقصي ؟ أم أن ما قدمه لایعدو أن 
يكون مجرد وثيقة أدبية تعبر عن تقهقر الحياة الشعرية والادبية في شرقي الجزيرة العربية ما 
بين القرن السادس الهجري والقرن الثالث عشر ؟ 


ثم هل جاء البحث ملبياً لمتطلبات البحث النقدي منهجاً وتناولاًو عرضا؟ 

سوف نستعرض آولا بحث الدكتور القحطاني ونسیر إثر ا خطوات التي سلكها في بحثه . 

فقد قسم البحث إلى مقدمة و تمهيد وأربعة فصول وخاتمة مع قائمة بأسماء المصادر 
والمراجع وفهرس بأسماء الشعراء . 


فى المقدمة يلفت الباحث النظر إلى المخاطر التى تهدد تراثنا ولغتنا فى ظل عصر 
العولة وفي ظل التشويه وتدني مستوى التعليم وإهمال التراث أو جهل قراءته وعدم 
الانتفاع به . 


5> ۳۸ - 


لکنه يبدي تفاژلاً ببعض الهیثات والسسات ومراکز البحوث وبعض التخصصین 
والباحثين والغیورین على لغتنا وإحياء تراثنا والعمل على نشره والانتفاع به »وفي مقدمة 
هذه المؤسسات موسسة البابطین التي كان لها الفضل في حفز الباحث على تقدیم بحثه 
هذا وأمثاله من الأبحاث والدراسات التی تهدف إلى إحياء وصون تراثنا وثقافتنا . 


كما أشار إلى الصعوبات التي واجهته وهو يقوم بتجمیع بحثه وتقديمه إلى القاری العربي ۱ 

فى الفصل الأول لدراسته » يعرف النطقة التی هی آرضية البحث .فیستعرض فيه 
طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والافتصادية واضطراب هذه العلاقات في 
ظل الانقسامات السياسية والذهبية والقبلية » وصعوبات العیش و قساوة الظروف التی 
عاش فیها شعراء تلك الحقبة الزمنية في شرقي الجزيرة العربية وآثر ذلك كله على حياة 
سلمى وأبي فراس الحمداني والتنبي . 

وفي الفصل الثاني حاول الباحث أن يقدم صورة عن المناخ الثقافي في عصر الدولة 
العيونية ثم عاد ليؤكد ما أكده في الفصل الأول من كثرة الاضطرابات والفتن في ذاك العصر 
ومن سيادة الاقطاع وانتشار الفساد الإداري وظهور الفتن والاضطرابات والمفاسد والتعبير 
عنها فى شعر الشعراء . وكان من آبرز الشعراء آنذاك على بن القرب . 

وقد آفرد الفصل الثالث للشعر في تلك النطقة بعد «الدولة العیونیة» وقيام دولة بني 
عقيل حتی العهد السعودي فى بداية القرن الثالث عشر الهجري . 

وقد وزع الباحث في هذا الفصل الشعر والشعراء على فترات زمنية بدءاً من سنة 
۵ ه مغفلاً شعر القرنین الثامن والتاسع الهجریین بحجة ضعف الشعر وتدنیه فیهما » 


- ۳۹۹ - 


أو افتقارهما إلى الشعر والشعراء »و مغفلاً کذلك شعر وشعراء القرن العاشر سوی شاعر 
واحد هو الشاعر سلیمان النبهاني لسبب لم یوضحه الباحث را A‏ 
ومغفاگ اتأریخ للبعض الآخر ؛ ومركزاً اهتمامه على الشعر والشعراء في القرن الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر » ومشيراً إلى اضطراب الحركة الشعرية في هذه القرون 
الثلاثة ونوسانها بين الهبوط والصعود وبين الجودة والرداءة تبعاً للظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وتبعاً حفاوة الحكام أو عدم احتفائهم بالشعر والشعراء . 


آما الفصل الرابع والاخیر وه و آکبر الفصول وأوسعها » فقد خصصه الباحث لا 

آسماها (اتجاهات) الشعر في شرقي الجزيرة العربية وقد حصر هذه الاتجاهات في 
ا تجاهات ستة كما ورد في القدمة و هي : 

-اتجاه الدیح 

-الاتجاه الديني 

-اتجاه الوطنیات أو الشعر الوطني 

-اتجاه الغزل 

-اتجاه الرثاء 


-اتجاه الهجاء أو السخرية والفکاهة 
وبایجاز سوف ستعرضص هذه الاتجاهات : 
۱ - انجاه الدیح : 


وهذا الاتجاه هو مزيج من شعر الدیح والفخر والاخوانیات » یصفه الباحث بأنه كان 


واعجاب - رغم أن معظم الشعراء الذين آدرجهم في هذا الاتجاه » قد تكسبوا بشعرهم 9 


- ۳۷۰ - 


ومن آشهر من مثلوا هذا الاتجاه أو نظموا فيه :الشاعر على بن القرب »وابن معتوق » 
وجعفر الخطي .وأحمد بن علي الشرف والبيتوشي الكردي ‏ واحويزي » وعبد الجليل 
الطبطبائی الذي وصفه الباحث بأنه من امتهن الشعر بضاعة للارتزاق . 


۲ - الاتجاه الديني : 


وهو اتجاه تعليمي وعظي متكاف تَغلب على شعره النزعة الدينية الوعظية 
والتعليمية ومحاولة كتابة الشريعة شعراً بهدف تسهیل حفظها ‏ وقد نظم فيه شعراء هذا 
الاتجاه على غرار آلفية ابن مالك وتظهر فيه النزعة الدينية » والتنبیه إلى مخاطر الغزو 
الخارجي کالغزو البرتغالي والعثماني »رغم أن النماذج الشعرية التي آوردها الباحث 
كانت قليلة جداً لا تعبر عن مدی تأثير هذا الاتجاه ودوره في الحياة . وأبرز من يمثل هذا 
الاتجاه الشيخ محمد عبد اللطيف الذي وضع دروسه اللغوية في قالب شعري » وعلي بن 
الشرف الذي منهج المسألة الفقهية في منظومة » على حد قول الباحث . 


۳- الوطنيات: 


ويقصد بها شعر الحنين إلى الوطن ومحبته والتعلق به » والدعوة للدفاع عنه ضد 
الغزاة والغرباء وهو اتجاه لم يأخذ من الباحث أكثر من خمس صفحات رغم أهميته › 
ومن أهم من يمثل هذا الاتجاه الشاعر ناصر الرواحي .والشريف ماجد بن هاشم »والشاعر 
الخطي والشیخ عبد الرؤوف الجدحفصي » وغالبية من يمثل هذا الاتجاه قد هاجروا عن 
أوطانهم وفي هذا الاتجاه خلط بين النزعة الوطنية وبين شعر الفقه والشعر الديني وشرح 
أحكامه أو الدفاع عنه ونقد بعض رجال الدين دون أن نجد صلة بين الشعر الوطني وهذا 
الشعر الذي كان يجب أن يدرج في الاتجاه الحصص لاجاه الشعر الديني بل أقحم الشعر 
الديني فيه إقحاماً . 


- ۳۷۱ - 


: انتجاه الغزل‎ - ٤ 


ولعله هو وشعر المديح والرثاء من أجود و أصدق شعر تلك الفترة من تاريخ شرقي 
الجزيرة العربية ومن آقربه إلى الشعر الحقيقي » لاعتقادنا بأنه المعبر عن العواطف والمشاعر 
الأصدق رغم شدة المعارضة له من قبل المتدينين و ا حافظين » ولأنه يختلف عن بعض 
أنواع الشعر الأخرى التي تهدف إلى التكسب والاستجداء أو التي تمليها الضرورات 
والخاوف » فيظهر فيها التصنع والتکلف وفتور العاطفة » وكنا نتمنی لو فسر لنا الباحث 


و أبرز من يمثل هذا الاتجاه الغزلي الشاعر سليمان الماحوزي »وعبد الله الجدحفصي › 
وأبو بكر الملا » والسيد علوي الهجري ٠‏ والتاروتي » والبيتوشي الكردي » والشيخ حسن بن 
غنام » وزاكي بن كامل بن علي القطيفي وهو من شعراء القرن السادس الهجري 6 ۵ ه› 
حشره الباحث بين شعراء الفترة الممتدة بين القرن السابع والثالث عشر . 

بعد هذا الاتجاه أقحم الباحث اتجاه الأمكنة وهو اتجاه لم يدرجه في الفصل الأول 
الذي قسم فيه اتجاهات شعر المنطقة إلى ستة اتجاهات كما أسلفنا » ولم يعلل الباحث 
سبب هذا الإقحام » وفي هذا الاتجاه القحم » يستعرض بعض الشعراء الذين ذكروا في 
شعرهم بعض الأماكن أو الديار التي عاشوا فيها أو عرفوها مثل ذكر القطيف » 
والأحساء » والعذیب ‏ والنقا » وجرعاء » والمنحنى » والقميعات . 


۵ -انجاه الرثاء : 


يصف الباحث حالة الشاعر في معرض حديثه عن اتجاه الرثاء بأنه كان في تلك 
المرحلة في رثاء دائم لنفسه ولجتمعه بسبب الظروف السياسية والنفسية المضطربة » وأن بعض 


- ۳۷۲ - 


الشعراء لجأ في هذه الظروف إلى رثاء الذين مضوا مثل رثاء آل البیت رضوان الله علیهم » 
ولسنا نشك بأن ظروف القمع » والفقر » والاضطرابات التي كانت تحكم الحياة من الاسباب 
التي آذکت عاطفة الرثاء کراء الأبناء والزوجات ‏ أو رثاء آل البیت » أو رثاء حال السلمین 
الذین کانوا عرضة للکوارث والخطوب و الانقسامات والفتن . . وأشهر من يمثل هذا 
الاتجاه : الشاعر آحمد عبد الرزاق » والخطي » وأبو البحر »و ماجد هاشم » وحسن بن 
صالح الصفوان (ورد اسمه حسين في قائمة الشعراء ص۱۳۹) . 

7 - الهجاء: 


أو شعر الهزل والسخرية (أخذ هذا الاتجاه واتجاه الغزل رقماً واحداً هو رقم 5 في 
الفصل الرابع ) . 

ویذهب الباحث في معرض حدیثه عن اتجاه الهجاء بأنه لم یتطور في شرقي الجزيرة 
العربية فى تلك الرحلة بسبب العوامل الدينية » وبسبب رجال الدین الذین کانوا ینظرون 
إلى شعر الهجاء بأنه نوع من آنواع القذف والافتراء الذي یتعارض مع تعالیم الدين 
الاسلامي ولسنا نجد مبرراً لتسمیته اتجاهاً بسبب ندرته وندرة الذين نظموا فيه » كما لانجد 
مبرراًفي عودة الباحث لیتکلم عن شعر الرثاء في هذا الاتجاه ص ۱۲۲ أو في حشر 
الشاعر خالد العدسانی بين شعراء الهجاء دون أي دلیل . 

وقد اختتم البااحث دراسته بجملة من النتائج التي توصل إليها ؛ ومن آهمها : 

إن موهبة شعراء شرقی الجزيرة العربية لاتقل عن موهبة بقية الأفطار العربية ؛ لکن 
الاهمال غیبها وحجبها » وان السلطة السياسية في تلك الرحلة قد لعبت دوراً إيجابياً في 
تنشيط الحركة الشعرية و تشجیعها و حفظها ‏ وان التبار الديني والذهبي قد سيطر على 


- ۳۷۳ - 


الشعر والشعراء » ون الغربة - بالاضافة إلى السلطة السياسية - قد لعبت دوراً إيجابياً في 
تنشيط الحركة الشعرية با تولده الغربة من مشاعر وعواطف . .وان ما يميز تلك المرحلة » 
تدهور الشعر بسبب ظهور البالغات الشعرية » و عدم اهتمام الشعراء بجمع شعرهم 
بسبب العامل السياسي » أو الهجرة » أو الوت خارج الوطن »با لإضافة إلى التصحیف في 
النقل » ونسبة بعض القصائد إلى أكثر من شاعر . 


بعد هذا الاستعراض الکثف لدراسة الد کتور القحطانى عن الحركة الشعرية فى 
شرقي جزيرة العرب بعد الدولة العيونية وحتی نهاية القرن الثالث عشر الهجري . . 


نعود للاشادة بالجهد الذي بذله الدكتور القحطاني في تجمیع ما جمعه من شعر 
تلك الرحلة التي تمتد آکثر من سبعة قرون »و الاسهام في إحياء الحركة الشعرية فیها 
وازالة الغبار عنها واحفاظ علیها ووضعها بين آيدي القراء والباحثين » وتوثیق مادتها » 
ومحاولة قراءتها عبر ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وفي الاشارة 
إلى بعض العوامل التي آثرت سلباً أو إيجاباً في تحريك تلك التجربة و دفعها صعود 
هبوطاً » والتنویه بالجهد الذي بذله في تصحیح بعض الاخطاء العروضية واللغوية » 
ومحاولة التأكد من نسبة بعض الأبيات والقصائد الشعرية لولفها الحقيقي . 


1 


آو 


لکن من الأمانة النقدية و العلمية أن نشیر إلى بعض النواقص والأخطاء والشالب 
التی اعتورت هذا البحث الجاد »وإلى الخلل والاضطراب النهجی فيه » والی تشتت الادة 
أو العلومة ووضعها في غير سیاقها و إلى اهتزاز العاییر النقدية وسطحیتها وتناقضها في 
بعض الاحیان . 


VE -‏ ال 


کماآن من الأمانة الاشارة إلى بعض الفجوات والشغرات التی كنا نتمنی على 
الباحث أن یتلافاها آویتجنبها ‏ وآن یتجنب بعض الاحکام والاراء التسرعة أو 
المتناقضة »وأن لایغفل بعض العوامل والشروط التي تلعب دوراً جوهرياً في تشکیل أي 
تجربة شعرية أو أدبية ناهيك عن بعض الأخطاء التي لم تصحح . . 

ونحن فى قولنا هذا لانطلب الكمال فى هذه الدراسة بل نقدر الصعوبات التى واجهت 
الباحث »ولانرید أن نقسر قراءاته لتنفق مع قراءاتنا أوتدسجم مع رؤيتنا » فهذا مطلب غير 
نقدي في الميدان الأدبي و الشعري » قد تجوز المطالبة به خارج الميدان الادبي والشعري وخارج 
القراءة الأدبية أوالفنية . .نما هي مطالب و مآخذ تنصب بالدرجة الأولى على النهج » وعلى 
طريقة توظيف الادة الشعرية أو المعلومة ووضعها في سياقها الصحيح 7 

ونشير إلى الاضطراب والتناقض والتسرع في الآراء والاحکام » وكذلك النقص في 
العلومات والاضطراب أحياناً في الأسلوب وعدم دقة التعبير . . ولابد هنا من الاشارة 
أيضاً إلى بعض الأخطاء التى وردت فى البحث . . . . 

نذكر منها على سبيل الثال : 

- ورود حرف (من) (ص ۵۸) بدلا من (من) ۳ 

-زيادة كلمة (یقوم) في (ص 15) من البیت رقم ۵ : 

- الخطاً (ص ۱۲۳) سطر ۳ الكلمة الأولى . 


- نقص البيت السابع (ص 5 ۳) وعدم تلافي هذا النقص » ونعتقد أنه حرف (في) 5 


- ورود اسم الشاعر الصفواني بصورتين مختلفتين » في الفصل الرابع (ص ۲۰ ۱) 
ورد اسمه حسن بن صالح الصفواني » أما في قائمة الشعراء فقد ورد اسمه حسين » 


- ۳۷۵ - 


وهناك اختلاف أيضاً في التاریخ الميلادي لوفاة هذا الشاعر بين ما ورد في (ص ۱۲۰) و 
(ص‌۱۳۹) . 


- اعتبار الباحث كلمة (قرن) في البیت ۳ من (ص 1۷) خطاً 


قرن إذا سل الحسامُ تة 
نهراًجرى من لج سبعة آبضر 
ثم صححه بكلمة (قرم) » والصواب ما ذكره الشاعر لأن القرن من الرجال هو سيد 
القوم أو الفارس » وقرن الجبل آعلی ارتفاع فيه » وقرن الشمس آول بزوغها 4 
- تصحیح (عبارة عشوت على اللذات) للشاعر الخطي (ص ۳۰) بعبارة (عشوت 
عن اللذات) » وهذا تفسیر أخلاقى غيّر العنی الجميل القصود ‏ وأخل به » فالباحث 
یعتبر عبارة (عشوت على اللذات) تتنافی مع شاعرية الشاعر و ذوقه الفني !! 
والاصح برآینا هو كما قال الشاعر التأثر بأبي نواس حين قال النواسي : غدوت 
على اللذات منهتك الستر . . لاسیما وأن الباحث يشير إلى تأثر الشاعر بأبي نواس . 
إضافة إلى هذه الشالب فان الباحث لم یحفل بالاسلوب فقد جاء في بعض الاحیان 
ضعيفاً غير مترابط كما في (ص ۱۳) و (ص ۱۱۰) 1 
كما جاءت آحکام الباحث أحياناً آخری متسرعة ومتناقضة » فبینما يؤكد على 
التأثير الديني الطاغي في الشعر (ص ۱۸) فإننا لانعثر على مثل هذا التأثير في النماذج 
الشعرية التي آوردها في الاتجاه الديني » ومن الخالطات في الاحکام التي وقع فیها 
الباحث :ما أشارإليه من تأثير الحكام الايجابي في الشعر لاسيما في تشجیعه وحفظه 


(ص ۱۳۲) » بینما يقول في مکان آخر ( إن الحكام شکلوا حاجزاً منيعاً في وجه الشعر » 


2 


وانهم - أي الحكام _کانوا » إما عرباً جهلة لایفهمون الشعر ‏ أو أعاجم لایحسنون اللغة 
العربية (ص ۳؛ و ۵7) . 

وكإطلاق حکمه بأن ( الابداع لايمكن ظهوره في الکان غير الامن ) (ص ۲۱) . 
ومذا رأي غير دقيق لايمكن الأخذ به » فالشاعر قد يكتب الشعر البدع في کل الظروف » 
بل قد يكتب شعراًإبداعياً أكثر جودة فى ظل افتقاد الأمان و المخاطر . . كما فى شعرنا 
الجاهلي » وفي شعر المتنبي » وأبي فراس . . 

وان كنا لا ننکر دور الاستقرار و الامان في ازدهار الإبداع الجماعي »و كاتهام 
الباحث للشاعر ابن معتوق فى مدحه للسید على خان بالتجدیف على الذات الالهية فى 
قوله (ص 1۵) : 

ف‌الناس من ماء مهين وهو م 
ن ماء م عين طاهر ومطر 

بينما لا نجد في قول الشاعر أكثر من مبالغة شعرية لاتعني التجديف ولاالتطاول 

على الذات الإلهية . 


ومثل مقارنة الباحث بين الشاعر علي بن المقرب و الشاعر أبي فراس الحمداني في 
قوله : «إذا كان آبو فراس قد قرر الرحيل إلى قوم آخرين » فان ابن القرب قد قرر الرحيل 
بدون أي أسف على قومه .ثم يقول :لقد آثر كل منهما الرحيل عن الدار التي هضم 
حقه فيها حتى لقي كل منهما حتفه . فالأول مات مقتولاًوهويدافع عن الوطن بسيفه » 
والثاني مات مقهوراً وهو يدافع عن الوطن بشعره» (ص ۱۰) و(ص ۱۱) . 

وفي هذا القول خطأً و مغالطة » فأبو فراس لم يقرر الرحیل عن وطنه » بل وقع في 
الاسر وهو يحارب أعداءه من البيزنطيين »ثم مات مقتولا في بلده على يد قرعويه 
بالقرب من حمص في صراعه على السلطة مع قريبه ابن سيف الدولة الحمداني . 


- ۳۷۷ — 


- في البحث آحکام عامة تفتقد إلى الشواهد » کذلك في البحث آراء متناقضة 
وغامضة کحدیثه عن الشعر في القرن الثالث عشر حيث يقول : «اتسعت القاعدة 
الشعرية على حساب الضمون الفني إلاعند بعض الشعراء الذين هاجروا و آتیحت لهم 
الحرية الفکریة» . 

- في البحث آحکام تنطوي على البالغة في وصف آهمية الشاعر رغم ضحالته » 
کحدیث الباحث عن الشاعر «آبو وسيم التوفی في نهاية القرن الثالث عشر الهجري » 
حیث یصف قصيدة له : «والقصيدة طويلة و جميلة » تنم عن موهبته الفذة وقدرته 
الفائقة إلخ . . .2 . 

في حين لا يتضمن شعر الشاعر الذ كور مايدل على الموهبة الفذة ولا القدرة الفائقة 
علا السك 4 

- استخدم الباحث بعض المصطلحات النقدية وأخطأ في توظيفها لكونها لاتنطبق 
على الشواهد الشعرية التي آتی بها » من ذلك قوله في الفقرة الأولى من الفصل الرابع : 
ولم یختلف البناء الشعري في شرقي الجزيرة العربية عن بناء القصيدة العربية في 
عصورها السابقة . . » بل إنه أكد في آحیان كثيرة التمسك بذلك العمود الشعري 
والوحدة العضوية للقصيدة العربية .۷.۰۰ . 


فالوحدة العضوية مصطلح محدد ‏ له قواعده التي لاتنطبق على النماذج الشعرية 
التي آوردها الباحث . ولو آراد الدقة في التعبير عن هذا الصطلح النقدي «الدقیق» 
لاستوجب الامر منه دراسة مفصلة و دقيقة لشعر تلك الراحل التي آوردها » بل 
لاستوجب الامر کذلك دراسة مفصلة و دقيقة لشعر کل شاعر من الشعراء الذین آتی 
على ذکرهم . . 


- ۳۷۸ -— 


نضیف إلى ذلك اتسام الاحکام النقدية بالعمومية . 


كذلك كنا نتوقع في الفصل الذي تحدث فيه عن اتجاهات الشعر في شرقي الجزيرة 
العربية تحديداً لاتجاهات الشعر في تلك المنطقة » وتفصيلاً لمعالم اتجاهاتها الشعرية . 

إن ما جاءت به الدراسة تحت هذا العنوان إن هو إلا استكمال ترجمة الشعراء الذين لم 
يأت على ذكرهم في الفصول السابقة » كالشاعر عبد العلي بن ناصر بن رحمة الحويزي . 


أما ما يؤخذ على الباحث من حيث المنهج » فهو الاضطراب والخلل ؛ واضطراب 
المنهج وخلله يبدوان في تداخل الفصول وتكرار العلومات والخلط بين الأغراض الشعرية 
امختلفة كالخلط بين شعر الهجاء وشعر الرثاء على الرغم من تباعدهما أو الخلط بين الشعر 
الوطني وشعر الفقه والشريعة وتوزيع الهجرات بين الفصل الثالث و الرابع دون مسوغ لهذا 
التوزيع » والاختصار الشديد في إيراد السيرة الذاتية للشعراء أو إغفالها أحياناً رغم ما للسيرة 
الذاتية من أهمية في فهم شعر الشاعر و تشكيل شخصيته وتجربته الإبداعية »أو كحشر 
بعض الشعراء خارج التسلسل التاريخي و في غير الاتجاه الشعري الذي اختاره الباحث » 
والخلل في حجم الفصول وعدم التوازن بينها وبين الاتجاهات الشعرية وتداخلها أيضاً » 
فبعض هذه الفصول لايزيد على خمس صفحات كالفصل الأول »و کتداخل الفصل 
الثالث بالفصل الرابع تداخلاً كبيراً » وكان من الأجدى دمج الفصل الأول و الثاني » ودمج 
الفصل الثالث والرابع لما فيهما من التداخل والتشابه بالإضافة إلى إطلاق تسمية الاتجاهات 
على بعض أغراض الشعر أو موضوعاته » بينما لانعثر في هذا التقسيم على النماذج التي 
تدلل على قوة هذا الاتجاه أو آهمیته أو تشکیله لاتجاه شعري واضح ۱ 


ورغم أن الدراسة تشیر إلى آنها تطال الفترة التي تمتد من القرن السابع الهجري 
وحتی الثالث عشر الا آنها تهمل شعراء القرنین الثامن والتاسع » وتکاد تهمل القرن 


- ۲۷۹ - 


العاشر بحجة ضعف شعر هذین القرنین . . . وهذا تعلیل غير مسوغ أو مقبول » بل یشکل 
فجوة منهجية كبيرة في البحث ونقصاً لایجوز القفز فوقه . . فنحن بحاجة للاطلاع على 
شعر تلك الرحلة مهما کان مستواه لفني ل یعبر عن الستوی التقفي والاجتماعي فاك 
المرحلة » ويشكل آصدق وثيقة يجب التنقیب عنها ‏ وا محافظة علیها . 


ومثل حشر بعض الشعراء في غير الاتجاه الشعري احدد لهم » کالشاعر العدساني 
الذي حشر بين شعراء الهجاء » والشاعر السلطان سلیمان النبهاني وهو من شعراء الغزل 
في الفصل الثالث » ولیس بين شعراء الغزل الذي يعد من آبرزهم أو دون التسلسل 
التاربخي في ذکره . 

شيء آخر وهو التناول النقدي الخارجي لشعر تلك الرحلة والابتعاد عن النقد 
التحليلي النهجي الذي يقرأ النص الشعري في ضوء الرحلة التاريخية » والعوامل » 
والوثرات ۰ والکونات الذاتية و الخارجية ویکتشف من النص الشعري شيئاً من روح 
العصر » وواقع الشاعر » أو ما لايمكن العثور عليه إلافي الشعر والفن » واکتفاء الباحث 
باطلاق آحکام مدرسية جاهزة مثل قوله (شاعر موهوب) ‏ أو (شاعر يمتلك موهبة 
ضعیفة) » أو شاعر (یتصف بصدق العاطفة) و ( انعکاس العاناة التي يمر بها !) » و 
آظنه يعني التعبیر عن العاناة » أو (موهبة فذة) » دون أن يدلنا أو یقنعنا ها ذهب إليه » هذا 


ما يجعلنا ننظر إلى هذه الدراسة بأنها عمل توثيقي ‏ تجميعي » والسلام عليكم ورحمة 


الله وبركاته 5 
الشيخة مي آل خليفة: 


شكراً جزيلا للدكتورة أحلام . الآن يشارك العقبون على بحث الد کتور » ونبدأً 


بالدكتور ناصر الدين الأسد . (غير موجود) » الدكتور أحمد درويش . 


رت 


الدکتور آحمد درویش: 


الواقع أن لي تعقیباً بسیطاً علی بحث الد کتور القحطاني » ولا آرید أن أكرر الثناء على 
امجهود الذي بذله والفترة الزمنية الطويلة التي حاول أن يغطيها » لکن هذا الانساع أيضاً قاده 
إلى مجموعة من املاحظات الضرورية » وخاصة فیما یتصل بتعرضه للشعر في عمان » 
وقد تعرض لکثیر من الشعراء على امتداد قرون طويلة » لکنه مثلاً بالنسبة لأشهر 
شعرائهم وهو آبو مسلم البهلالي الذي كان واحداً من کبار الشعراء العرب في شرقي 
إفريقيا وفي الخليج وفي القرن العشرین » رجع الباحث فيه من حيث الحصول على 
العلومات الأساسية إلى مقال لباحث عماني هو الأستاذ عبدالله الطائي » الذي كتب عنه 
حديثاً إذاعياً » والأستاذ الطائي أثبت أن أبا مسلم البهلالي مات في نحو ۱۹۲۰ » ولكن 
الباحث راجع التواريخ الهجرية والميلادية ورجع بتاريخ وفاة الشاعر إلى ۵ وهو خطأ 
كبير جداً » لأن الباحث لو تابع أي شيء من شعر أبي مسلم البهلالي أو حتى تاريخ حياته 
العادي لعرف أن كل الحقائق ضد ذلك » أبو مسلم البهلالي كان يصدر مجلة عربية 
ناجحة جداً في شرقي إفريقيا تسمى مجلة النجاح حتى سنة ١‏ وكان يراسل مجلة 
الهلال في القاهرة حتى سنة ۱۹۰۸ » بل إنه كتب مرثية طويلة لواحد من أثبت آنت تاريخ 
وفاتهم » كتب مرثية لنور الدين السامي » وأنت ذكرت أن نور الدين السامي توفي سنة 
۳ ولا یعقل أن يكون الذي رثاه مات سنة ۰۱۸۲۵ فهذه المسألة ينبغي أن تعود إليها 
بالتصویب ‏ لأنه من خلال ديوان أبي مسلم وحياته تبدو الحقائق على نح وآخر مختلف » 
ورا أيضاً أنت في حياة ابن القرب تحدثت عن فكرة هجرته خارج موطنه الأحساء 
والهجرات المتعددة نتيجة لما تعرض له من ظروف » ولاأدري لم تم من قبلكم ومن قبل 
حتى معظم الباحثين إغفال جانب من الأدب الشعبي الشائع في الجزيرة جداً حول هجرة 
ابن المقرب إلى عمان » وهي مسألة تأخذ شکلاً رئيسياً جداً في الأدب الشعبي العماني » 
والحكاية تقصها الأمهات لأبنائهن » وتتحدث عن نفس الظروف التي مرت بابن القرب 


- ۳۸۱ - 


من ظلم آهله له » ولکن الاسطورة أو القصة تحکیها على شکل مخالف ‏ فتجعله هو 
الذي انتقم من أهله حين بنی قصراً ضخماً وجعل جدرانه من اللح ثم دعاهم جميعاً إلى 
مأدبة كبيرة فيه وأطلق على جدران القصر سواقي الماء فوقع القصر علیهم » وأدرك آنهم 
لابد أن يتنبعوه » فهرب وهاجر » واستقر في عمان » وقال إنه قطع عمان من غربها إلى 
شرقها وفي کل مکان له حكاية وله قصة ‏ ثم قرر أن بختار مكاناً یکون آهله أهلاً للکرم 
فیما یعتقد فکان يطلق ناقته في مزارع الناس ۰ فإذا ما طردها آحدهم أدرك أن هذه القرية 
ليست آلالقام » حتی وصل إلى مدينة طيوي في شرقي عمان » وهناك وجد ملامح 
الکرم التي كان يبحث عنها فقرر الاقامة » لکنه كان یعلم أيضاً أن قومه سیتتبعونه حياً أو 
ميتاً » فلجأ إلى حيلة غريبة » لكي لاينتقموا منه بعد الوت » فبنى قبراً مازال موجوداً في 
الأسطورة على أعلى قمة جبل في طيوي وجعل لهذا القبر العالي سلالم » دفن تحت كل 
درجة منها دنانير من الذهب » وأباح بالسر للكل بعد موته فجاء الناس فخلعوا درجات 
السلم لكي يأخذوا الذهب » وبذلك استعصى على مطارديه أن يصلوا إليه »هذه ليست 
فقط مجرد أسطورة شعبية » ولكنها الآن أصبحت تسجل عند الباحثين العمانيين » وهناك 
كتاب صدر قريباًفي عمان لباحث اسمه عيسى الشعيلي بعنوان «ابن المقرب بين الأحساء 
وعمان» » وحتى مصداقية الحدث سواء حتى لو كان من الناحية التاريخية له مصداقية أو 
موضع سؤال فهو من الناحية الأدبية أسطورة في الآداب الشعبية لا آدري لاذا لم يتم 
التعرض لها لكي يوفى الموضوع حقه » شكراً . 


الشيخة مي آل خليفة: 


شكراً جزيلاً دكتور » الآن أقدم لكم الدكتورة نسيمة الغيث التي ستحدثنا عن كيفية خروج ابن 
القرب العيوني عن الصورة النمطية للشاعر التکسب بمديحه » كيف نفى نفسه اختيارياً » أسئلة كثيرة 
شكلت حافزاً لهذه الدراسة » لنستمع إلى الد كتورة نسيمة الغيث » فلتتفضل . 


— ۳۸۲ - 


شعرابن القرب: بئية الوضوعات 
الدکتورة نسيمة الغیث 


۱- بنیة الوضوعات : 


هکذا نجد أنفسنا في صمیم البحث في النهج » حیث لا خلاف على شخص 
الشاعر الذي استفاض ذکره في الصادر » وموقعه من سياق الزمن (علي بن القرب 
العيوني : ۰۷۲ - ۱۳۱ ه) وكذلك استقرت صورة دیوانه (علی الرغم من اختلاف 
محدود في نسبة بعض القصائد الیه ۲۷ » و کذلك نعرف من آطوار حياته » وآخباره » وما 
يدل على خصوصية نفسیته وتجربته » ما يمكن أن یساعدنا في فهم آشعاره ووضعها في 
إطارها الصحيح . ولكن الدخول إلى شعر الشاعر من باب بنية الموضوعات يمكن أن 
يحقق الغاية نفسها : خصوصية النفس » وطبيعة التجربة » وحركة الموهبة » وتطلعات 
الذات . . . إلخ »من داخل ديوانه » وليس من تصید أخباره وأسرار حياته » وهذا 
أصوب بالطبع ما دمنا نبحث في «الشاعر» وليس في «الشخص» » ولهذا سيكون 
المصطلح النقدي مطلوباً بكل ما يحمل من دقة المفهوم . وفي عنوان هذه الفقرة : «البنية» 
و«الموضوع) أو الموضوعات : 

إن «البنية» نسق عقلي فطري يعين الإنسان على تمثل العالم » واحتواء ما فيه من 
معلومات وتحويلها إلى مدرك مختزن » يمكن استعادته والاستعانة به عند الحاجة . وهذه 
العملية المركبة لا تجري بطريقة اعتباطية إن العقل ایعتمد على معطيات موجودة بشكل 
قبلي » في العالم الخارجي » مثل الابعاد الفضائية (فوق/ تحت » مرك ز/ هامش » داخل/ 
خارج . .الخ)() . 
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وهذا المثال احدود لایستوعب تشعبات البنية » وبخاصة حين ننتقل عن الادي إلى 
المجرد » فإذا كانت «اللغة» هى الاداة والوسيلة » فإن البنية - من هذا النظور اللغوي - 
تربط داخعلي ون الوحدات الى کک ا ریا وهذه الوحدات لانتصف بصفات 
باطنة فیها » بل باختلاف عن وحدات أخرى تمكن مقارنتها بها . . فالبنية هي منظومة 
احتلافات وفوارق » من ثم لدینا ثنائیات أو آنساق تقوم على التواقت أو التعاقب »وان 
الاطار الشامل لكل هذه الانساق هو الترابط(") . 


ومن الهم أن نوضح هنا آننا بصدد «البنية» ولیس «البنيوية» » فالأولى نظام عقلي » 
هيكلي » والأخرى منهج نقدي ینطلق من هذا النظام العقلي ليصف مکونات لغوية ذات 
شکل علائقي . وهذا الدی «البنيوي» لا محيد عنه بالنسبة لشعر العيوني » ما دمنا نقدم 
قراءة في الديوان تضع «البنية» في اعتبارها »مع تحفظ وحيد » ماثل في هذه الاضافة 
ا حددة » بأنها «بنية الموضوعات» » وهذا المصطلح بدوره يحتاج إلى تحديد » كما سنری » 
وهذا التحدید سيتحكم في مفهوم البنية » التي تتسع لکونات القصيدة الواحدة ‏ أو 
الأعمال المفردة بوجه عام » وكأنها ذرات مفردة نتفحص تركيب عناصرها الأولى وحركة 
تفاعلها » كما تتسع للظواهر التي لاتكتسب هذا الوصف إلا بالتکرار والاستقرار الذي 
ترتفع به إلى مستوى المنظومة التي تهيئ لاستنباط النموذج في النهاية . 


وقد اهتم النقد العربي القديم بموضوع النص .قد لايذكر هذا صراحة » ولكنه 
يفهم من طريقتهم في تقسيم الظاهرة الأدبية » أو الشعرية » فقدامة بن جعفر في الثلث 
الأول من القرن الرابع الهجري (توفي ۳۳۷ه) یتوقف عند «نعوت المعاني الدال عليها 
الشعر» لا يحسم المراد بالمعاني » وهل هي تتصل بالغرض آم بالوضوع »كما سئعرف 
لاحق امن الفرق بينهما » ومفتتح كلامه في هذا : (جماع الوصف لذلك أن يكون المعنى 
مواجها للخرض القصود »غير عادل عن الأمر الطلوب()» »على أنه يحدد هذه 
الأغراض » آويختزلها في : الدیح » والهجاء » والمراثي » والتشبیه » والوصف ؛ 
والنسیب() » وعلی هذا عضی الرمانی فى ما اقتبسه عنه صاحب العمدة() كما اقتبس 


موم 


تفسيم «الأصناف» نقلاً عن غیره أيضاً ۷ ۰ ویری باحث معاصر أن مضمون الشعر 
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وموضوعه یلتقیان فى ما یتحدث عنه النص »أو ما یتناوله من أفكار!") . ولعل رشید 
يحياوي آقرب د توضیح درجات التداخل واحتمالات التحدید في کتابه 
«الشعرية العربية» الذي اختار له عنواناً شارحاً » أو محدداً هو : «الأنواع والأغراض» » 
ولقد تحاشى «الموضوعات» التي نسعى وراء تحديدها » مع هذا سنجد في عرضه إيماءات 
مهمة » كإشارته المفهومة من كلام حازم القرطاجني التي تربط بين الامتداد الكمي (أو 
الشكل الكمى حسب قوله) وانعكاسه أو تحكمه فى «الحقل الدلالى والتركيبى 
ا . إن مصطلح «التركيبي» لايخرج عن دائرة اهتمامنا د ا 
ولكن «الغرضي» هو الجدير بإثارة الرغبة في التحديد الآن . فما الفرق بين الغرض 
والموضوع؟ . 

يهتم رشيد يحياوي بالغرض » متعقباً تحيزاته عند نقادنا القدماء » ونكتفي بمن ذكرنا 
منهم » ولكن الإضافة الهمة ربطه بين الاغراض الشعرية ونظرية الأنواع الأدبية من جانب » 
والكشف عن علاقة إيجابية بين «الأغراض» وكونها حقولاً دلالية متميزة ببعض الخصائص 
اللغوية من جانب آخر ا . وفي سبيل تحقيق هذا الكشف يوضح الباحث العلاقة بين 
الغرض والقصد ‏ أو أغراض القصيدة ومقاصد الشاعر ؛ فغرض الشاعر يتضمن قصداً » 
وهذا القصد قد يكون هدفه المتلقي نفسه » كما نجد في مدح سيف الدولة » فسيف الدولة 
هو القصود ‏ كما قد يكون القصد خاصاً بالشاعر أو بالشعر » كما نجد في وصف الناقة » 
فهذا الوصف واقع تشكيلي » قد یساعد صانع الشعر على بلوغ قصد آخر » وخلاصة هذا 
أنه من الممكن أن تتحدث عن غرض عام أو أغراض جزئية » لأن الغرض آساسي ‏ أما 
المقاصد فإنها تتغير مع كل غرض . وخلاصة هذا بالنسبة للأغراض أنها معان ليست 
موضوعات ومراجع خارجية قبلية إذ لاتتحقق هذه الأغراض الا داخل الذهن » وإذا 
شرطوا أن تكون الأغراض في القصيدة الواحدة متجاذبة أو متقاربة بحيث لايحصل بينها 
تباعد أو تنافر » فذلك لكي تحافظ القصيدة على نوع من الوحدة بين كل مكوناتها الوضوعية 
والأسلوبية » وأن يكون لكل ذلك صلة بتهيؤ التلقي واعتياده على الكلام متسلسل العاني » 
وعلى متعة رتابة ذلك التسلسل الذي لا حدث فيه هزات مفاجئة تجعل تلقيه يتقطع "١‏ . 
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فإذا رآی «مجدي وهبة» أن الوضوع 15070 یستعمل الان لدی علماء اللغة بمعنى الفكرة 
الجوهرية للمولف ‏ أو القضية العامة التي یدافع عنها الأثر الآدبي . وهنا نجد الخلط بين 
القصد الذي يعني في ما يعنيه الفكرة الجوهرية للمؤلف » والغرض (الكلي الستجمع لكافة 
الاغراض) المتسلسل الذي يساوي الموضوع . وإذا استعدنا بداية هذه الفقرة نجد أن البناء » أو 
البنية ترابط داخلي يشكل نسقاً » وقد عرفها «عبد الله الهنا» آنها بحث في أساسيات وقوانين 
انتظام البنية في الأشياء ؛ والعلاقات » والتحولات »التي تتفاعل عناصرها في داخل 
الوحدة » فتتشکل في سياقها وقوانينها الخاصة » وطبيعتها الجوهرية . وينقل عن «جين 
بياجيت» قوله : «تتألف البنية من ثلاثة عناصر جوهرية : الشمولية » والتحول » 
والانتظام» ۳۱ » ففي هذا التحليل تقترب أو تتطابق البنية مع الموضوع »من حيث هو 
تسلسل أغراض في إطار غرض شامل » وهو تسلسل محكوم بهذه العناصر الثلاثة التي 
حددها بياجيت » هذا إذا وضعنا في الاعتبار آن ما يعنيه بياجيت بالشمولية يختلف عما يعنيه 
عبد الله المهنا بتفاعل العناصر تفاعلاً علائقياً في داخل الوحدة » وستلتقي الشمولية » 
والتفاعل داخل الوحدة عند الثمرة التي حددها يوري تينيانوف في بحثه عن «مفهوم البناء» 
ٍذ بحصر هذه الثمرة/ المعيار في وحدة الأثر حيث يسيطر التكامل الديناميكي . التكامل 
المؤسس على التفاعل بين المكونات » وليس مجرد اجتماعها أو اندماجها(*) . سيزيدنا 
«توماشفسكي» وضوحاً في هذه النقطة إذ يقر بوجود غرض عام وغرض جزئي »ثم يقول : 
«ويتميز العمل الأدبي بوحدة عندما يكون قد بني انطلاقاً من غرض وحيد » يتكشف خلال 
العمل كله . . العمل يجب أن يكون مهماً » ومفهوم الأهمية يقود الكاتب مسبقاً إلى اختيار 
الغرض . لكن الأهمية يمكن أن تكتسي آشکالا بالغة التباين . . فكلما كان الغرض مهما وذا 
أهمية باقية (كلما ! !) تم ضمان حيوية العمل . وباطراحنا » على هذا النحو » حدود الراهن » 
يمكننا أن نصل إلى الاهتمامات الكلية (مشاكل الحب والموت) التي لاتتبدل » في العمق »على 
امتداد التاريخ البشري » ومع ذلك » فهذه الأغراض الكلية يجب أن تثری بمادة ملموسة ‏ فإذا 
لم تكن هذه الادة متصلة بالراهن » فان وضع تلك الشاکل یغدو إجراء لاجدوی منه»(۹) . 
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بعد هذا التعرف إلى مفهوم «البنیة» وما تعنیه «الوضوعات» التي قد تکون بوجه ما 
وصفافى العنی للبنية ذاتها » نعرف أنه ينبغى أن نستبقی من الفقرة الختامية 
لتوماشفسکی : أن أشكال الأهمية تتباین » وأن القضايا الكبرى ذات الأهمية المتجاوزة 
حدود المكان والزمان (القضايا الإنسانية) من شأنها أن تثري القصيدة وأن تضمن لها 
التجدد في الذاكرة العامة . سيكون هذا على جانب من الأهمية بالنسبة إلى شعر ابن 
القرب العيوني » مقيساً أو صادراً عن تجربة ذات خصوصية » أو بعبارة أخرى » لا نستطيع 
على الرغم ما نعرف أنه من شعراء المديح أن نرى فيه الصورة النمطية للشاعر المتكسب 
بمديحه »ٍنه بالأحرى يشغل مكانة خاصة فى زمانه . قد يشارك شاعراً مثل عنترة العبسى 
في أنه يجاهد في سبيل انتزاع ما يرى نفسه مؤهلاً له من مكانة اجتماعية وسياسية » كما 
قد يشارك أبا فراس الحمداني في قرابته لأهل السلطان ودالته عليهم وغيرته على 
مجدهم » ولكن العيوني يظل نطاً فريداً بالنسبة لزمانه حيث دبت عوامل الوهن في 
السلطة المركزية » سلطة الخلافة فى بغداد » ما أعطى الولاة والمتغلبين مساحة واضحة من 
النفوذ » فضلاًعن الخلافة الفاطمية في القاهرة » التي نازعت وزحفت »ثم أورثت ملوك 
البيت الأيوبي ولايات أضافت إلى مصر مساحات من الشام وشمال العراق .هل ستكون 
هذه اللخصوصية الزمانية المكانية حافزاً لآن نتلمس فى بنية الوضوعات آثار هذه 

إن الربط بين البنية والموضوعات في القصيدة لاينفصل عن البنية والتاريخ »فما 
التاريخ الا نوع من التعاقب الزمني » في حين أن الوضوعات تتعلق بتعاقب الأغراض » 
وهنا نوضح حدود ما نفترض من تصور ء فالبنيوية التوليدية (التكوينية) التي نادى بها 
«لوسیان جولدمان» » تراقب التواقت كما تراقب التعاقب » من منطلق أن إبداع النصوص 
لاینبع من رغبة آفراد يعيشون في المطلق » وإنما هم آفراد ينتظمون في سلك طبقة أو 
جماعة أو فئة » لها قيم وأفكار وطموحات خاصة بها » ومن التوقع أن يقود فرز البنية 
الوضوعية للنص » أو للنصوص »إلى معرفة بالتشريح الداخلي للطبقة أو احماعة ‏ 
مؤطرة بعوامل نشوئها وصعودها أو هبوطها . وما نجد واجباً علینا أن نوضحه هو آننا لن 
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نعمل على تطبيق آلية البنيوية التكوينية أو التوليدية على شعر ابن القرب ‏ لأسباب 
منهجية تنال من دقة القراءة من جانب » حيث لا نملك الجزم بالتراتب التاريخي 
للقصائد » حتى وان تحقق هذا فى عدد محدود ارتبط بأشخاص أو أحداث معينة » ولأن 
نورق أذ اسهم ایک بش الصا ريعي لايد كز با ا :بنية 
الوضوعات !! 
؟ - الديوان : مؤشرات إحصائية : 

نريد أن نبدأ قراءتنا لبنية الوضوعات في قصائد العيوني من مسلمتین » لامحيد عن 
للع بهما ای و حولهما دا اکر غر ا ا . الأولى 
: أن «الوضوعات» تعني التصنيف الفني العنوي (من المعنى) العام للقصيدة » أو ما ينبثق 
من الدافع الداخلي المحرك لصناعة القصيدة » وهو بالطبع دافع لاغنى عنه » لأن الشاعر 
أي شاعر لايكتب لغير دافع خفي أو معلن » محدد » أو يتحدد من خلال القراءة سواء 
بفعل الشاعر حيث يضمن صنعته في القصيدة ما يكشف عن خبيئة نفسه » أو من خلال 
التوسع في التأويل من المتلقي" . وينضاف إلى هذا ويكمله ما أشرنا إليه في الفقرة 
السابقة » فإذا رأينا أن هذه القصيدة مادحة ‏ أو عاتبة » أو مفتخرة » فان هذا «الموضوع» لا 
یتجاوز وضع لافتة تنبه للطابع السائد أو التصنيف المعنوي » ولكن «البنیة» تحتاج إلى 
تدقيق فى الکونات » في «فصول» القصيدة ‏ أو مراحلها » وهذا هو الدی الذي يمكن أن 
تتأكدبه قيمة الشعر ودرجة تمكنه في الافادة من إمكانات الاطار والوضوع معا لقند 
حاول النقد القدیم أن یضع معیاراً وصفياً یحدد للشاعر ما ينبغي أن یقول إذا مدح ‏ أو 
هجا أوتغزل . .إلخ »بل امتد الاهتمام إلى وصف طريقة مقترحة لتشکیل 
قصيدة "٠‏ غير أن هذا الشاعر العربي احتفظ بقدر كبير من شعوره بحرية موهبته التي لم 
يقيدها حد صارم في الشکل » أو الوضوع » ومن ثم سنجد مجال القول رحیباً » لیس في 
موضوعات القصائد عند ابن القرب العيوني » فقد كان التوزیع أو التنویع الوضوعي 
مستقراًإلى حد كبير » استقرار آنساق الأوزان والقوافي » وإنما یتسع مجال القول في «بنیة» 
هذه الوضوعات » أو هذه الأغراض مختلفة القاصد على ما بینا فى الفقرة السابقة التی 
یتکون منها تسلسل القصيدة » فیتشکل بناء متکامل » یتحدد به موضوع القصيدة . هذه 
هي السلّمة الأولى . 
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آما المسلّمة الثانية فإنها الموافقة على أن ديوان ابن القرب العيوني » في نسخته التي 
نعتمد عليها » يضم شعره » دون أن نكون مطالبين بالبحث والتقصي عن قصائد يحتمل 
أن تكون شردت بعيداً عن مخطوطاته العروفة » ودون أن نجاري احتمالات الشك في 
عدد قليل جداً من قصائد الديوان » ينصب في جملته على قصيدتين في هجاء من يدعى 
مرة «الدبيثي» ومرة «ابن الدبييثي» متا مل رت 0 وهي ای تناف 
وأربعين بيتاً » وتتضمن أبياتاً فاحشة العنی واللفظ » وراوية ا خطوط یضع القصيدة في 
موضع الشك إذ يقول : «وقال في هجاء ابن الدبيثي أو ما ينسب ٍلیه»(۲) . وفي رواية 
أخرى الدبيثي (دون ابن) الذي يوصف بأنه ضامن مكوس واسط » أما القصيدة الهجائية 
الأخرى فتحمل رقم ۲ وهي مطولة أيضاً بلغت واحداً وأربعين بيتاً » وعبارة تقديمها : 
وقال يهجو ابن الدبیثی لما قیل له إن ابن الدبیثی شاعر مجید » ومثلك یحمی على أهل 
الادب() ( !!) يرك عاش الم زود القصيدة تال تشر ال زو وى نز هذه 
القصيدة في هجاء الدبيثي (دون ابن) الذي يوصف هنا بأنه مؤرخ يحفظ الحديث » من 
أهل واسط !! وهكذا تتعدد مصادر الشك فى المقصود بالهجاء » وأسبابه » فضلاً عن 
بذاءة للفظ وخبث الاشارة وي لانجد له موضعا في شعر ابن انقرب »الذي لم يتجاوز 
جهده في فن الهجاء هذين النصین » على افتراض صحة انتسابهما إليه . وكذلك یحاول 
محقق الدیوان (عبد الفتاح محمد الحلو) أن پلفت الاهتمام إلى ضعف الثقة بقصيدة 
مطولة (ستة وسبعین بیتا) قالها فى رثاء الحسين رضی الله عنه وأهل بیته ؛ ذلك أن امحقق 
| هی ماس اح امون شان مق هه مر وم ی مش ريات 
جرت القابلة بینها واستخرح الدیوان منها » ویضیف الحقق : «ولو صحت نسبة هذه 
القصيدة إلى الشاعر لصدق بعض ما يقوله الشيعة الان في الأحساء عن ابن القرب » فهم 
یعدونه من شعرائهم»(:۰۱۳ إن |ثبات شيعية هذا الشاعر أو سنیته ليست من مطالب هذا 
البحث » على أن ترجیح قول على قول لایصح أن «يتوكاً» على قصيدة واحدة لایصعب 
فى تلك الأزمنة إقحامها أو انتزاعها أو التدخل فى بنيتها الموضوعية » وهذه الإثارة ليست 
الأمرانادر في نصوص شعرنا القديم » وهناتکون ف الوضوعات» آقرب إلى الکشف 
عن حركة الفكر وعلاقات العاني وتداعي الصور » وهنا أيضاً نكتفي بهذه الإشارة »إذ 
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يبقى «التوثيق» واحتمالات أن الشاعر يغاير في نهجه وارداً » وبصفة خاصة أن الهجاء » 
والرثاء لابمثل ظاهرة ‏ أو نسبة واضحة الحضور في شعر العيوني . 

ديوان ابن القرب رتبت قصائده حسب حرف القافية » ومجموع قصائده (۹۸ ثمان 
وتسعون) قصيدة » مجموع أبياتها (07017 خمسة آلاف ومائتان وثلائة وخمسون بيتاً) » 
وبهذا يكون متوسط امتداد القصيدة ٩۳ , ٦‏ بيتاً » فقصائده طويلة كما نرى » وهذا متوقع 
من شاعر أكثر أقواله في المدح » ومن طبيعة المادح مهما أظهر الترفع أو التعفف عن انتظار 
الجائزة أن يطيل لأنه يقول على الرجاء » ولأن فن المديح ضارب الجذور متشعب في تربة 
الثقافة العربية منذ زهير بن أبي سلمى » والأعشى » وربما إلى اليوم ۰ فمن المتوقع أن يشعر 
الشاعر المادح أنه يدخل في سباق عنيف » وآن قصيدته معروضة بين سوابق مشهود لها 
في عصور متطاولة » وهذا بدوره يضعه بين شعورين » أو دافعين بينهما تناقض بدرجة 
ما الأول أل قصیدته ينبفي آن تتحلی بشروط هذا النوع من القصائد فالقصیدة الا حة 
ليست بنت هذا العصر (عصر العيوني) وإنما تسبقه بعدة مئات من السنین آرست لها 
اليك دموا يمك واه لب رقم عدم لأفسول تقو إلى تین تیه 
شارة الد خول في النوع » ویعترف بصحة الوضوع (وقد اهتم النقد القدیم بهذا بدءاً من 
ابن قتيبة فى مقدمة «الشعر والشعراء» » حیث قرر مراحل أو آغراض القصيدة الادحة) . 
أنا النشعور الناقض فهو أن هذه القصيدة بذاتها ينبغي أن تنطوي عند الشاعر الحق على 
خصوصية تجعل منها شيئاً يختلف عن قصائد السابقین في الوضوع نفسه » آوللك 
السابقين الذین حفظ الشاعر في ذاكرته ما سبقوا إليه » فانعکس بعضه في قصیدته ۰ فانه 
مطالب في هذه القصيدة أن يقدم دلیل انفرادیته »إن لم یستطع تقدیم مایدل على 
سبقه !! من الهم أن نستجلي هذا ا مانب المیز (آو اخاص) في القصيدة المادحة عند هذا 
الشاعر » قد لا نتطلع إلى ما هو خارج ضفاف قصائد الدیوان من آشعار آخری » لشعراء 
سابقين » أو معاصرین له » لأن الخصوصية ماثلة في موقع الشاعر وواقعه بصفة محددة » 
فالشاعر قبلياً من العنیین بالشأن العام السلطوي » وصراعات القبائل والعشائر » وتناوله 
لهذا الامر یتجاوز الحماسة للمبداً أو التعصب للعشيرة » وكذلك نعرف أنه يقيم متحركاً 
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بين بيئات بحرية/ صحراوية » فهي متلاصقة متناقضة ‏ ومن ثم فانها تترك آلوانها 
ع ا ارالقامه ی‌سایالرشترع الرآخد : 

ستکون القصيدة المادحة المجال الأساسي لتفحص بنية موضوعها (الدح) في فقرة 
تالية » آما هنا فنعرف أن متوسط امتداد القصیدة(۲۱) (۱ , ۵۳ بیتا) لایزال آقل من متوسط 
امتداد القصيدة المادحة خاصة ‏ وقد كان الدح موضوعاً لستین (50) قصيدة ومن بين 
إجمالى عدد القصائد » وهذا يوازي النسبة الئوية على التقريب (1۱/) » آما جملة عدد 
آبیات قصائد المدح فهو ۳۳۱۰ بيتاً (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرة أبيات) وهذا الرقم يرتفع 
عتوسط عدد آبیات القصيدة الادحة إلى خمسة وخمسین (۵۵) بيتاً » من ثم تتجاوز 
العدل الشامل (5 , ۵۳بیتا) بنسبة محدودة » ولکنها لاتخلو من دلالة » وکذلك يرتفع 
مستوی الانجاه إلى موضوع الدح من /1١‏ من جملة عدد القصائد إلى ۸۱۳ من جملة 
عدد ما أنتج الشاعر من أبيات !! 


یتضح لنا - عبر لغة الارقام - أن غالبية قصائد العيوني في موضوع الدح » ومن ثم 
يمكن أن نقول أنه آفرغ في أثناء هذا الفن خصوصیته الصياغية والوضوعية المؤسسة على 
خصوصية تجربته أو واقعه الشخصي ۰ وخصوصية الأحداث والصراعات التي كان طرفاً 
فیها ‏ أو موقعه كما عبرنا من قبل . 

يحاول راوية الديوان » فى مقدمته التى تصدرت القصائد أن ينفى عن الشاعر صفة 
التكسب بالمديح »إذيقول مضه انرس فسا ان E‏ 
حال » فإنه من أرباب الشرف الأصيل » والنسب الوافر الجزيل » وله النفس الأبية عن 
المطامع . . . جل شعره مقصور على تعديد مناقبه » وتعريف شرف بائه وأقاربه » وما 
وقع فيه من المديح فأكثره في آهل وده وعشیرته»( » وهذا لیس صحيحاً على إطلاقه » 
وليس الحكم فيه لأقوال الرواة » بل لأشخاص الممدوحين بهذه القصائد » وعحتوی 
القصيدة وما تنبی بعض أبياتها به من الاشارات في هذا الاتجاه . أما القدر الصحيح من 
هذه الدعوى » الذي تدل عليه القصائد المادحة » فهو أن النسبة الغالبة من هذه المدائح 
توجه بها الشاعر إلى حكام البحرين لتحقيق أهداف سياسية من جانب » أو لحماية نفسه 
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ومصالحه الخاصة من جانب آخر » ونستطیع أن نبادر إلى القول إن هذه القصائد هي التي 
حققت خصوصية واضحة في بنية الوضوع التي نحن بصددها » لأنها تعکس ‏ أو تصدر 
عن مزيج متداخل من الدوافع » ما بين القرابة والغيرة على حقوق العشيرة » والدفاع عن 
النفس » وتوجيه النصح من موقع الاقتدارعلى القول واتساع أفق الرؤية » وفي هذا تتميز 
عن تلك المدائح المصنوعة بذكاء مدرب وحافظة ثرية » تلك الدائح التي توجه بها إلى 
مدوحين یمن في قرارة نفسه آنهم آهل سلطان وسطوة وثراء » ولیسوا أهل قرابة ولا 
جدارة بأن يكون من تابعيهم » لأنهم بحكم قيم عصره من الغرباء » الأعاجم » وأنه لولا 
مايعاني من شعور بالنبذ ومایتعرض له إذا لزم موطنه من الحبس (وقد حدث) ومن 
استصفاء المال (وقد حدث) ومن القتل (وقد تعرض له) ما كان له أن يقف بين أيدي 
هؤلاء مادحاً . غير أننا لانقدم دراسة في سيكولوجية الابداع »بل في بنية القصيدة 
امحکومة بموضوع هو محور الاهتمام أو الإطار الجامع لمفردات التكوين » وفي هذا لابد أن 
يكون اللحجم» مايدل عليه » وهكذا نعرف أن مدائحه في غير قرابته متكررة » 
لتعددین » وتعد من المدائح الطوال التي يتفاخر بمقدرته الادائية على قولها ؛ فقد مدح 
الأمير «أبا شجاع باتكين» » أمير البصرة وحده بست قصائد » وهي حسب ورودها في 
الديوان : 

- القصيدة رقم ۲۰ ص۱۸۲ : وهي من ۸ بیتا. 

- القصيدة رقم ۲۷ ص :۱٩۱‏ وهي من 1٩‏ بیتا. 

- القصيدة رقم ۲" ص ۰1: وهي من ۰ بیتا. 

- القصيدة رقم 77 ص 1۳4: وهي من ١ه‏ بيتاً. 

- القصيدة رقم ۸0 ص ۰۷۱: وهي من ٩۲‏ بیتا. 


- القصيدة رقم ٩‏ ص 3:۳: وهي من ۷ بیتا. 


فهذه ست قصائد في مدح أمير البصرة » مجموع أبياتها (۳۳۹) ثلاثمائة وتسعة 
وثلاثون بیتاً » ولا شك فى أن طول النفس ‏ والتعدد »يدل على امتداد الزمن » فليس من 
الألوف أن يكون هذا نتاج عام أو عامین » ولم یقتصر آمر مدیح غير العرب وغیر قرابته 
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على أمير البصرة باتکین » فقد مدح الأمير بدر الدين لؤلؤاً الأنابكي أمير الوصل (آو ملك 
الوصل بزعم صيغة الدیوان) في ثلاث قصائد : 

- القصيدة رقم 9ه ص :۳٩۱‏ وهي من ١١‏ بیتا. 

- القصيدة رقم 4" ص 1۲۲: وهي من ۰ بیتا. 


- القصيدة رقم ۷۹ ص ۵۱۱: وهي من ٩‏ بيتاً. 


وكذلك مدح الملك الأشرف الايوبي » بالشام » (القصيدة رقم 47 ص ۲۹۲ » وهي 
من مداتحه متجاوزة الطول إذ بلغت ٩۲‏ بیتا) . هذه مدانح العيوني في غير العرب ‏ آما 
مدائحه في الخليفة العباسي » وقد أخذت وضعين مختلفین من حيث التموضع في 
البنية »إذ يكون الخليفة مقصوداً بالدیح في قصيدة تُعقد لتوجّه إليه » وإذ يكون (غرضاً 
تابعاً) مذكوراًفي سياق مدحه موجهة إلى بعض رجال دولة الخلافة من أشرنا إليهم » 
ویری الشاعر آن تزيين القصيدة باسم الخليفة يرفع من قيمة المديح ومن قيمة الممدوح » 
هذه المدائح في الخليفة هي وجه من أوجه التكسب التي حاول البعض نفيها عنه » حيث 
لانجد ضرورة » ولا آهمية لهذا » فقد كان الشعراء العاديون يقفون على أبواب الكبراء » 
وكان الشعراء الكبار معدودين من الحاشية » دون أن يقلق أحد من الطرفين من استقرار 
هذه العلاقة التي حتمتها ‏ أو أفرزتها العلاقات الاجتماعية التبادلة في ظل نظام طبقي 
عشائري يقوم على تبادل المنفعة . 

ومن وجهة أخرى » وقد أوضحنا ما يتعلق بفن المديح »من حق الوضوعات 
الأخرى أن تنال قدراً مناسباً من الاهتمام » حتى لو سأمنا بن النسبة العالية (0۱/) من 
شعر العيوني تسلكه في شعراء المديح » ومن ثم تجعل من تفحص البنية في قصيدة المديح 
نموذجاً (أو مثلاًمقبول التمثيل) لشعره بوجه عام . ولكن : ما العامل الذي يعطي شعوراً 
بالأفضلية أو الأهمية حور أو نوع تدور حوله القصائد؟ هل هو عدد القصائد؟ هل هو 


امتيازها الفني؟ هل هو ندرة الموضوع الذي تعرضه؟ 
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وهنا قد یکون اختیار الأولى «بالاسقاط» مفيداً حين یصعب التصنیف «الإيجابي» 
لعدد ليس بالقليل من قصائد الشاعر » فهو ليس شاعر رثاء » وجملة ما له من المراثي أربع 
قصائد تعد |حداها ‏ الأجود والأهم داخلة في الشعر السياسي أو العقائدي » لأنها في 
رثاء الإمام الحسين رضي الله عنه » فليس هدفها ينحصر في ما جرت عليه أعراف شعراء 
الرثاء من إظهار الحزن والتفجع على الرثي » أو مدحه بصيغة «کان» كما تراءى لقدامة بن 
جعفر”" » ومهما يوجه إلى هذا التصور «الآلي» من النقد فإنه يظل محتفظاً بنقطة 
جوهرية » كاشفة عن علاقة عميقة بين الدح والرثاء » وهي أن الشخص الجدير بالدح هو 
الجدير بأن يرثى » دون تلازم مطابق بين الفنّين . وبالمثل يمكن تلمّس علاقة ضدية بين 
المدح والهجاء » وفي هذا يقول قدامة : «فكلما كثرت أضداد المديح في الشعر كان أهجى 
له(*۲) . ونضيف ما أشرنا إليه من أن أهاجي ابن المقرب العيوني وهي ثلاث قصائد لا 
تضعه بين شعراء الهجاء المعدودين » كما لم تعده مراثيه بين شعراء الرثاء كذلك » وان 
كان من المهم أن نشير إلى أن إحدى مدائحه تضمنت رثاء » وذلك في القصيدة (رقم )٩۰‏ 
وهي مطولة من (۸۰) ثمانين بيتاً » قالها : «يمدح الأمير فضل بن محمد ويرثي والده 
محمد بن أبي الحسين» *'! » وهذا الفن له جذور في المدائح التي توجه إلى خليفة مات 
سلفه الخليفة » فتكون القصيدة المادحة أو المهنئة متضمنة في جانب منها رثاء السابق 
والإشادة بفضائل صفاته وأعماله التي لابد أن تدل مؤشرات السلطان الجديد أنه سيتفوق 
عليها » فإذا كان ابناً لسابقه فإن هذا التفوق يحتسب من ثم للأب أيضاً . وهذا المعنى وارد 
فى هذه القصيدة » إذ يقول : 

000 0 فیس بخ عسماه این من ملك 
فيه زواڈ ۱ ی 
-١‏ يا شكل ام العصدی والکره ات آما ۱ 
نو ینطق الذشر ع_رَاها وَعرّانا 
۲- فقلت: لَمْ نز فيه من خلال عُلاً 


ونْضن نراهمافي اننه ان]"ا 


E 


على أن ابن القرب ‏ الذي يملك إحساساً حاضراً بتاریخ شخصیاته المدوحة في 
النطقة تجتذبه طريقته المأثورة في تأكيد الأصول وكشف الأعراف وتجديد أمجاد الأسلاف 
مهما توغلوا في الاضي ۰ 
۱- نصا للم جد آباء بهم شرفت 
یی ال حذناناً وقطخطانا 
۲- قوم هم اروا مج راً وهُمْ أَسَرُوا 
عَصْراً وَّهُمْ قهروا ذا لتاج صهبانا 
۳- وهم أَبَاحُوا حجمی کسنری وَمُمْ قَتَلُوا 
هامُررَ واشتنزتو! الأسُوارَ ممهْرانا 
ولعله من الهم أن نتأمل حالة «الحياد العاطفي» أو «التوازن» الذي يجسده «المطلع» 
و «المقطع» في هذه القصيدة » وبصفة خاصة «المطلع» حيث لا تزال الانفعالات المتضادة 
تتماوج في ذهن الشاعر » وتتصادم » يريد كل منها أن يفوز بأن يكون البارقة الأولى » من 
ثم سنجد «الطلل» يؤسس لحالة الحياد أو التوازن ؛ إذ يأخذ مكاناً راسخاً في افتتاح 
القصيدة المادحة ولكن هذا الرسوخ مرهون بالخطوة التالية » وهي كما عرفها ابن قتيبة 
ذكر النساء(۲۳ » وفي هذه القصيدة الممتدة بين غرضين هما في جوهرهما غرض واحد 
(المديح والرثاء) على ما بينا » لا نجد ذكراً للنساء » ولا نجد وصفاً للرحلة على مألوف 
قصائد المديح » إذ تكون الرحلة إلى الممدوح طلباً لرفده .إن الرحلة في هذه القصيدة 
إحدى «خصوصيات» القصيدة عامة عند هذا الشاعر » حيث تكون ترداً على القعود » 
ورفضاً للضيم وقبول الذل : 
۲- إيها خَلِيلَيَ من ذهل بن فَعْلََمٍ 
6 کم ذا الق ام على ذل وَمَنْققَصَةٍ 


وَكَمْ جرع كأس اليم مانا 
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وکما ذکرنا فقد أسست البداية الطللية للموضوعین التناقضین فى الظاهر » الملتقيين 
في الأساس الفني » فمع «صلاحية» هذا البدء للأداء الزدوج فإن 95 النساء لم یتبعه 
من جانب كما جاءت مفردات وصف الطلل حافلة بدوال تثیر حس الزوال والشكوى 
والالم:: 
ما أنصف - أشجانا - لم نيكه شوقا وأبكانا - الدهر ذو غير - الإنكار - العقوق .. إلخ . 

أما البيت الختام (المقطع) فإنه » وقد تقدمته تهنشة صريحة بالرياسة » يردد معنى 
التفاخر با مكانة الشعرية » وهذا ما يحتمله موقف المديح والزلفى لدى الکبراء » ولايتسع 
له مقام العزاء . 

۰- قهاكها يا عماد الدّين حاويّة 
ذا وم ستعا ویاف وتا وت زجانا 

هذه الوقفة مع قصيدة هي جسر بين الدیح والرثاء » آردنا بها کسر تعاقب الارقام 
وطرح الاطر العامة لوضوعات الشعر بهذا التکوین النادر » ولكي نلتقط من سياق 
القصيدة ذاتها «غرضا قد يدل القیاس الوضوعي على عدم ملاءمته » ولکنه «الغرض» 
الذي عکن دون مبالغة أن نقول إنه «العرق» المتد في العمق » الوصل واللون وامجمع بين 
كافة موضوعات القصائد » من ثم فهو الشکل الأساس لبنية الوضوعات في أكثر 
القصائد » ونعني شعور ابن القرب بذاته » هذا الشعور الطاغي الذي یصور لصاحبه بأنه 
لایشبهه أحد آخر » وبأنه لهذا السبب من حقه أن یقول فیسمع له الآخرون » وأن ينصح 
فيحقق له آصحاب القرار ما نصح به » وآن ینظر إلى آبائه وآجداده وآفعالهم نظرة 
تقدیس ‏ لا نظرة تاريخ محکوم بملابسات الاضي » ولا لك أن یفرضه على الحاضر 
فضلاعن الستقبل . ومن هذه الزاوية - وهي زاوية حاكمة بكل العنی » كما سنرى - 
يمكن أن نضع ما بقي من قصائد الشاعر في مربع واحد : قصائد العتاب » حتی ما يعاتب 
فيها نفسه » وقصائد الحنين إلى الأهل والوطن » وقصائد الفخر » وقصائد الشکوی .إن 
الوضوعات تبدو متباعدة » کتباعد الفخر عن الشکوی والتوجع ‏ ولکنه لم يكن يشعر 
بهذا التباعد إذ كان بهدهد الشکوی من الحاضر باستدعاء الاضي » ويفخر به » فإذا 


۹ب 


الشكوى تنداح في الفخر أو تختفي بتوهج هذا الفخر الکاسح الذي ی کد به الشاعر ذاته 
متخطياً کل الشدائد التي تعرض لها . وهنا يتأكد بصورة أخرى هذا الطابع «البيني» الذي 
يجمع بين أضداد في الظاهر » فيكشف عن جذور مشتركة تمتد تحت المعنى المسطور » 
لتدل على هذه السيكولوجية الخاصة التي حددت معالم شخصية ابن المقرب . نتأمل 
مقدمة القصيدة رقم ٩۱‏ في الدیوان!۲۳ » إذ تنص على أنه «قال يفتخر » ويذكر طرفاً من 
الموضوعين يجري القول في «قنوات» المألوف من الشعراء إذا ما شكوا أو افتخروا » فتكون 
أوجه التميز أو الخصوصية حال وجودها ماثلة في العبارة » وليس في تشكيل أو تكوين 
الوضوع (داخل بنية القصيدة) » أما الجمع بين الفخر والتوجع فهذا ما يختص به هذا 
الشاعر دون أن نقول إن شاعراًآخر لم يسبقه إلى هذا » لأن ما يعنينا هنا أن نرى كيف 
أمكنه أن يجمع في بنية واحدة بين متناقضين : الفخر والتوجع؟ ! وهذا الأمر حققته حاسة 
يمكن أن نقرب ما نريد بها في «حضور التاريخ» عند ابن القرب ‏ فهذا الحضور يجعل من 
الأزمنة زماناً واحداً » ومن أحداث الماضى لوحة حاضرة » ومن الأجداد الذين ذهبوا 
بذهاب زمانهم أفعالاً وأقوالتستعاد بكل ما لها من مهابة . وهذا ما نجده متحققاً في هذه 
القصيدة ‏ فالفخر في القصيدة ينتمي إلى الزمن الماضي » والتوجع في القصيدة ذاتها 
دوافعه في الزمن الحاضر » وإطار القصيدة يجمع بين الطرفين في رؤية واحدة . إن صيغة 
«الزمن المطلق» تتصدر مطلع القصيدة » بل تجعل منه مخاطباً وموضع رجاء وتوسل : 
-١‏ يَعْضْ الذي نالّنا يا دَهْرُ يَكفينا 
قامْئن بشقیا وآودضها يدا فينا 


«الدهر» زمن مفتوح في اتجاه الماضي والستقبل » ویبقی «الراهن» في موقع «البرة» 
بحظی بالوضوح الزائد » لأنه الأقرب » ولأن أحداث الماضي وتصورات الستقبل تصب 
فيه وتنطلق منه » وهذا ما يرسم أمامنا هيكل التكوين الزمني » والموضوعي في هذه 
القصيدة . إن صيغة الماضي تعادل صيغة المستقبل » فقد تصدرت في الأبيات الأولى : كان 


- لم يكن - خافت - استيقنت - حاذرت - لم تدع - لم تزل. 


- لاوم - 


آما الصورة الراهنة فتأتي قرين الزمن الحاضر : 

۷- أَمَا هَرَى قومنا فينا وَمَا صنَمُوا 

لم یرک وا ما فینا لراجینا ؛ 
۸- مالوا عَلَيْنَا مَعَ الأئام واشتمفُوا 

فینا اقاویل نسانینا وقالِيْنا 
5 من َير قنيء سبوی قصنر بالستننا 

عََايعَاب وطول في عسوالینا 
۰- وتنا ترذ الهجاء تخس بنا 

من زآرنا في الوغی جِنّاً مسج‌انینا 
7- امنا نم تزل راصح جله 

ولا بیع بایّام لیابینا 


هکذا سیطرت صيغة الاضی » ومنظور الاضی فى مجال الشکوی » وسیطر 
امحاضر ‏ الستمر » التصل فى مجال الفخر » وفی آعقاب هذا يجري التمهید لتوقعات 
الستقبل المأزوم : 
۹- اض مت د اتیشٌا تَقدي با ۵ ۰2 ۱ 
هکذا تنقلب التوقعات ‏ ويأتي جزاء سنمار : 
۲ - هذا الجزاءٌلمَاسئث آستثنا 
با لجال وما آمضت مواضينا 


إن القابلة (الطباق) فى الأبيات :۱۹ (قصر- طول) و ۲۱ (أيامنا - لیالینا) و ۲۹ 


(آحسنها - خسیس) تعمق حس الانتقال في الزمن » والواجهة في العنی » كما تؤكده 
حالة التوالد الصوتی فی : منت آستتنا - آمضت مواضینا » ها یشعر آیضاً بالامتفال ‏ كما 


يهد - مرة أخرى - للتقييم أو الحكم : 


- ۳۹۸ - 


6 يا نیعة الخشر یا مئران صفقتنا 
يا شَُوْمَ حاضيرنا الانسقی وبّادینا 
۰ کُنّا ناف انْتِقال المْكك في مُضَرٍ 
4- فانیوم نضرح آن يفوا لمؤسبرنا 
هذه الصورة الماثلة » تصنع الختام (القطع) في آخر آبیات القصيدة » حیث تتصدر 
علامة الزمن الستقبل - سوف : 
۲- فقس وف يَدْرُونَ أن الس رين هم 
إذا اسف انوا وَناوّا يا الشحامينا 


وفي هذا الخنتام يلتقي الفخر والشکوی عبر رؤية الستقبل الذي يواجه ذات 
الشاعر » ولا تملك الا أن تحذر منه (الان) ! 
۳- القصيدة الادحة : بنية الوضوع . من الطلع إلى القطع : 

سنبداً عرض هذه القضية من آمور عرفنا بعضها ونعرف ما یکمل وعياً مطلوباً في 
فهم خصوصية تجربة الدح عند هذا الشاعر ؛ فقد عرفنا أن «الدح» يمثل نسبة غالبة بين 
شعره » وآن فنون الشعر الأخرى عنده » على اختلافها » تعود إلى جوهر فن الدیح بدرجة 
أو بأخرى » ونعرف ثانياً أن قصيدة الدیح تعد من أقدم القصائد التي استقرت في بنیتها 
الموضوعية من حيث هي موضوعات صغيرة (أغراض مرحلية) أو إطار شامل » وقد تقبّل 
شعراء العصور هذا الاطار » مع صرف النظر عن التبريرات التي ساقها ابن قتيبة وأشرنا 
إليها سابقال . ونعرف ثالثاً الآن أن هذا الاطار الكلاسيكي الستقر لقصيدة المديح تبنى 
جماليات الجغرافيا والتاريخ والسيكولوجية البدوية » والأمية (الشفاهية) في الجزيرة 
العربية (الجاهلية) واستطاع تثبيتها لعدة قرون » وكان قصارى إمكان الانفلات من هذا 
النمط المترسخ ما صنعه أبو نواس من ذكر الخمر بديلاً لذكر الأطلال » أو ما تأوله أبو 


- ۳۹۹ - 


الطيب التنبي من مخاطبة المدوح ليس من موقف التبعية بل موقف انحبة والاجلال » 
على أن آحدهما لم یتمکن من إزاحة الأسس القديمة ‏ أو مزاحمتها . ونعرف آخیراً أن 
مثال الجمال الفني الكلاسيكي يضع في اعتباره دائماً مبدأ التناغم الهندسي المنتظم » 
وا حرص على اسب » حتى وان خالف من أجلها واقع الرؤية » أوواقع الشعور 9 , 
الذي يتم إيقافه إذا ما حاول تجاوز هذه النسب المفترضة » ومن هنا عرف الشعراء مثل 
عبارة (عد عن ذا» ليوقفوا اكتمال الرؤية أو تدفق الانفعال الخاص » حفاظاً على «توازن» 
الوضوعات (أو الأغراض المرحلية) في سياق الوضوع الأصلي » وهو القصد الشامل 
الذي هو :المديح ! ! وهكذا باستطاعتنا أن نستعرض مدائح ابن القرب لنحدد طبيعة 
البنية الهيكلية » ونرى وجه الاثباع » وإمكانات الابتكار في هذه الدائح . 


نعرف أهمية البيت الأول » أو الأبيات الأولى »إذ هي أول مایصافح سمع 
المدوح » ونعرف ضرورة أن تكون ذات وظائف متعددة : موافقة للغرض » بعيدة عن 
الإيحاء بما پرفض بالطبع أو في الموقف » مهدة لتقبّل ما يليها ما عناه النقد القديم بحسن 
التخلص . وفي البيت الأول خاصة يتطلب براعة الاستهلال » واستقرار النغم بالتصريع » 
وتجنب الزحافات المعطلة لتدفق الإيقاع » والإيماء القوي لموضوع القصيدة وهو تمجيد 
الممدوح . لقد حققت بعض المطالع هذا » ولكننا تُعنى بما يعكس خصوصية وتصرفاً وان 
يكن محدوداً مختلفاً » لايفسر أو يعلّل بالتقاليد المستقرة بقدر ما يبحث له عن تفسير في 
البنية الموضوعية ذاتها » وفي ما صدرت عنه هذه البنية من احتشاد لحظة الابداع بأفكار 
ومشاعر قد لا نجدها بتمامها في قصيدة أخرى . وهنا سنجد هذه المدائح التي تتمرد على 
البنية النمطية المستقرة : 

كأن تبدأ القصيدة بالدخول في المديح بغير مقدمات من ذكر الأطلال أو الغزل أو 
الحكمة : كما في القصيدة رقم ۰ ومطلعها : 

ر ماح الآعادي عَنْ سمل قصان 


وفي دهاعم ا تروم تار«( 


حا ا ت 


والقصيدة رقم ۳۶ » وتبدأ سم مركب » جوابه مدح الأمير الفضل بن محمد » 
فبعد آربعة آبیات یکون الجواب : 
ماقیل الا ذا ضفل في الفلا 
حامي حجمی الآباء سامي الصف خر (۲۱ 
والقصيدة رقم ۵۷ ومطلعها 1 
يَاسَاهِرَ الطرّف من خوف, ومن وّجل 
نَم في جوار اليُمام السّيّد البطل[۲۲) 
والقصيدة رقم ۵۸ ومطلعها 1 
آبا القضائل يا من في شفاض تسه 
دز وتَضر وتضب ان ورب ل(۳) 
والقصيدة رقم 15 ومطلعها 1 
بنانك من كف ودودق المزن آطل 
وباعك من «رضوی» وتان طول( 
والقصيدة رقم ۱ ومطلعها 8 
صمو ال( الا عليك حرام 
وعيش سِوى ما أَنت فیه جما" 
والقصيدة رقم ۹ ومطلعها : 
بت لك الععزرة الک سد وألکَرَم 
آن تقبل الضْیم أو تَرْضَى يما بص" 
فهذه سبع قصائد » وهو عدد لیس بالقلیل » فالنسبة هنا دالة أسلوبياً » وبخاصة أن 


المدوح يختلف في كل مرة » وهو عربي أو غير عربي » ومن آهل قرابته » وغيرهم آیضاً مما 
يعني أن احتشاد الشاعر بصفات المدوح يطغى على رغبته (الذاتية) في التأملات ذات 


ت 


الطابع الجمالي الفني » الذي نجده متحققاً في القدمات الطللية والغزلية » أو الطابع الفلسفي 
الفكري » الذي نجده متحققاً في الطالع الحكمية . وقد یکون من حق هذا السؤال أن یطرح 
نفسه »على الأقل لأننا بدأنا الاهتمام با يعد سلباً » وهو البدء بالمديح مباشرة »الذي 
يساوي :إلغاء المقدمة » من ثم يكون السؤال : ما الأهمية التي تمثلها مقدمة قصيدة المديح » 
حين لاتكون في صميم الدیح ذاته؟ إننا لانستطيع أن نعطي «القدمة» في قصيدة المديح ما 
تستحق من أهمية » وقد نشير إلى مرجع مهم في هذا الاتجاه'"" ۰ وفیل إلى القول بأن 
القصاند التي تتخلی عن الأخذ بالقدمات التي أقرها الذوق العام » والتقاليد الشعرية 
المستقرة كانت ترجع إلى دواع خاصة في مقدمتها «الموقف» و «الوقت» كما يقول حسين 
عطوان : «ونعنی بالوقف أن هذه القصائد كانت من «بنات الساعة» ونعنى بالوقت أن 
الشاعز كيرا ما كان يسرع فلتعبیر عن نشوة التصر والظفر 10 وهذا يضح في بعض ما نجد 
من قصائد العيوني » غير أن «المديح» وهو ما نعنی به الآن يستبعد العامآيّن أوأحدهما » 
ويبقى تفسيرنا الخاص الذي يسانده الاتجاه العام في الأغراض الأخرى » وهو الاهتمام 
بالتأثير في المدوح » صراحة ومباشرة من خلال ذكر خصاله » وأفضاله » وتفضيله › 
مباشرة » مع البيت الأول » ويتأكد هذا الذي نراه بدراسة عن «الرمزية في مقدمة القصیدة) إذ 
يعرض المؤلف للشعراء الذين جهلوا (!!) سرالمقدمة » فیذ کر مقدمات «غزلية» أعطت 
إيحاء مضاداً لوقف المديح!*" , ولم يكن هذا ما عانته مقدمات العيوني بأي حال » وهذا 
بدوره ترجيح لا نراه من احتشاد ذاكرته بمعاني المديح وصوره » واندفاع موهبته إلى أن تفيض 
في هذا الاتجاه . 

لابن المقرب مدائح حافظت على النسق السائد لدى شعراء المديح » تقدمتها مقدمة 
طللية أوغزلية (أو حكمية) » أعقبها وصف الرحلة » وقد تكررت هذه الأنساق » كما 
أفلتت من ربقة التقليد المطلق لتدل على قدرة في تلوين العاني واختیار السياقات التي 
يبدو فيها القديم على شيء من الجدة (ولابد أن نقول هنا إن مرحلته وتكوينه الثقافي لم 
يكن يتيح له أكثر من هذا) » وتعد القصيدة رقم 4۷ في مدح الأمير أبي ماجد محمد بن 
علي صورة للتوافق مع التقاليد الفنية المستقرة » فالقصيدة من (۷۰) بيتا » انقسمت 
على النحو الآني : 


5 fof — 


# المقدمة الطللية )۸-١(‏ التي یثبت صورتها البيت الطلع : 
-١‏ آمن دخنةر تن اللّوی والدکادك 


و ۶ ف ی 3 ذراف الد ع 1 1 افك 


وتستمرالی البیت الثامن » حیث یتداخل وصف الکان والهجان (الابل) بالظباء 
(النساء) الراحلات في البیت التاسع » لیصفوا البيت التالي للغزل ٠:‏ 
# الغزل (۱۷-۹) : 
۰- خماص الحشّا حُمٌ الشنُفام کأنما 
يَنُنْنَ روط القصب قوق العوانك 
وبين القدمة الطللية والغزل توازن كمي دقیق ‏ یعقبه : 
+ وصف الرحلة (۲۰ - ۳۲) 


آما البیتان ۱۸ ۱۹۰ فقد «تخلّص» فیهما من الغزل إلى الرحلة » بآن عرج سريعاً 
على غرضه الحبب » وهو الفخر بنفسه والتمدح بصفاته » وهو يفعل هذا على الرغم من 
منافاته لسیاق الغزل » الذي لایتقبل أن یضع الرجل کبریاءه وعزته في مواجهة تدلل 
النساء وتمنعهن » وهذا من شأنه أن یقلل من درجة التماسك ۰ (فضلاً عن التوحد) بين 
موضوعات القصيدة الواحدة » وهذا أيضاً قد یعطی شعورا بأن ابن القرب لم يكن یبذل 
جهداً فنياً لتحقيق ١كليّة)‏ القصيدة الادحة » لاشتغال ذاکرته بالعمل في اتجاه المدوح وما 
ينبغى أن يقال له : 
۷-قواله ما آثري أإغراضبَخضّة 
نا او وو خن + الك 
۸- قلي هة عَلياونفس أَبِيَةٌ 
قشع ومنسال اللأويات المواعك 
8 ولي عزمة .... الخ ۱ ۱ 
۰- ولا بد من نص القلاص ... 


35 fe 


وبهذا یکون قد دخل في رحلته إلى المدوح » وهذه الرحلة «تطول» إلى ثلاثة عشر 
بيتاً » آراد بها أن يجسد ا مهد والعاناة » وان خالط «الدح» بعض هذه الابیات » و کآما 
كان هذا المدوح یتخایل له » ویستنهض همته آثناء الرحلة ذاتها . ومن الهم أن نقول إن 
التوزیع النسبي الكمي لابیات القصيدة » الذي يمنح الدیح الخالص القسم الاکبر منها 
(۷۰-۳۳) تتخلله ومضات وتعترضه علامات ذات دلالة تصب عند الادح »وان طال 
قدر منها شخص المدوح ‏ فهي تنتمي إلى الفخر » كأن یقول في هذه القصيدة : 
۱- آبا ماج دنم ينق ال ماجد 
يُرَجَى لأبكار الط وب النُوَاهِك 
۲- بقث المذحبي مَنْ واكم لأنُني 
إلى نروتَيِكُم فِي سنام وحص سارك 
۳- وَأَكْبَرْتُ نف سي أن أرَى مُمتضائلاً 


بل إن هذا الفخر المبطن سيعلن عن نفسه بطريقة أخرى هي إسداء النصح أو ما 
ظاهره النصح وباطنه الرغبة في توجيه السلطان ليعمل وفق مشورته ويحقق له آهدافه » 
وهذا واضح في الأبيات من رقم ۵۸ إلى آخر القصيدة . 

وإذا كان المقام لايتسع لتقصي آنواع المطالع في مدائح ابن المقرب » فإننا نشير إلى ما 
يضيء هذه المساحة المهمة من قصيدة المديح خاصة لما لها من دلالة على الموهبة 
وتحديات الخروج على النسق المستقر . فهناك مدائح تبدأ بالحكمة : (القصيدة رقم ۷ 
ص 4۷) و (القصيدة رقم ۷۸ ص ۵۱۱) . كما تبدأ القصيدة (رقم ۲ه ص ۳۵۰) بوصف 
الفروسية وتحبیذ البطولة في ذاتها ليقول في ختام هذه القدمة |نها الصفات التي تليق 
پالمدوح : 

۸ تنح ودغهاهكذا غشر صاغر 
َنْك هسام ما انش شتهت ف هو باذ 

وتتعدد القدمات الغزلية » في أعقاب حدیث الاطلال » كما تتعدد مطالع 

القصائد » ولکن القصيدة رقم 7١(‏ ص )5٠5‏ في مدح «باتکین» آمیر البصرة تنفرد 


تت 


بتعاقب نادر لوضوعات القصيدة الادحة » إذ تبدأ بالغزل » الذي یکشف عنه خطاب 
موجه إلى صاحبی الشاعر » ونعرف أن هذا الغزل فى محبوبة حاضرة » ولکن ؛ لأن 
«الرحلة» إحدى ثوابت القصيدة المادحة فان الشاعر »وهو یشکو الجوى في حضور 
الحبوبة » یتحسّب كيف ستکون آلامه لوأنها رحلت : ۱ 
۳ قذ فلت ینقلب الوح وم نات 
داز : وسا عم الخلیط يجيه 
> آصضبابة واسی وما ح دج وا لَهُمْ 
عیس) و دوا لَهْنَ خض ولا 


ولکنه یتوقع هذا الرحیل وكأنه قدر : 
۰ -هذا السرامٌ فکَیف لو نادی يهم 
بَیَنْ وا تت الدِيَارٌ طُلُولا 
1- قاسئتثق دشعل وَالْحَنِينَ لساعة 
تذر اابیل من الزجسال وبي لا 


وهکذا انعکس السیاق وأدى الطلع الغزلي إلى ذكر الأطلال (توقعاً وتوجسا) 


على أن «الرحلة» وهي موضوع جزئي في سياق الوضوع الكلي (الدیح) عند هذا 
الشاعر استند إلى واقع مستجد ترتبط به تجربته وحیاته العملية » فقد رأى ابن قتيبة أن 
تکون الرحلة إلى المدوح على الابل ۳ » تأكيداً للقيمة الرمزية » غير أن ابن القرب الذي 
عاش بين الأحساء وجزيرة البحرين » وتحرك نحو مدوحیه ما بين البصرة والموصل 
وبغداد » لم يكن له من بد أن يركب البحر » أو النهر » وأن يعايش هذه الخصوصية التي لم 
يستطع منها فكاكا : في القصيدة رقم ۱۳ » في مدح الخليفة المستنصر بالله : 

۸ - کم جُئت دونك من تَيْهَاوَخَويَةٍ 
يَشْنُكُو الْكَلالَ بها التَحَاءةُ تعیب 


۹- وَمُزيد يَقَراءَى الوّت راکنه 
سََلامَةٌ الخت حص هله عجی() 
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والقصيدة رقم ۱۷ في مدح الخليفة الناصر لدین الله : 

۷- فلولا آم یس المؤمنين وذکس ره 

۸- ولا خُضنت آشواج السخار كَأَنّها 
جب ا تَرَامَى بي جنوبٌ وبارح 

48 هو الب حصر والناس الذين ترونهم 
سّواق طمت من فيضه وهو طافح 

۰ یجود ذوو الإفضال من فيض جوده 
فيعلولهم شان ویکشز مسادح 

۱- رل مد النّیل قاض وَأَبْقَفِي 
راشا ثخ في صضاءهن البوارح ؛ 

۲- وان اشراً شط الفرات تاه 
ویطلب آضواه الركايا لقامح(؟) 


وفي القصيدة رقم 4۲ » ویقدم لها راوية الدیوان بأنه قالها «في غرض له» وهي من 
فيض نفسه وحدیث مشاعره الثاثرة وفخره بامکاناته » یقول عن رغبته فى الاغتراب 
وهجر الوطن : 
۳ ی عدي علهم شأ ناجیه 
وجناء غفل من التوقيع والوقع 
۱- أو ذات قلع من العيْنَاء ما عرقت 
في وها بخل یوم ولا هدع 
۲- ولا رغث عند حمل الشقل من جر 
ولا ای ضشبم نت ولازنع 
۳ تجري مع الرّيح ان هونا وان مرَحا 


ا ت 


4*- فتلد أو هزم أجلو الوم بها 
إذا تطاول لَيْلْ الكقاجز الضشرع**) 
هذه ثلاثة مستویات تؤثر في موضوع الرحلة ؛ حين يأخذ البحر جانباً في تشكيل 
الصورة » المستوى الأول تغلبه لغة التقرير » وكذلك يأخذ وضعاً موازياً مع رحلة الإبل . 
في المستوى الثاني يمتد الحضور المائي » ويتلون » من المكان الخوف إلى المكان المرغوب 
المقصود » فماء البحر الذي يهدده » يتحول إلى بحر يقصده الناس ‏ وهذا البحر يستدعي 
(النهر) النيل » الذي يستدعي بدوره الفرات » وقد أراد به الشاعر العذوبة التي قررها له 
القرآن الكريو9؟) ؛ وليس المكان » لأن بغداد حيث الخليفة تقع على شاطئ دجلة ! ! » أما 
المستوى الثالث فان امتداد الصورة يخالف جذرها المؤسس بأن يحضي مع السفينة » سلباً 
بأن يتفي عنها معايب الإبل » ثم إيجابا بأن یذ کر أفضالها . 


وليس من شك في أن «البحر» » والرحلة فيه یتجاوز ما آشرنا إليه بإيجاز » وما 
حاولنا إكماله في الهامش أيضاً » وإذا كنا مشغولين بتقصي الاستدعاء (الموضوعي/ 
النفسي) فقد ارتبط البحر (أو النهر) بأسراب الحمام » ومن ثم مناجاته » ففي القصيدة 
رقم۸۲ ص ۵1۲ يبدأ بمناجاة الحمام » ولكن الرحلة في هذه الدحة صحراوية خالصة » 
ولهذا كان نوح الحمام حنيناًإلى المدوح . آما قصیدته التي تعنينا في هذا القام فإنها 
القصيدة رقم ۳۳ ص٤‏ ۲۱ » ويقدم لها راوية الديوان بقوله : «وقال أيضاً في غرض له › 
وهو عابر في دجلة وسمع صوت حمام يسجع) . وهي قصيدة ذاتية يفخر فيها بنفسه 
وبقومه » على عادته . 

حين نصل إلى المقطع » وهو ختام القصيدة » أو البيت الأخير فيها » فإن النقد القديم 
قد اهتم به اهتمامه بالمطلع » أو البيت الأول » فإذا كان المطلع آول ما يصافح السمع »ورا 
عليه تتوقف درجة الاستجابة » فإن الطلع هو آخر ما يبقى في ذاكرة المستمع » ومن ثم 
ينبغي أن يكون مشعراً بالانتهاء » وأن يجمل ما في القصيدة من محتوی ‏ غير أن شعراء 
المديح اهتدوا إلى «الدعاء» للممدوح صيغة ختامية » وقد أخذ ابن المقرب بهذا المبدأ » 


حا ت 


فختم عدداً غير قليل من مدائحه بالدعاء للممدوح » غير أنه أضاف «تفصيلاً) في عدد 
آخر غير قليل أيضاً . 
وهذه «مقاطع» تدعو للممدوح : 
۳- قَاللَهُ مُمنعيِذده وَنْشتع خلق 4 
بدوام دولته وطول بق‌انه(*) 
5 قلا عدمت نوم أ تسه مئله 
بتشیی ع زاو لبسذل مواهب 
۷- ولا برحت یاه في ستعادق 
ولا زال مَضروس الجمى والجوانب(*) 
۸- تقبت وأعطيت الستّعادة ما شدا 
حَمَامٌ وما لاحث بل کواجب 1 
۷- بَقِِيْنَ في دَؤلَةٍ یشقی العدو بها 
ترعى الصديق وثدعى كاشف الكُرّب ۴ 
4- فعش وانْق للإسئلام ما در شارق 


وما ستجعت بالْبَان وق صّوادح7'”) 


ونستخلص من هذه المقاطع (الأبيات الختامية) الدعائية أنها تتشابه بدرجة يمكن أن 
يأخذ أحدها مكان الآخر دون أن يؤثر هذا فى المعنى » مما يعنى أن الدعاء فيها منفصل عن 
محتوی القصيدة لدرجة أن نجد قصيدة «لائمة» فكن أن تتتهي بالدعاء أیضاً ففي 
القصيدة رقم ۲۰ ۰ وهي عتاب صریح وقاس للأمير افضل بن محمد» » یصفه راوية 
الدیوان بأن الشاعر فیها ضرب للأمير الأمثال الوجعة . وأظهر الندم على ما قال فيه من 
الدیح قبلاً »بل یذ کر أنه آنشده إياها ورحل لوقته » هذه القصیدة/ التجربة النادرة تنتهي 
بالدعاء أيضاً » بل تلحف في الدعاء بدرجة من الافتعال واضحة : 

*1- قعش وابق واستلغ وانج من کل غمة 
جنائك مسضروس ومُلْكُكَ کال 


حه را سوت 


الا آن يقال إن هذا الدعاء التکرر » والاشارة إلى الجناب المحروس واللك الخالد إغا 
آرید به عکس هذا على سبیل التهکم » فالقصيدة من العتاب المرير الذي یصعب توجیهه 
إلى أمير من شاعر » مهما كانت درجة القرابة بینهما . هناك قصائد آخری ختامها الدعاء 
للممدوح) ۰ غير آننا سنجد بعض القاطع (الدعائية) تربط عضوياً بالعنی المتد في 
القصيدة ‏ أو على الاقل بمعنى الابیات الأخيرة منها » كما في القصيدة رقم ۱۲ ص ۰۸ 
وهي مدحة في الامیر أبي منصور علي بن محمد » وهذه صورة الابیات الاخيرة منها : 
0۰ فاض فظ وص‌اتي با علي ولا تضیع 
ما قذوليت حول شاتك اذوب 
5 وعلّيك بالكلل الذي آخيّئته 
قأعاء باك في الاجی لا يُ جب 
۷- وَيَقِِيِتَ مفوز الجناب مُؤَيّدا 
ماقم داع بالصّلاة توب 
فالختام بالدعاء هنا يراسل دعاء آشار إليه البیت السابق وهو دعاء الظلوم (الباكي) 
ودعوته لآ ترد » وکذلك الاشارة إلى العدل یناسبها (معمور الحناب» «مویدا» فالعدل 
آساس الملك » وفی البیت الأسبق |شارة إلى الشاة التی تحیط بها الذئاب » فیکون الدعاء 
بالبقاء مناسباً في هذا المقام ۱ ۱ 
أما «التصرف» الذي توسع فيه ابن المقرب في مقاطعه الدعائية فكونه يقرن الدعاء 
للممدوح بالدعاء على خصومه وأعدائه : 
+ 04- بَقِيت بَقَاءَ زكرك في الْمَعالِي 
قَلَيْسَ أرى عَلَيْ هوِمئئل تزدا 
۰- وعاش عسدوا مسضجدل لا يُنادي 
على طول الحیة ولا يُنادَى ١١‏ 
+ ۷- فلت يا باتکین المجد ما غر 


د تست 9 مس اترلينمً شاد 


مد ت 


۸- في تیم وَخفض عيش وفي عر 

عزيز باق على الأآبادٍ 
4 وى الله من بيلك بائ 

س وَدْلَ الممَخيا وَسُوء الممعار 
+ 58- قداك من الأمشوء كل مشعلهج 

من القوم نم يفْب أ بضرفرولا ثکر 
4 وجرت المدى في خفض عيش ودولة 

ويد بالأشن والآشفروالئصئثر 
۰- تحوط نزاراً ح نت كانت ولاخَّلا 
۷١‏ وعاش اسر تاواك ما عاش خائفاً 

یَروح ویو بالشذنة والصغر) 
+ 41- بالله أقسمٌ لا مُسئت نیا ایدا 

دول نَم یبق بنعلیاء من ور 
4- ولا خَلَتْ باحة ال ض رین منك ولا 

زالت عِدائَك طول الدفر في قصر 
۰- وعشت في عرة قفسء نائت ار 

من الحسوادث والآفات والف بر( 
+ 07- ف اس وَدُمْ يابا جاع للملا 

واا ا دعت الم ام هدیلا 
۸- في ظِلٌ خير خی ةة من هاشيم 

وّرت الكت اب وهم الئُنْزيلا 


رین از میت 


4- واسْعَن بذا الشهر الأَصّبّ ستعادة 
تنقی وثبیفد الْمُنَى والسشولا 
۰- وثريك حاسيدك المُسَّقّة تسه 
1 حرضاً قليلاً في الأنام دلب ا(**) 
هذه خمسة نماذج من الدعاء للممدوح المقترن بالدعاء على خصومه(") » ونرجح أن 
هذا «الامتداد» في الدعاء لم يكن برغبة فنية خالصة » لم يكن هدفه «مغايرة» أو «ضافة» 
إلى طريقة أصبحت مألوفة وحسب » وإنما استجابة وتأثر بأوضاع أخلاقية وإدارية 
مضطربة » جعلت أهل السلطان في حالة من القلق وتوقع الشر لاتنقطع . وفي النماذج 
الخمسة التي ذكرنا نجد الدعاء يتوسع ليشمل بيتين أو أكثر » فلم يعد والحالة هذه دعوة 
خاطفة تصاغ في بيت أخير » أو نصف بيت كما كان القدماء يفضلون » وفي كل الحالات 
يستحوذ الدعاء للممدوح على القدر الأكبر » وينحصر الدعاء على خصومه في عبارة 
خاطفة هی نصف بيت غالباً » وبيت واحد أحياناً » وقد كان الدعاء «ل» » سابقاً للدعاء 
«على» وف یمن دالت كما في المثال الرابع يقع الدعاء «علی» وسطا في السياق : 


: مستويات السباک‎ -٤ 

نستطيع أن نرجح أن النسبة الغالبة من شعر ابن المقرب العيوني كانت تستند إلى 
تجربة صادقة » من حيث المنبع الوجداني » إذ ترتكز على معايشة حقيقية » وليس هذا 
نقيضاً لحقيقة أن النسبة الغالبة من قصائد ابن المقرب في «الدیح» » وهو موضوع متهم 
بأنه لا يجاوز الارتزاق (تأدباً : التكسّب) بصناعة الكلام » لأن هذا المديح وجه أكثره إلى 
أمراء البحرين والأحساء » من ذوي القرابة والعلاقة بابن المقرب » وهذا بدوره قد ترك 
طابعه على تلك المدائح التي عجنت بالفخر حيناً » وبالعتاب حيناً » وبالقنوط والهرب 
إلى التاريخ وإضمار الأسى أحياناً » بل امتزج المديح بالهجاء » أو انتهى إلى الندم على 
الدح والتتصل منه في بعض الأحيان!١")‏ »هد نتلوین نامر لدي لانكاد نجد له شبيهاً 
يكاد یکون خاصاً بفن الدیح عند الشاعر . على آننا لانفرد صدق التجربة بأن يكون الوثر 
الذي لاینازع في توجیه معاني القصيدة » ٍذ ان التقالید السائدة (آو الاطار الوروث) 
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تتدخل وتدفع في اتجاه تحقيق النموذح الذي ینظم ذاكرة الشاعر ویقود خطاها حتی وهي 
تفیض عن منابعها الخاصة . .وهکذا لانستطیع أن نجعل صدور قصائد ابن القرب عن 
تجربة داخلية ومعاناة حقيقية في جملتها دلیلا نبحث له عن براهين مويدة من قصائده » 
لأن طریق البرهنة مضي عکس هذا الاتجاه » فالقصائد (في تکوینها) هي التي تقدم براهین 
صدق التجربة . ومن ناحية آخری لا محید عن الاحتکام إلى «الوحدة» التي ينبغي أن 
تکون ماثلة فى أي عمل فنی ذي قيمة » لأننا نعرف أنه (متعدد) بأكثر من معنی : متعدد 
الدلالات وا ات O‏ » متعدد الأمكنة » متعدد الشخصیات . . 
إلخ » ولکن من امحتم ‏ لكي یتقبله التلقي ويخلي له مكاناً في ذاکرته » أن تنتهي هذه 
«التعددات» إلى مقولة شاملة يمكن استیعابها بکثیر من الوضوح والبساطة » وهنا نستعید 
تلك العناصر الثلاثة التي حدد بها «جين بیاجیت» مفهوم البنية » وهي : الشمولية » 
والتحول » والانتظام(۳) ۰ فالعنصر الأول في ما نرى فكري یعتمد على التجرید » 
والعنصر الثاني لغوي یعتمد على الانزیاح » والعنصر الثالث جمالي یعتمد على التناسق 
» ما يعني أن هذه الشمولية وهي التي تعنینا لا تتفصل عن «الوحدة» » وننبه إلى آننا لم 
نصف هذه الوحدة بأنها «الوحدة العضویة» لما یعترض هذا التحدید من شروط یصعب 
أن تتحقق ولیس من ا محال فى القصيدة القديمة » وقد تعددت «الاجتهادات» بهدف إيجاد 
موقي ا الي مش ا نون باحك هن ار هقی ومن مکت 
بالوحدة الموضوعية » ولعل هذين الوصفين أقرب إلى ما تجسده قصائد ابن مقرب العيوني 
فى جملتها » وإن استطاعت بعض التجارب القليلة أن تقارب هذه الوحدة العضوية العزيزة 
اا 

إن «مستوی السبك» الذي اقترحناه عنواناً فرعياً لهذه الفقرة الختامية » سيكون 
(مسبار» لقياس بنية الموضوعات من حيث الوحدة بمستوياتها (العضوية الموضوعية 
النفسية ) وجوداً وعدماً . وبالطبع فإننا لانستطيع أن نستعرض كافة قصائد الديوان » من 
ثم نكتفي بذكر هذه الستویات » والتمثيل لها . «والسبك» ليس مصطلحاً دخيلاً على 
النقد (العربي) أو النقد بوجه عام » فقد تعددت إشارات القدماء إلى «جودة السبك» حين 
يحسن الشاعر صهر مواد القصيدة » أو موضوعاتها الجزئية » في وحدة سياقية لانشعر في 
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تلقیها بالفجوة أو الغرابة » أو التلفیق ‏ وإنما غضي معها نستوعب قطعة بعد قطعة » ونحن 
في شوق إلى المتابعة حتی نشعر بالاکتمال والاشباع » فتنتهي القصيدة . أين تقع قصيدة 
ابن المقرب العیونی من هذا المعيار الذي لا یتحقق الا بتضافر تلك العناصر التی سبق 
القول إنها حدد البنية ؟ . ۱ 


لم يكن الشاعر القدیم یضع عنواناً لقصیدته » ولو أنه فعل هذا لاعطی علامة دالة 
على الرتکز الانفعالي في تجربته » وکیف يراها من وجهة نظره (التي یکون من حق الناقد 
مخالفتها) » فلن يكون لدینا بدیل عن القراءة التفصيلية » وقد آفدنا من هذه القراءة فى 
لوق وف عند آهم «ثوابت» قصيدة الدب وهي القدمة ‏ والشتام » والن نصرض 
للموضوع (الدحي) حين يلتقي في تدفق واحد مع «موضوع آخر) لنری :هل امتزج ماء 
البحرین . أم ظل کل منهما یتمایز عن صاحبه؟ 

هناك قصائد موحدة الوضوع ‏ نری أن تکون لها الصدارة في هذا القام » وقصائده 
في الافضاء بذات نفسه تستحق أن تکون موضع اهتمام خاص » سواء جاء هذا في صيغة 
الشکوی ‏ أو العتاب ‏ أو الحنين والتذ کر » وثرجح أن تحرر هذه الوضوعات من سطوة 
النم وذج الترسخ هي التي آتاحت للعيوني أن یکون على نقاء فطرته وحرية موهبته 
الشعرية ‏ لا یتقید بالقوالب التي رصفها سابقوه من کبار الشعراء » فرأى لهم حق 
الاتباع . من حق القصائد متوحدة الوضوع ‏ أو لنقل تلك القصائد التي لايحكمها قالب 
نظري تحدده موضوعات صغيرة » تتتابع کبنی صغيرة » لتصنع في النهاية البنية الشاملة 
للموضوع »من حق هذه القصائد أن تأخذ مكاناً في هذه الدراسة لأنها الاقدر على تقدیم 
وعي الوهبة في بناء موضوع على غير مثال سابق .إن شاعر الدیح »أو شاعر الرثاء » أو 
الهجاء » یعرف ما ینبغی أن يقال » لأن عدداً هائلاً من الشعراء قد وطأ له أكناف القول فى 
الوصا نولا بر هل هرا عيدينا اون ماه ال زاو 
والمرجعية ود اشام بولک الاطار) ناه : القدمة (طللية أو غزلية أو کلیهما - 
الرحلة - الدیح) يقود خطا الوافقة » أو حتى الخالفة . آما الشاعر الذي يشكو » أو يتذكر » 
أو يعاتب » أو يصور تاريخ قبيلته وبطولائها » فإنه ینسح مبتدئاً وعضي منفرداً في تشکیل 
البنية » وإذا كان ثم اقتداء فإنه لن يتجاوز بعض الجزئيات . 
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إنني أفضل أن آکشف عن هذا الجانب في شعر ابن القرب من خلال التعرف إلى 
«مفردات التكوين» في قصيدة يمكن أن توصف بأنها استثناء» في شعره » غير أنه استثناء 
تحققت فيه حرية عمل الموهبة بأقصى درجة . هذه القصيدة «غیریة» » ليست وليدة دافع 
ذاتي » وهي أيضاً قصيرة » بل قصيرة جد إذا قيست إلى مطولات الشاعر التي تجاوز 
معدلها الخمسين بيتاً » لأنها من (۱۳) ثلاثة عشر بيتاً فقط » وهي موجهة إلى غير خبير 
بفنون الشعر وأسراره » بمعنى أنه كان يرضيه في هذا القام ما هو دون هذه الدرجة من 
الاتقان دون أن يتأبى . يقول راوية الديوان في تقديم هذه القصيدة إن شيخاً من أهل 
الموصل سأله أن يقول على لسانه أبياتاً يتترفق بها ابن له قد طالت مدته في السفر » واشتد 
شوقه إليه » وكان له ابن غيره يتسلى به عنه فتوفي الابن الصغير » فعظم جزعه » من ثم 
استعان بالشاعر فكانت القصيدة ! !إننا مع هذه القصيدة في مشهد درامي » وفي لحظة 
شعرية : الدرامية طرفاها الأب والابن » والشعرية مأتاها أن الذي من حقه أن يأمر هو 
الذي يستجدي ویستعطف ‏ وأن باذل الحماية بالفطرة هو الذي يطلب الرعاية بالحاجة 
المستجدة » إن غياب الحاضر يستدعي حضور الغائب » ولابد من تبديد عوائق يفكر فيها 
الآخر ربما ولايملك الأب ناصيتها » وهكذا تسري مساندة أخرى غير حاضرة » ولكنها 
تطرح من باب اليقين وليس الاحتمال : لقد تحركت القصيدة في ثلاث خطوات : 

٩ ما الذي جرى لي في غيابك‎ -١ 

۲- كيف تراني الآن ؟ 

۳- كيف أراك دائماً؟ 

وهكذا تتابعت أبيات القصيدة : 
-١‏ ما الذي جرى في غيابك ٩‏ 


-١‏ سُنَىَ مُذْ غتت عَنْ عنتی ما عَرَقَتْ 
ضضا ولا بت إلأساهراً دَنِفا 


- 5١5 - 


۲- ولا سم فت بش خص آب من سفرٍ 
9۱ حنند واغنثث النکا شش 
٣‏ قضى حول سین تَحبَه وَمَضَى 
وهل وال تراه مِنْهُ لي خلف. 
4- قَصَامَرَرْتُ بقبر شا فجفت به 
1 وص خن باغتی الصنوت وا تفا 
إن جوهر الوقف أن حسيناً قضی نحبه (وقد تجنب الأب كلمة الوت بکل ما تحمل 
من الفقد واللوعة) » فحين كان حسين موجوداً لم تكن هناك مشكلة » لکن الأب في 
حال الحادث المستجد ينقل المشكلة إلى غياب الخاطب . هكذا يوجه إليه النداء » ويجعل 
من سفره غياباً » ويجعل هذا الغياب سبباً في سهده ومرضه » ويصور نفسه في حال من 
الترقب المستمر عدف سو هنا ترد E‏ البق كاري ركان 
ی حتفي یموق ا لكوم وا سرك بان يحرف الأ عليه با بان 
الا دعوته إلى العودة لمساندة أبيه في محنته » لكنه بوعي فني وسيكولوجي يقدم ما 
يدعم الخطوة الأخيرة (الثالثة) وما يعطي الولد الحي اعتباراً خاصاً لأنه الآن مركز الدائرة . 
لقد استعمل الأب (ولانقول إنه الشاعر) آهم مفردات/ علامات الحزن منسوبة إلى 
غياب الغائب المسافر » وليس غياب الغائب المتوفى :غبت - الغمض - ساهر - دنف 
- البكا - الأسف . .نها حتشد في تشكيلات اسمية لتؤكد الثبات » متذرعة بأنها من 
أجل ابني المسافر » ولكنها تفجرت من أجل بني المتوفى» » فلما عاين القلب اليأس 
حدث تصاعد في المشاعر وثبات في أصل الفعل » فانتحت الحالة جانب المسافر » 
واحتفظ الاح بحضور متقطع لکنه سا موجم » ذلك تين مراب الثاکل علی قبر ؛ 
فکله قبر مالك( . 
۲ - كيف تراني الآن ٩‏ 
5- ف ارَحم أباك فلو مرت عضرتهة 
وكُلَّمَا کف من نان تا وک فا 


بت 


¬ قذ أفرح المع ينوه وقد هنت 

مِنْهُ الْعِظامُ وأآضحى الْجسنم قد تخفا 
۷- شيخ آناف علی السشنعین حل به 

ثل وشوق فان دامافوا تلظا 
۸ إن لَمْ يَمْتْ خاف أن يَعْمَى ون میت 


عَيْنَاه مات وان لَنُ سکن الحَدَّفا 


هذا التحنن بغير ذل » وإثارة شفقة الابن بتحريك الضمير المسؤول » فليس يكفى 
القول انه يبكى » وان عظمه وهن » وان «الموت» أو «العمی» يتهدده » وإذا كان هذا تحت 


وطأة معاناة مزدوجة (ثكل الميت » وشوق ای الغائب) » فإن هذا الابن شريك فى ما 
سيجري »وهو الفاعل الذي باستطاعته آلایفعل .ثم تسعى القصيدة في اتجاه الخطوة 
الختامية » وهي ثربّت على كتف الابن الغائب »تقول له مشجعة :إنني أعرف كم أنت 


بارباييك » لقد كنت . . وستبقى : 
۳- كيف أراك دائماً ؟ ال 
4- شق ما ات من آهل الفقوق ولا 
عودتني منك ال الب واللتفا 
-٠‏ فرق لي» وارث من هم آکس‌ابده 
شوق] إليك وحزناً للذي سلفا 
-١‏ واذقغ بلقیال عي وَخشّة وأسی 
عَلَى إِذَابَة جسم بالضّنى اختلفا 
1- وکڻ جسواب تابي حينٌ تلش ره 
وأفشزبش وتا تجلغ لطرف 
۳ ولا تکلف ززق عغربَة وش قفا 
اررق آت, فلا كخم له كلف( 


1 یت 


إن الخط الدرامي في هذه القطعة يبدأ من مستوی منتصف السافة » لیرتفع في 
الخطوة الثانية إلى الذروة » ومع الخطوة الثالثة يبدأ منحنی الهبوط ليصل حد الاستواء أو 
الاعتدال وقد اتخذ له القرار : العودة » وعدم التخوف من ضيق الرزق . ونعید قراءة 
الأبيات فنجد أن ما یتعلق بالابن الذي قضی يأخذ الصيغة الخبرية » وما یتعلق بالابن 
الغائب يأخذ الصيغة الإنشائية » وهذه الإنشائية واضحة فى البيت الأول :«بنی . . .» 
والثاني : «وهل سواك تراه» والخامس : «فارحم أباك» »ثم تكون أبيات الخطوة الأخيرة 
تبدأ بجمل إنشائية » وقد يستمر بعضها محافظاً على هذا المدى الدلالی التصويري .إن 
مجال التحليل البلاغي لهذه الأبيات رحيب ولاشك » وقد نشير إلى بعض ما ينبغي 
الالتفات إليه » كالنداء في صدر القصيدة » وحذف أداة النداء » والإضافة إلى المتكلم » 
وتكرار الصيغة فى صدر الخطوة الثالئة » وكذلك صيغة التحبب وإعلان الصلة بتسمية 
«حسين» بعد «أخوك» بكاف المخاطب » ومثلها : «ارحم آباك» » وهي أقوى حناناً من 
«ارحمني» » أماإذا كان مجال تصوير الضعف فإنه يعمد إلى حذف المسند إليه المتكلم 
الفهوم بالسياق «شيخ أناف على السبعين» فيترك التقدير مرناً بن يكون «هو شيخ» بعد 
ارحم أباك) أو «أنا شيخ» . 

وكذلك تمتد الجملة ويقع الفاصل بين المنادى والوصف المكروه » فلا يقول : بني ما 
أنت عاق » وإنما :ما أنت من أهل العقوق . وتعود كاف المخاطب في موقف التحبب : 
«ادفع بلقیاك» . على أن الجملة الخبرية القاطعة » التقريرية «الرزق آت» ۰ تحسم رؤية 
الختام » وتکمل القصيدة ‏ «الونولوج» » النادرة . 

وکما توقفنا عند قصيدة قصيرة .تبّی فیها صوتاً غيرياً » فإننا ستتوقف عند قصيدة 
طويلة » (هي آطول قصائد الدیوان ۱۵۰ مائة وخمسون بیتا) تنبع من ذات نفسه » وتصور 
رویته لذاته ولقومه » ولاضی قبیلته وحاضرها ‏ وما يرجو لستقبلها . إذا كانت القصيدة 
السابقة عشابة قراءة رأسية للحظة زمنية وحدث حاضر » فان هذه القصيدة قراءة آفقية فى 
حركة الزمن للجماعة التی ینتمی إليها الشاعر » وقد آلبسها ثوب بطولة یجعل من هذا 
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التاریخ القبلي المتد وجوداً ملحمياً یجسد الفروسية في مستوییها النزالي في العارك » 
والقيمي الأخلاقي في السلوك . 

یلتقی جانبان فى تشکیل هذه «اللحمة؟ القبلية » فإنها بدرجة ما تأخذ سمت 
رنه ا وشاعرا الو اي فا عا ۲هو 1۳۰ ه - هو في 
صميم عصرتراجع الفكر وجمود الابداع » والاتجاه إلى نظم العلوم وتلخيص التون 
(محمد بن عبد الله بن مالك صاحب الألفية الشهيرة في النحو توفي عام 1۷۲ ه) فلا 
نستبعد أن الشاعر - متأثراً بهذا التوجه الثقافي العامل - رأى أن ينظم سيرة خاصة يسجل 
فيها مآثر قبيلته . الجانب الآخر أن المعاني والأفكار والصور التي حوتها المطولة التي نحن 
بصددها نجدها متفرقة في قصائد أخرى يغلب عليها طابع الشكوى والتمرد على 
الأوضاع التي تسود عشيرته وتسود النطقة في جملتها » وباستطاعتنا أن نجد في ثنايا 
مدائحه وشكاته وعتابه الكثير من معاني الفخر » وتوجيهات السياسة مایعده حكمة 
وتجربة » غير أن ما نعني به في هذه القصيدة المطولة لايقف عند ما تضمنت من المعاني » 
وإنما من «الموضوعات» في إطار الحس الملحمي الجامع لشواردها » ومن ثم تكون العناية 
من جانبنا بمدى قدرة الشاعر الفنية على (صهر» موضوعاته الجزئية في هذا السياق 
اللحمی الكلى : 

-١ ۱‏ كه فَاشُْدد اليس للتَّرْحَالٍ مُعْتَرْما 

وام لب جاح بها فانخطلب قذ تما 
۲- ولا کشت إلى آضل ولا وطسن 
فالضر يَرْحَل عَنْ دار ای کرم () 

بهذا النغم الصاخب تبداً القصيدة » بفعل الامر التکرر ثلاث مرات :قم » فاشدد » 
وارم »ثم يأتي النهي ‏ مع مایدل عليه القيام والشد والرمي من الحركة الحادة والمجاهدة 
والغضب . . وهذا المعنى : الدعوة إلى مبارحة المكان رفضاً لأفعال أهله تكرر في قصائد 
مختلفة الوضوع :المدح » والشكوى » والعتاب ‏ والحنين") » وهذا يدل على مدى 
القلق الذي عاش فيه ابن المقرب حياته » وتؤكده تنقلاته وأسفاره وسجنه ومصادرة أملاكه 
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وتعدد مواقع مدوحیه » ما يعني أنه ظل طرید شعوره الانفعالي المضطرب الفوار » سير 
آمجاد قبیلته التي تختزنها ذاکرته الشعرية مقرونة بآفعال وبطولات لایجد سبيلاً إلى 
استعادتها . 

القصيدة الطولة من ۱۵۰ بيتاً كما قدمنا » وإذا كان الطلع يطلب إعداد العیس 
للنزوح عن المكان » أو الرحلة إلى مكان آخر » فان ما تحقق في بنية القصيدة هو النزوح 
إلى زمان آخر هو زمن بطولات القبيلة » وفعال أمجاد رجالها ومواقفهم » ولكي يتوصل 
إلى هذا فإنه وضع موضوعات/ آغراض »على غرار ما يفعل في قصيدة المدح » وليس 
مستبعداً أن يكون تصوره لبناء هذه القصيدة على أنها في مدح قومه (والفخر مدح 
للذات) ومع هذا - على افتراض صوابه - فإنه لم يستطع أن يُخضع قصيدته المفتخرة 
لأفسام قصيدته المادحة » وبدءاً فان الرحلة بدأت بدافع عكسي مرتين : آنها ليست ثمرة 
وقوف وحنين إلى المكان واحتشاد نفسي يطلب التفريج عنه في الخروج إلى الصحراء » 
وأنها رحيل للبحث عن العز والثراء (البيت7) ولهذا دلالته العكسية على ما تفعله الاقامة 
من الهوان والتضييق » فهي ارتحال في ظاهره » ولكنه «هجر» في الحقيقة . ويمكن تقريب 
الأقسام الموضوعية لهذه المطولة على النحو الآني : 

١-الرحلة‏ : الأبيات من رقم ۱ إلى رقم ؛ = ؛ أبيات. 

۲- الحكمة: الأبيات من رقم ه إلى رقم ۳۳ - ۲٩‏ بيتاً. 

۳- الفخر: الأبيات من رقم ۳4 إلى رقم ۱۰۰ - ۱۱۷ بیتا. 

هذا الاحصاء تقريبي » لأن القصيدة الجياشة بالانفعال لم تكن تحسم آمر العاني 
ا لجزئية وتضع حدوداً بين موضوعة الحكمة وموضوعة الفخر » فكثيراً ما تداخلت العاني 
والصور » ومع هذا تبقى لغة الأرقام قادرة على إنبائنا بالطابع السائد في القصيدة » وهو 
الذي أتاح لنا أن نقرب خطابها إلى «الملحمية» »التي تعتمد التمجيد والمبالغة في إبراز 
البطولات والتغنى بالفضائل وجلائل الأعمال . وهنا نقول إن «البطولة» هى المرتكز » 
والبورة الشعة التي تنطلق منها الألفاظ والعاني والصور » وتقود التعاقب بين الآبيات » غير 
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آنها تأخذ ثلاث صور فى الراحل الثلاث الكونة لهذه القصيدة » فالبطولة فى «الرحلة» تأخذ 
مان تین ]یره عنها لامر نف اس ۱ 
۲ کم رخا وميه سا کین له 
نوس الرُجال وم قذ ورن بضتا 
والبطولة في الابیات الحكمية خبرة معرفية متحررة من الزمان والکان : 
4- لایقیل لیم الا عاجز ضرع 
إذا رای لس تغلي ق ذزة وج ما 
۶ لا بیط الأشر مَنْ في موده خضور 
نَيْس البُغاث يُساوي آجدلاً قَضِما 
15- ما كل ساع إلى الْعَلَيَاء ثارکها 
ف ا : لک یف في E EE‏ 
إن سيطرة الأسلوب الإنشائي تؤكد إطلاق المعنى وتحريره من قيد الزمان » وقيد 
ا لخصوصية » وكأنما هي مقولات مجربة ليست بحاجة إلى تصديق أو تكذيب . 
أما البطولة في الفخر فإنها تلتمس في رجالات الماضي وأعماله » فالفخر مكانه 
الزمن الماضي . وهكذا يمكن أن نقول إن القصيدة تخاطب ثلاثة آزمنة في مراحلها 
الثلاث » وكأنما تجسد معنى البطولة وحدودها ومطالبها من حيث هي فكرة ومبدأ » ومن 
حيث هي هدف » ومن حيث هي مارسة في الماضي . 
«البطولة» في الملحمة لم تتخط حدود «القبيلة» » الرحلة ذاتها تقليد قبلي وضرورة 
حياة صحراوية » والحكم الطلق في جوهره دعوة إلى القوة وسطوة القبيلة » ومن الهم أن 
نذكر هنا أن الشاعر الذي كان يعيش في ظل دولة الخلافة (العباسية) وعاش على مرأى 
من سلاطين وملوك متغلبين من طراز آمراء البيت الأيوبي » ظلت مرجعيته التي يمثل بها 
لافکاره تنحاز إلى شخصيات وأحداث من العصر الجاهلي بصفة خاصة » ثم إلى ما 
يقاربه من العصور ء فإذا بارح هذه الفترة المتقدمة أخذ أمثاله من الأمم الأخرى 
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واحضارات البعبدة عنه زماناً ومکان(۷) » وهذا الانحیاز إلى التاریخ القبلي تغذیه آوضاع 
المنطقة التي عاش فیها » والنسق الاجتماعي السائد حتی تلك الفترة . وهاتان الخطوتان 
احوطتان بقید الرؤية القبلية قثلان رابطاً قوياً (وإن يكن حفیا) يشد أطراف القصيدة 
بعضها إلى بعض ‏ لأنها في جوهرها غناء جد قبیلته وبطولاتها الاضية » فالنطق یدفع 
إلى ذاکرته كل ما يدور في فلك القبيلة » ويعلي من قدر القبلية . وللشاعر تجربة نادرة في 
45د 1[ e‏ 
يوصف بأنه الرئيس الأجل (القصيدة رقم ۷۲ ص 4۸۳) » فبعد أبيات عن قهر الحوادث 
للبشر » يقدم واجب العزاء إلى قبيلة المرثي » الذي لم يحمه من الوت صارمه ال مخضوب بدماء 
الأبطال » ولا جواده » ولاالغطارف من بكر وإخوتها من تغلب : 
۳- إيهاً بَنِي وَاثل قد مات بتکم ... 
وعلى الرغم من أن الشاعر يعرف ويقر بأن الموت لايهمل أحداً : 
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۳- وَالمُوْتَ کل امرئ لا ند ذَائِقَهُ... 

وأن البشر جميعاً حياله سواء : 

4" آنن المُلوك وآزداف الْمُنُوك وَمَنْ 
سا الْقبَائِل من حا رومن ارم 

فإنه بعد أن يستوفي رغبته في عرض معارفه عن عاد وإرم وطسم وأولاد التبابع 
. . .إلخ » يتوقف حسب تدبير محكم عند زعماء بني شيبان » يذكرهم واحداً بعد 
الآخر » على أنهم ماتوا » وكأن بني شيبان لهم خصوصية تجاه الموت !! » فقد «أردى ابن 
مر همّاماً» وكذلك «مانع الجار جساساً)» و«الحوفزان» أيضاً (وهو لقب الحارث بن 
شريك) و «بسطام» » وعاقر الفيل يوم القادسية (المثنى بن حارثة الشيباني) . .إلخ . 
وخلاصة هذا أن «القبیلة» «كبنية اجتماعية» كانت مترسخة في وجدان ابن المقرب المعتز 
بآبائه » والحافظ لأمجادهم : 


- 55١ - 


وهنا قد ذكرنا عاملين من عوامل توحيد البنية في هذه القصيدة »التي قد تبدو 
صورتها السطحية نظمية (أو تعليمية) يصعب جمع شتاتها » العاملان هما : أن مرتكزها 
وبؤرتها مبدأ البطولة » وأن جوهر القيمة فيها ينطلق من القبيلة ويعود إليها » ثم نضيف 
عاملين آخرين هما أكثر ظهوراًفي الصياغة » وأقدر على إظهار حسن السبك في البنية 
السطحية للقصيدة . العامل الأول ما عرفه النقد القديم بمصطلح «حسن التخلّص» »ولا 
مفر من أن نقول إن فرصة الشاعر لاستخدام موهبته في إعمال حسن التخلص كانت 
محدودة ‏ لأن البدء بالرحلة لایحتاج إلى مسوغ » من ثم لم يكن يستدعي حسن 
التخلص إلآحين انتقل من الرحلة إلى الحكمة » ثم حين انتقل من الحكمة إلى ذكر مفاخر 
القبيلة . آما هذا القسم الأخير (الطويل) فقد كانت عوامل التوحيد في البنية وهي تتجاوز 
حسن التخلّص وتختلف عنه هي التي تحافظ على تماسكه كما سنرى . 

في الانتقال من الرحلة إلى الحكمة تستمر صيغة الأمر والنهي كما عرفنا (قم » 
اشدد »ارم » ولاتلفت) وفي البيت الخامس المؤذن بالتدرج نحو الحكمة » يستبقي الأمر 
والنهي وينص على الحكمة : 

-٠‏ وَاستمّغ ولا تُلغ ما أَنْشَأت من حکم 
قو دج لم یزن يَسْكَئْيِطُ الها 


وفى البيت التالى يعطى أولى حكمه » غير آنها تدخل فى باب «النذير) : 
-١‏ لَمْ يَبْكِ مَنْ رمدت ياه أو شبلت 
2 د و 1 2 وفر من اوث 5 نی 
ثم تتوالى الحكم » وتستمر إلى أن يستدرج السياق إلى أمر شخصي (هو بطبيعته 
لايسلك مسلك الحكم التي تهتم بالمطلق » وليس الشخصي المحدد) آما كيف تحرك 


المنحنى من المطلق إلى الشخصي ومنه إلى المطلق » مهدأ للتاريخي/ القبلي/ الاضي » 
فهذا ما تكشف عنه هذه الأبيات : 
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5 وأَخسَرٌ الئاس سَفياً رب مَملكةٍ 

آطاع في أشره الشسنوان والَخقَدّما 
۷- وقائل قال لي إذ راقه أدبي 

وَالْمَرءُ قا ريما آخطا وَماعَلِما 
۸- وذاك بَعْدَ سُؤال منة عن حبري 

وَالصٌّذق من شبيمَتي لو أَوْرَثَ البَكما 
4 هلا اشتدحت رجالا بالعراق لَهُمْ 

مال زک ام وَُود بط العدما 
۳۰- فجاشنت ان غتناً بعد أن شنرقت 

عبناي بالدّمع حتی قاض وانْسّجما 
۱- فقلّت کل وَهَلْ مِثلي یلبق به 

مَدخ الرجالء فَكَمْ جرح قد التآما 
۲- اني على حكادتات الدّهْر 0 

تجو انحوادث مني صارماً نما 
۳- ولمئت أوَلَ ذي مج دنه طلمت 
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صروف آنامه العوصاء فانظلم ا 
4* يَأَبَى لي الرف العالي مئه 

آن آورد النفس حرصاً مسورداً وخما 
۰- آنا ابن أركان بَيْتَ المَجْد لا کنیا 


فى هذه القطعة يبدأ عا یتصل بسياسة اللك وتدبیر المملكة » وحينئذ تبدو فجوة (فی 
العنی والسیاق) بين البيت الأول » والثانی الذي يفاجئنا ب «وقائل قال لى» وقبل أن نعرف 
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خطأ » وفي البیت الثالث یعود إلى الوضوع التردد بینه وبين ذاك القائل »ثم یعود فیضع 
حكمة في الشطر الثاني » خلاصتها : السکوت الصادق خير من الحديث الکاذب » 
ولیس للامر برمته علاقة واضحة بمسألة تدبیر اللك وسیاسته » غير أن «تدبیر الحياة» لیس 
بعيداً عن تدبیر الملك » فامتداحه » أو طلب امتداحه لرجال في العراق (من أجل العطاء) 
إما بقصد تدبیر معيشته » حيث یلاقی الضیق فى موطنه وبين أهله » واما أن هذا القول كان 
من مشورة (النسوان والخدم) في بيته » فحذر من قبول مشورتهم على مستوى ارب 
تملكة» وإن كان يستمد تجربته المباشرة في هذا الجانب . لابد أن نتسامح مع الشاعر الذي 
ينكر أنه مدح » لأنه ابن أركان بيت المجد » ولأن قومه هم القوم » فإذا كنا لانبحث في أمر 
مطابقة هذا الزعم للواقع » فإنه قد آوصلنا إلى المرحلة الثالثة في هذه القصيدة » وهي : 
أركان المجد » التي تؤكد أن قومه هم القوم !! 

إن هذا الموضوع الأخير : الفخر » بعد المقدمة (الرحلة) والتأسيس لحضور الذات 
(الحكمة) هو الذي استآثر بالکم الأكبر من حجم القصيدة (۱۱۷ بيتاً من ٠١١‏ = ۷۸/) 
وهو الذي استأثر برعاية فنية واضحة أكثر ما نجد فى القسمين السابقين » إذ راعى أمرين : 
الترتيب التاريخي في بسط المادة التفصيلية » فالجاهلية أولآثم الإسلام » متدرجاً إلى عصر 
الشاعر الذي يحظى بأكثر الاهتمام » لأن هذه المرحلة القريبة من زمنه هي التي سطع فيها 
نجم قبيلته وتولت السلطة في المنطقة وتمكنت من حمايتها من التفكك » ولأن هذا التاريخ 
القريب لايزال حاضراً بكل تفاصيله في ذاكرة من شاهده أو قاربه . الأمر الثاني أنه سلط 
أضواءه على الأحداث أولاً »ثم على الرجال ثانياً » وهذا التدرج يستند إلى منطق فني إن 
جاز التعبیر لأن ما يظهر فيه الأثر موجود قبل المؤثر » والکان سابق على الإنسان . 
والحقيقة أن ابن المقرب (الربعي الأرومة) يستند إلى تاريخ قبلي حافل » فربيعة بآهم 
مهمة » وشغلت مراكز ومساحات مذكورة في التاريخ قبل الاسلام وبعده . وهنا نجد 
الشاعر یتصرف تصرفاً فنياً لبقاً ٍذ باستطاعته أن يفاخر بقومه وسيادتهم (المطلقة) على 
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القبائل » ولکن هذا واقعاً وتأدباً لايمكن اطلاقه في عصر الاسلام » لأن قبيلة الرسول 
ييه » لاينافسها قبيل في السمو : 
۷- في الجاهلِيّة سئذنا کل ذي شرفم 
بالمائرات وَسُذنا الب والخجما 
۸- وصار کل معدي لنا تسیا 
یرعی بأاسيافنا الوسميّ حيث همى 
۹- مُطْنًا نزاراً ودُذنا عَنْ محارمها 
ولم ندع لمُناوي عي زهاحرما 
۰- حى أتى اللهُ بالإسلام وافتكحث 
كل البلاد وأض حت لاانام سما 
-١‏ وقضيئل آخضرنا عن فضل أولنا 
يُغْنِي ولکن بضرا هاج فالْتَصّما 
إن الزمن الجاهلي لقبائل ربيعة هو عصرها الذهبي الحقيقي » من ناحية السطوة 
ولهية #ونسية الفعل للقييلة ا والشعر » والرجال . وان الشاعر العيوني لرك هذا 
جیداً» وما نجده من انعکاسات لهذا الفخر بالزمن ابشاهلي ورجاله من قبائل ربیعة في 
کم قات ازا بکاد یفطل تروش معد ار یرجه يقد الترهاة على 
اعتزازه بهذا الزمن الجاهلى » غير أنه هنا لا یحظی بغیر بيت واحد وشطر من تاليه » لتبرز 
هذه «الكناية» التي هي غاية في الطرافة والدقة والججدة : «حطنا نزاراً . . ذدنا عن محارمها 
(وليس محارمنا) ولم ندع لمناوي عزها (وليس عزنا) حرما» !! فقد عزت نزار » 
وتصدرت المشهد » ولم يعد أمام ربيعة الا آن تكون في المكان الثاني » وهنا لايملك الشاعر 
الا أن یتلطف في عرض هذا التبدل (القاسي قبلياً المفروض دينياً) في صورة (واقعية) 
مقبولة » وفي البيت الأخير يمضي مع هذا المعنى نفسه بأن يقرر أن فضل آخرهم (في 
الزمن القريب أو الإسلامي) عن فضل أولهم (في الزمن الجاهلي) يُغني » لأن البذل في 
دولة الإسلام هو المعيار المقبول » ونعتقد - من الناحية الفنية - لو أن الشاعر عكس العنی 
فرأى أن فضل أولهم يغني عن فضل آخرهم » لكان أقوى في معاني الفخر ؛ ولكنه لا 
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یناسب السیاق » حيث یعقب على هذا » ویتوسع في تصوير ما آدت قبیلته خاصة في 
مقاومة القرامطة » وهذه القاومة كانت باسم العقيدة » ودفاعاً عن الاسلام » ولیس 
القبيلة : 
4- حتی حَمننا على الإسلام وائتدیت 
مثا فوارس تجلو الْكَرْبَ وا تما 
ومن الهم أن نقرأ البيتين التاليين للبیت السابق » إذ تضمنا اشارات مهمة » مكملة 
لما سبق : 
۰- وطالب تنا بنو الأعمام عادتنا 
قلخ تج بَكماً فِينا ولاصسا 
۱- وقلّدوا لاش منا ماجدا نجدا 


تفي وَيَكْفِي إذا ما حادث دَهَما 


وهذا يعني أن تصدي عبد الله بن علي العيوني للقرامطة » وانتزاع الأحساء 
والبحرين كاملة منهم تم باختيار قبلي داخلي أولاً » قبل أن تقره الخلافة وتسانده السلطة 
السلجوقية »من ثم تكون العبارة : طالبتنا بنو الأعمام عادتنا (أي من مواجهة العدو 
وقيادة الصدام) والعبارة : قلدوا الأمر منا ماجداً نجدا » مطابقة لما جرى » كما أن وصف 
المعركة بعد ذلك يعد من الصور النادرة فى امتدادها وحيويتها . على أن عبد الله بن على 
العيوني » الذي استخلص ملكه من برائن القرامطة وبعض قبائل الجنوب خاض حروباً 
أخرى ضد عوف (البیت رقم )٠١‏ والشرسكية (البيت رقم ۸۵) وابن عياش (البيت رقم 
)4١‏ وأبي البهلول (البيت رقم 47) ومن قبل عدد الشاعر أسماء الأبطال الذين ساندوا 
عبد الله بن علي في معاركه : آبوعلي » وفضل » وأبو مسيب » ومسعود » وماجد » وابن 
فضل » ومالك » وأبناء الشيخ عبد الله » وصبار وإخوته من بني علي » وأبناء غسان . 
إلخ . .إن الشاعر بهذا التفصيل الذي يعتمد المقابلة بين فريقي النزال إنما رسم لوحة 
جدارية متدة لمعركة غير محددة المساحة » معركة متعددة الأطراف » قادها عبد الله بن 
علي » واستحق بها أن يكون أمير البلاد غير منازع » وأن تكون قبيلته صمام الأمن 
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والوحدة بين آقالیم الدولة العيونية ما بين الاحساء والجزر وغیرهما . وهنا نصل إلى 
العامل الاسلوبي الوثر في وحدة هذا القسم من الطولة اللحمية » وقد رآینا أن وصف 
معارك عبد الله بن علي ضد القرامطة » ومن لف لفهم » كما بدت في اللوحة المتدة 
المشار إليها سابقاً » والتي استوعبت الأبيات من رقم ١‏ (وقلدوا الأمر منا ماجداً نجدا) إلى 
البیت رقم ٩۷‏ : 

۷- مَنْ ذا قاس بعقيْد الله يوم وى 

في بأسه أو يُيَاري جُودهُ كرما 
هذه الأبيات (وهي ٤١‏ بيتا) وحدة متماسكة » وموضوع واحد »إذ هي لوحة بطولة 

ملحمية ‏ وحرب مستمرة دامية » ولد عنها الشاعر من يمكن تسميتهم «خلفاء عبد الله بن 
علي» » وسیبداً الشاعر في ذکر آسمائهم مقرونة بخواص صفاتهم أو جلائل آعمالهم » 
وستکون «لازمته» الشابتة » التي تفتح باب الکلام في خطوة مستأنفة » بعد انغلاقه على 
خبر جری تمامه » عبارة : «منا الذي» . 

۸- ما الذي جاد بالنَفس 

4 من الذي قام سلّطان العراق له 

-٠‏ مدا الّذِي حاز مِنْ ثاج إلى قطر .. إلخ 

وقد مضت القصيدة متدفقة في هذا السياق » اثنين وخمسين بيتاً (۵۲ بيتاً) تكررت 

عبرها الصيغة ذاتها : «منا الذي» . . .!حدی وثلاثين مرة ”١(‏ مرة) وهذا الایقاع 
التكراري الثابت يعمق الشعور النغمي اللحمي » حيث يعيد اللحن لازمته المألوفة التي 
توق ما بين التلقي والمعنى الذي يتلقاه » وكأنما تصب هذه المعاني في قالب لحني تم 
التصديق عليه وتقبله والتفاعل معه . .بعبارة أخرى :إنه مهما كان من ضعف درجة 
الحتمية والتلازم » التي قد تكون غير موجودة على الإطلاق » حيث لانشعر بضرورة أن 
يكون «منا الذي آنهب اصطبلاته كرما [البيت رقم 5 ۱۰] سابقاً على «منا الذي ضربت 
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حمرالقباب له [البیت رقم ۱۲۰] فليس بين العملین رابطة » ولیس التدرج التاريخي 
يحتم هذا الترتیب » وذا فان الطابع الغنائي التولد عن التکرار في عبارة «منا الذي» هو 
الذي آسس للوحدة الفنية في هذا الجزء من القصيدة » ونشر شبكة العنی (الفخر) في 
تكافؤ وتواصل » وجعل من القصيدة عند ختامها راية نصر » وأنشودة فخر تبعث في 
النفس تقديراً لنضال الأجيال حول قضية يجدر بهم أن يحاموا عنها . 


لا نستطیع أن نزعم أن وقفتنا عند قصيدة قصيرة » وأخرى هي الأطول تكفيان عن 
تفحص سار القصائد للکشف عن آسرار البناء في موضوعات هذه القصائد على 
المستوى الكلي والجزئي في سياق القصيدة الواحدة » غير أن ما بذلناه مع «الملحمة» يمكن 
أن يقرب إلينا طريقة الشاعر في مستويات السبك » الذي تحقق في أعلى درجاته حين 
وضع ابن القرب على وجهه قناع شخصية شيخ يستدر عاطفة ولده الغترب ليخفف من 
لوعة فقده لولده الاخر » وتحقق السبك في مستويات من المعنى واللغة والتأويل في 
الملحمة البطولية . وإذا كان المدى الآخر (وهو تفحص كل قصيدة على حدة) أمراً غير 
ممكن » وغير مطلوب في هذه الدراسة » فاننا نختم بالإشارة إلى العامل المؤثر » أو العنصر 
السائد في كثير من قصائد الشاعر » وهذا - إلى جانب الحس التاريخي - يتمثل في 
اعتزازه بالقبيلة » وتمزقه الروحي بين الفخر بأمجاد ماضيها » وقزق حاضرها » ومن ثم 
شعوره بالاغتراب بينها » وقد رأينا في الملحمة كيف تبدأ بالحث على الترحل » والبحث 
عن المجد والعز في مكان آخر » ولو أحصينا المقاطع الاغترابية في قصائد ابن المقرب لبدا لنا 
شاعراً اغترابياً أصيلاً في هذا الاتجاه » ولبدت موضوعة الاغتراب قطعة خاصة به » يدفع 
بها في سياق »أو افتتاح موضوعات أخرى » وأنها كانت تكشف عن معاناته النفسية » 
وتحاصر رغبته المضادة التي تتفجر بالفخر والاعتداد بالنفس وبالقبيلة » وهذا عنصر درامي 
يقوم على توازي خطين لایلتقیان . وهذه بعض «اغترابيات» ابن المقرب : 
القصيدة رقم ١‏ : 

۷- يا صاح قد أزف الرحسیل فسقسوین 
للسسپسسر کل لیس ملة وجناء 
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۸- ما عُذر حُرّ في الْمُقام بیلْدّق 
آساذها هه من انم ضن|ء() 
القصيدة رگم " : 
۰- آطاعت مقالات الأعادي وَغزها 
تملشه. في تفظها واخت لیا 
7- فأنحت علی آزحامها بشبفارها 
وآوّهن عَظم الآفربِينَ اصلطلائه | 
۷- ولو قبلّت نُصحي وَأصغت لدعوتي 
القصيدة رقم ۱۰ : 
۸- لَعَمْرْكَ ما عر امْرُقٌ ذل قوضه 
ولاجاد مَنْ أَعْطى عطِيّة راهب 
4 خَبِيليَ عن دار الهوان قَقَوَضا 
خيامي وَرْمًا لازتحال تج‌ائبي(۲۱ 
ویمکن أن تنظر في : 
القصيدة رقم ۱۷ : الأبيات ۲٩‏ - ۳۱ 
القصيدة رقم ۲۰ : الأبيات ۲6 - ۲۱ 
القصيدة رقم ۲۵ : الأبيات ۳۵ - ۳۹ 
القصيدة رقم ۲؛ : الأبيات ۳۵ - 11 
القصيدة رقم ۵4 : الأبيات ۱ - ۱۰ 


القصيدة رقم ۵۵ : الأبيات ۲۰-۱۱ 


هذه القطع عبرت عن حالة نفسية تشعر بالغربة بين الأهل في الوطن . إن دوافع 
الاغتراب فى الوطن عديدة » أحصتها أو ذكرت أهمها سعاد عبد الوهاب7') » والطريف 


بت 


آنها رصدت الاغتراب حلماً رومانسیاً بأرض جديدة » والاغتراب حالة عقلية ثقافية » 
والاغتراب بدافع اقتصادي ‏ أو فلسفي » أو نفسي » فاستوفت الاحتمالات الممكنة التي 
لم تدخل فیها حالة شاعرنا ابن القرب الذي كان اغترابه بدافع يمكن أن نسمیه : العارضة 
السياسية » فهو آقرب إلى النفي الاختياري الذي فرضه على نفسه » حين عجز عن أن 
یدفع لادارة السياسية - ان صح التعبیر - في بلاده آن تنتهج لفط الذي بدأه مؤسس 
الدولة وحافظ به على شخصیتها » لقد رأى الشاعر ضعفاً وتخبطاً وانقساماً » ورأى أيضاً 
إنكاراً لرأيه وتجاهلاً لدوره ومکانته » فکانت الهجرة الدائمة » منذ غادر سجنه يرسل 
حلمه بالستقبل » ویتشبث بصور الاضي الجيد » وینحو باللائمة - التي تصل حد 
الز جر - على حکام بلده » ومن هت نجد مداقحه لاتختلف کثیراً عن معانبانه اي لا 
تذهب بعيداً عن شکاواه . . كلها موصولة بنفسه الحائرة المتألمة بما تری من بوار حاضر 
وخطر قادم » تملك الرآي لدفعه ولکنها لا غلك الاداة » فلا يكون لها الا أن تقول » 
من یستمع » وهذه هي غربة الشعراء والفکرین ! ! وإذا كنا قد آشرنا إلى اقتباسات قليلة 
من شعر الاغتراب » واكتفينا بالإشارة إلى القصائد التى تنطوي على شىء منه » فإننا لا 
نملك آمام هذا المثال الستوعب الا آن نسجله توي اكد بالذ کر اكد مطلعا اقمیدة 
مدیح » فكأن الشاعر قبل أن عدح الامیریضع بين يديه آسباب قلقه وعزوفه عن المديح 
نفسه » ولكنه - فنياً - جعل من هذا الوضوع (الاغتراب) قناعاً لوضوع آخر تألفه قصائد 
المديح »وهو (الرحلة) : 
-١‏ بيني قما أئت من جدي ولا لَعِبي 
مالي بفنيءسوی الْعَلياء من أرب 
۲- لا ثري من مقالات تزید ضنی 
ما«الخط أمّي ولا «وابي الحساء» آبي 
۳- في کل أَرْض إذا شش شها وطن 
مین خر وَبَيْنَ الدار من سب 
4- يا ساكني «الْخَطٌ والآجزاع مِنْ «هجر» 


ی - 


عم ره و 


هبخن مما أناديكُم وَآَنْرْيُكُمْ 
- قسكتوني بقول لا تفون به 
۷ يَلُومُنِي في فِراقِيكُو آخو سشفهم 
احق من اضح بالفض رب والق تب 
۸- الله آرم أن أئقى كَذا غا 
صَابَيْنَكُهْ یروف الدظر والئُوّب 
4- لبي عن ديار الأذى والشون شتسع 
مب کل دار مناخ الْوَيْل والح رب 
الشس زب زب ويه میت الذهب 
 -0۱‏ تحسَیوا يُفْضبي الأَوْطانَ من مَللٍ 
۲- قل ول وضذلان وَض یم دى 


۳ إذا الدیاز تال الهوان بها 
2 13 | لض : يف الحزم واشترب 
هذه قصيدة كاملة البنيان في موضوعها الاغترابي » تتقدم إحدى مداتح الشاعر » 
تلك المدائح التي نال آولو قرابة الشاعر منها النصيب الأوفى » ومنها هذه القصيدة » ولعل 
هذه الدرجة من القرابة » وهذه الدرجة من تداخل الشاعر فى ما نطلق عليه الآن «الشأن 
العام» أو مشکلات الحكم » كانت سیب في آن الشاعر لم بلتزم بنمطية م کاش ن 
قصائد الشعراء المتكسبين »من ثم كانت بنية الموضوعات الأدبية شديدة التنوع » كما 
كانت هذه البنى المبتكرة تستند إلى مهارة خاصة في سبكها كي تخرج من تناقض قد 
يوقعها السياق فيه" وهذه المقدمة الاغترابية دليل على هذا » فإنها آشد قتامة وازوراراً 
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عن الحياة من مقدمة المتنبي الشهيرة التي لاقی بها مدوحه كافوراً لأول مرة : «کفی بك 
داء أن ترى الموت شافيا» » وقد أفاض النقاد قديماً وحديثاً في مغزى هذا الافتتاح الذي لا 
يليق بمدحة تقال بحضور سلطان » وهل كان الشاعر يعبر عن نفسه تعبيراً لا شعوریاً أم 
كان يوري عن شعور ساخر هازئ بالممدوح يطوف حوله ولايريد الكشف عنه؟ ولكن 
الامر في مدحة ابن المقرب أن مدحته هذه - كما تدل مقدمة القصيدة في الديوان - أنها 
موجهة إلى الأمير مقدم بن ماجد »آي إلى أمير عربي يعرف آسرار الكلام » ولكنه من 
قرابة الشاعر » ولهذا سيتقبل شكواه الحادة على آنها تنبعث من ألم عميق لابد أن يتسامح 
معه ويحاول مداواته وليس المعاقبة عليه . ومن هذا التخطي في موضوع المدح ما 
«اجترحه» الشاعر فى مدائحه لأمراء المناطق التابعة لدولة اخلافة » فقد كان ضی فى 
مدح هذا الأمير أو ذاك »ثم یتراءی له أن «یعرج» على ذکر أمير المؤمنين ا 
الدیح ! ! وإننا نفکر في هذا الان » وبخاصة أن للشاعر مدائح خالصة موجهة إلى آکثر من 
خليفة من خلفاء البیت العباسي » فکیف تنعقد الدحة لمیر أصلاً »ثم يأتي ذکر أمير 
المؤمنين فیها تبعاً وعرضا؟ ! لقد حاول الشاعر أن یسوغ هذا بأن یقول إن جما عدح به هذا 
الحاكم أو ذاك أنه أحد رجال الخليفة وأعوانه : لقد صنع هذا ثلاث مرات : 


الأولى : في مديحه لبدر الدين ملك الموصل : القصيدة رقم 557 »وهي من 1/8 بيتاً 
نال منها الخليفة أربعة آبیات(*۳) » وهذا موقعها فى سياق الدحة : 

؟5- وحمئئة ممفخراً أن الإمام به 
۳- إمامنا النّاصر الهادي قما اختَلَفث 

فيه العباه وما جساغت به الئل 
4 خَلِقِقَةُ قستم الوا مخیبثه 
۰- هو الذي افترض الرضمن طاعته 

ون میس واه قلا قزض ولا نفل( 
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الشانية :في مدیح ملك الموصل أيضاً القصيدة رقم ۷۸ وهي من 1٩‏ بیتاً » نال 
الخليفة منها بيتين فقط » وهذا موقعهما في السیاق : 
هه فد 
7 ةا زال يُدْعَى لاور الخظائم 
۷ قَلَبَى مُطِيعاًللإماموَحَسئية ٠‏ ۰ 
بذا مفضراً في عُزبها والأعاجم 


۳ 


الثالثة :في مدیح أمير البصرة باتکین القصيدة رقم ٩۳‏ وهي من 4۷ بيتاً لم ينل 

منها الخليفة غير بيت واحد » عن الخلافة دون نص على الخليفة : 
۰- لد جردت مه الخلافة صارماً 
نو ان اسرواسي رو لقرها 

وکما نری فإن امتداح آمیر بأنه من سيوف الخليفة قد يبدو ضروریاً في سياق الدیح 
» ولكن من الهم في هذه الحالة > حيث یکون من حق الأفضل والاقوی ‏ آن یکون 
مقدماً فیترتب على هذا أن یذ کر فضل هذا الأمير بأنه سیف من سيوف الخليفة » فى 
مقدمة مايمدح من صفات ال جد » وليس بعد أن تستنفد الفضائل الذاتية لهذا لينو + 
فلعل الشاعر علي بن المقرب العيوني لم يطل التفكير في مغزى هذا انشغالاً بصفات 
الممدوح في ذاتها » ومن الواضح آنها كانت تحظى منه باهتمام كبير » كما يدل سياق هذه 
القصائد المادحة . 


ار 
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الصادر واگراجع والهوامش 
حقق دیوان این اقرب وشرحه عبد الفتاح مخمه. الحلی عام ۱۹۰۲م» وهي الشسخة التي 
نعتمد علیها - الطبعة الثنية : الناشر مکتبة التعاون الثقافي - الأحساء ۱۹۸۸م . 
عبد الاله سلیم: بنیات الشابهة في اللغة العربية - دار توبقال للنشر - الدار البیضاء - ط 
آولی ۲۰۰۱ - ص ۵ . 
ابراهیم كحور محجم الصضطحات الادبیة: دار شرقیات للنشر والتوزيع - ط اولی - 
القاهرة ۲۰۰۰م - ص هه . 
قدامة پن جعفر: نقد الشعر - تحقیق کمال مصطفی - ط ثالثة ب مکتبة الخانجي بالقاهرة 
۱۹۷۸۰ - ص ٩۸‏ . 
السابق نفسه . 
ونص عبارته : «وقال الرماني علي بن عیسی: آکثر ما تجري عليه آغراض الشعر خمسة: 
النسیب والدح والهجاء والفخر والوصف. ویدخل التشبیه والاستعارة في باب الوصف». 
ابن رشیق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - تحقیق محمد محيي 
a‏ ری ۱۱ ی ها 
هذا في قوله : «وقال عبد الکریم: الشعر آربعة آصناف: فشعر هو خير كله وذلك ما كان 
في باب الزهد والواعظ الحسنة ... وضعس هی ظرف کله؛ ونا القول في الاوصساف 
والنعوت ... وشعر هو شر كله . وذلك الهجاء ... وشعر یتکسب به» وذلك أن يحمل إلى 
كل سوق با هی ام 
الا ۱۱۷ 
عبد الجلیل هنوش: ابن طباطبا العلوي والتصور التداولي للشعر - حولیات الاد اب 
UENO‏ مب هام جه کرو ب UNE‏ مین و اقا انكف اننا 
رآه في نقد ابن طباطبا العلوي. وقد استخدم ابن طباطبا في مقابل موضوع النص - في 
تاه باکت یی ان ری ور ماهتا ماس و هاگن 
الخلط بين مضمون الشعر وموضوعه . 
رشید يحياوي: الشعرية العربیة: الأنواع والاغراض - الناشر: آفریقیا الشرق - ط ۱ - 
الدار البيضاء - ۱۹۹۱ - صه١‏ . 


- {E - 


الرجم السابق : ص۰1 - ۰ . 

المرجع السابق : ص ٩۳‏ . 

معجم مصطلحات الأدب - مادة : الوضوع : 106706 - ص 518 . 

عبدالله آحمد الهنا : بنية الضمون في شعر العدواني - مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود 
البابطین للابداع الشعري - دورة العدواني ۱۹۹۸ «أبحاث الندوة ووقائعها» - الجلد 5 - 
ص۲۲ ۲٣١‏ . 

يوري تينيانوف: نظرية البناء: ضمن : نظرية النهج الشكلي - مجموعة بحوث - ترجمة 
إبراهيم الخطيب ‏ الناشر: الشركة المغربية للناشرین التحدین - ط ۱- ۱۹۸۲ - ص : 
VA < ۷‏ . 

توماشفسكي: نظرية الأغراض - ضمن المرجع السابق - ص۱۷۰ - ۰۱۷۷ 

المثال الحاضر في الشعر القديم ما عرض له حسام زاده الرومي في كتابه «رسالة في قلب 
كافوريات التنبي من الدیح إلى الهجاء» التي يشرح محمد يوسف نجم أساسها بقوله: 
«بعض آبیات المتنبي في مدائحه لكافور تصبح ‏ بشيء قليل من التوجيه - هجائية في 
طابعها» انظر الرسالة : الناشر: دار صادرء بیروت - ط ۲ - ۱۹۹۳ - ص ۸ . ويستشهد 
على هذا بمثل قول التنبي: ولله سر في علاك وقوله: وما طربي لما رأيتك بدعة .. إلخ . 
قدامة بن جعفر آهم من حاول وضع معيار للموضوعات » وابن طباطبا العلوي آهم من 
قدم مقترحاً يعين الشاعر على الإمساك بزمام قصيدته واستكمالها على مراحل. 

ديوان ابن المقرب: ص ۲۲٤‏ . 

ديوان ابن المقرب: ص 605 . 

ديوان ابن القرب : ص ۲۵۹ - انظر الهامش. 

من بين ۹۸ قصيدة في ديوان ابن المقرب ٩‏ مقطوعات من عشرة أبيات فأقل. بيانها 
كالآتي: قطعة واحدة من ۱۰ آبیات. قطعة واحدة من تسعة آبیات. ۳ قطع من ثمانية 
آبیات» قطعتان من ثلاثة آبیات» قطعتان من بيتين فقط. 

وفي مقابل هذا نجد قصائد مسرفة الطولء ففي الدیوان ۷ قصائد تبلغ الثمانين بيتاً أو 
تزید وبيانها كالآتي: قصیدتان من ثمانين بيتاًء قصيدة واحدة من ۸۲ بيتاً» قصيدة واحدة 
من ۸۲ بيتاًء قصيدة واحدة من ٩۲‏ بيتاًء قصيدة واحدة من ۱۰۰ آبیات (وهناك خطأ في 
الترقیم بالدیوان احتسبت على أساسه من ۱۰۶ آبیات) وقصيدة واحدة من ۱۵۰ بيتاً 
وهو الحد الأقصى لامتداد القصيدة. 
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مقدمة الديوان : صه ويتكرر هذا المعنى بصيغة آخری: «فإنه لم يتخذ الشعر مكسباً» 
ودلا جعله بضاعة ولا سبباً» «بل كان من فصاحة زائدة» ص١٠‏ من مقدمة الديوان. 
ونص عبارته: «إنه ليس بين المرتبة والمدحة فصل لا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه 
لهالك. مثل: كان/ وتولی/ وقضى نحبه. وما أشبه ذلك. وهذا ليس يزيد في المعنى ولا 
ينقص منه» لأن تأبين الميت إنما هو بمثابة ما كان يمدح به في حياته» ‏ انظر: نقد الشعر 
اک 00 

المرجع السابق : ص ٩۲‏ . 

ديوان ابن المقرب : ص ٠١١‏ . 

ونص عبارته: «إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار .. ليجعل 
ذلك سبباً لذكر آهلها الظاعنين عنها». 

انظر: الشعر والشعراء: تحقيق أحمد محمد شاكر - دار المعارف بمصر 1557: ج١‏ - 
ص ۷٤‏ . 

القصيدة ص 1۱۰ » وهي نونية » من 11 بيتاً. 

ونضيف إلى التشكيل المبرر عند ابن قتيبة الذي يتكون من مقدمة طللية » يتبعها الغزل, 
تتبعه الرحلة إلى المدوح, ليكون المدح الصريح ختاماً - نضيف وجود استثناء لهذا - 
عند كبار الشعراء» مثل آبي نواس الذي استهل بعض مدائحه بالخمريات وما إليهاء وأبي 
الطيب المتنبي الذي حرص على حضوره الذاتي في مطالعه وحادث الممدوح متحبباً من 
موقع الصدیق, وسنرى أن ابن القرب لا يذهب بعيداً عن نهج التنبي, وإن كان لا يعد 
تكراراً أو تقليداً مباشراً له. 

انظر في هذه القضية: هربرت ريد: معنى الفن - ترجمة سامي خشبة - الهيتة المصرية 
العامة للكتاب ‏ ۱۹۹۸ - ص۱۷ » والنموذج الذي اعتمد عليه الناقد الشاعر البريطاني 
مستمد من الفنون التشكيلية (النحت بصفة خاصة) إذ رأى - بتحليل النحت الإغريقي 
(الكلاسيكي) - أن النحات الإغريقي كان يشوّه صورة الواقع ليحقق المثال المتوازن في 
نسبه - راجم الصفحة الشار إليها وما بها من أمثلة . 

ديوان ابن المقرب: ص ۲۰۷ . 


ديوان ابن المقرب: ص 3١5‏ . 
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ديوان ابن المقرب: ص ۲۸٤‏ . 
ديوان ابن المقرب: ص ۲۹۱ . 
ديوان ابن المقرب: ص ٤٤۷‏ . 
ديوان ابن المقرب: ص ٤۷۳‏ . 
ديوان ابن المقرب: ص ٩۲۰‏ . 
انظر کتاب حسین عطوان : مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي - دار العارف 
بمصر ۱۹۷۰. كفي عرضه لنشاة القدمة پذکر بابن حذام - ص ۷۲ آو ابن كام ص۷۶ 
ال e‏ هدع ۷۹۲ برقع یکام الاطلان 
تأكيداً لجدیته, وهو الهلهل بن ربيعة في قوله: 

زج اس آن تبكي الطلُولا .ان في الصذر من كُلَيْبِ غلثلا 
الذي ينسب إليه أيضاً أنه آول من بدأ قصیدته بالغزل - ص۲٩‏ و ص۹۰ . 
الرجم السابق - ص ۱۲۰۹۰ . 
آحمد الربيعي: الرمزية في مقدمة القصيدة - مطبعة النعمان - النجف الاشرف ۱۹۷۲ - 
شن قار 
ديوان ابن المقرب: ص ۲۰۹ . 
ديوان ابن المقرب: ص ۲۵۱ . 
انظر : الشعر والشعراء ج١‏ - ص ۷۱ - ونص عبارة ابن قتيبة : «وليس لتآخر الشعراء 
أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام .. آو يرحل على حمار أو بغل ویصفهما؛ 
لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير». 
ديوان ابن المقرب: ص ٩۸‏ . 
ديوان ابن المقرب: ص 7717/١175‏ . 
ديوان ابن القرب: ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ . 
جاء وصف العذوية بالفرات ثلاث مرات في سورة الفرقان . وسورة فاطرء وسورة 
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۷ - لیس ما قدمناه عن البحر حصراً لا ورد فى هذا العنی» وإنما هو [شارة إلى السلوك 
الفنی تجاه هذه الموضوعة الجزئية. ونشیر إلى أمثلة آخری تدخل فى واحد من هذه 
- القصيدة رقم ۶1 - ص ۲۹۲ > وفي البيت رقم ۸۳ يذكر رحلته البحرية وقسوتهاء 
- القصيدة رقم 1٠١‏ ص 555 - البيت رقم ۲ ۰ ۷ وهنا تتداخل تفاصيل الرحلة 
الصحراوية بالرحلة البحرية. 
- القصيدة رقم 11 ص ۶۳۹ - البيت رقم ٩٩‏ . 
- القصيدة رقم 1۷ - ص ۶8۸ - البيت رقم ۱۲ . 
- القصيدة رقم 4١‏ ص ۰۵۶4 ومطلعها : «َنِْ» فإنه حين يعيد حديث الرحلة في 
طوايا المدح يذكر الرحلة الصحراوية فى البيت ٠١‏ ۰ والبحرية فى البيت 1١‏ . 
- القصيدة رقم ۸٤‏ - ص 57١‏ - يجمع الرحلتين في شطر بيت : 
۱- أَرَى المَعالي تَفتضي عَرْمَتِي تسف الْبِيْدٍ وخوض الطُوَام 
غير أنه يصف السفينة في الأبيات ۱۲ - ۱۸ ليذهب إلى المدح المباشرء وهذا باب آخر. 
۸ - ديوان ابن المقرب: ص۲۲ . 
5 - ديوان ابن المقرب: ص ۰۱ . 
ضوح ديوان ابن المقرب: ص 1٤‏ . 
١‏ - دیوان ابن القرب: ص۸۶ . 
۲ - ديوان ابن المقرب: ص ۱۲۹ . 
۳ - ديوان ابن المقرب: ص ۱۶۸ . 
٤‏ - انظر ص ۲٤١‏ » .75 :555 من الديوان على سبيل المثال. 
٥‏ - ديوان ابن المقرب: ص ۱۹۰ . 
1ه - ديوان ابن المقرب: ص ١51‏ . 
۷ - ديوان ابن المقرب: ص ۲۰۱ . 


8 - دیوان ابن المقرب: ص ۲۳۲ . 
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ديوان ابن المقرب: ص؟ 5١‏ . 
وهي لا تمثل إحاطة بهذه التقنية, ويمكن أن نراجع الصفحات : ۰۲۸۹ ۳۰۶ 557591١‏ , 
۷ لنستكمل الاحاطة بهذا الجانب في الديوان . 
من المهم هنا أن نتعرف إلى حدود «صدق التجرية» كما طرحه واحد من رواد النقد 
الحديث هو : محمد غنيمي هلالء إذ يبيّن أن مرتكزها الشعور النبعث عن اقتناع ذاتي 
وإخلاص فنيء (فليست مجرد مهارة في الصیاغة). ومن ثم يستبعد عن صدق التجرية 
ما يطلق عليه «شعر المناسبات» ‏ ومنه موضوع المديح برمته بالطبع « لأنه لا يعتمد على 
صدق المشاعرء ولأنه يجعل من الشعر مهنة أو دعايةء عمادها خلق مشاعر لمجاراة شعور 
الآخرينء وليس من شأن هذا الشعر أن ينهض بالفن أو يكشف عن أغوار القلب 
الإنساني» وأهم هذه الشروط ينتفي حين يكون المدح «موقفاً» ليس القصد منه الدعاية أو 
مجاراة مشاعر الآخرينء بل العکس, إنه مدح/ موقف سياسي صدامي في جوهره. انظر: 
النقد الأدبي الحديث ‏ دار النهضة العربية ‏ ط ٤‏ - القاهرة ١975‏ - ص ۰۳۸۶ ۳۸۰ 
آوضحنا هذا في الفقرة الأولى من هذا البحث. حين ناقشنا موضوع البنية, وبنية 
الوضوع. 
یعرف محمد غنيمي هلال الوحدة العضوية في القصيدة بأنها وحدة الوضوع. ووحدة 
الشاعر التي يثيرها الوضوع. وما یستلزم ذلك من ترتیب الصور والأفكار ترتيباً به 
تتقدم القصيدة شيئاً فشيئاً حتى تنتهي إلى خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور . 
النقد الأدبي الحدیث - ص ۲۹۰ . 
هذا التعبير من بيتين مشهورين من رثاء متمم بن نويرة لآخيه مالك» ومراثيه فيه من شعر 
الطبقة الأولى : 
فلت لَهُمْ إن الأستى بح ألأستى ‏ . دخوني قهذا هقی ماك 
دیوان ابن القرب: ص ۲۹۰ . 
دیوان ابن القرب: ص ۰۲۱ . 
انظر أبياتاً في ثنایا قصائد يحض فیها على مبارحة دار الهوان ص ۰11 ۰۷۰ ۷۱ ۱۳۲ 
۱ ۳ ۲۱ ۰۲۰۲ ۲۷۶, ۱۲۰ - ومع تکرار العنی آلوان من الصور تحتاج رعاية 
خاصة یضیق عنها السیاق . 
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ذکر الاحداث الماضية والشخصیات سمة اسلوبية واضحة في شعر ابن القرب. نشیر 
إلى بعض من الاسماء: النعمان (ص ۳۷) زواج بنت الهلهل (ص )5١‏ قيس بن عاصم 
E Aik‏ مه تاه رمن E A‏ تاره ضر( ۱۲ )۱ 
سيف بن ذي یزن (ص ۱9۳) الختار (رسول الله يَلِ) (ص )٠٠١‏ الغريض ومعبد 
(ص۰۱۱۱ ۱۷۰) قعقاع بن شور وکعب بن مامة (ص ۱۸۰) سحبان وائل (ص ۱۹۶) 
هانئ بن مسعود» وکلیب وجساس (ص ۲۳۲) الحجاج (ص ۲۶۲) غیلان (ذو الرمة - 
ص۲۸۶) الرتدیون والبرامك (ص ۲۱۲) عمرو بن مرثد (ص ۳۱۳) قيس بن زهیر العبسي 
(ص۳۲۰) .. الخ . ومن الحضارات الاخری پذکر آهرام مصر (ص ۷۱) - ماء النیل 
(ص۱۲۷) الأسباط (ص ۱۶۳) کلب آهل الکهف (ص )١155‏ ذو القرنين (ص )١١17‏ تلاميذ 
المسيح (ص ۱۹۷) الإسكندر (ص ۲۲۳) يعقوب ويوسف (ص ۲۸۳) .. إلغ .. 

وهذه الخاصة الأسلوبية يمكن أن ترسم أفقاً معرفياً مهماً بالنسبة لتوجيه المعاني في 
القصيدةء وقدرة الشاعر على تأويل القراءة وتوظيف المعرفة. 

ديوان ابن المقرب: ص ۱۸ . 

ديوان ابن المقرب: ص 55 . 

ديوان ابن المقرب: ص 1١‏ . 

سعاد عبد الوهاب : الاغتراب في الشعر الكويتي - ص٤۲‏ وما بعدها. 

كما في القصيدة التي اقتبسنا منها المقدمة الاغترابية السابقة. 

القصيدة في ديوان ابن القرب للمرحوم الدكتور عبدالفتاح الحلو. من ص 555 - 6۷ , 
جاءت في (18) بيتاً وليس (17) بيتاً كما هي في الترقيم. إذ جاء رقم (۰4) مكرراً. 

ديوان ابن المقرب: ص ٥١٤٤ء‏ 557. 

ديوان ابن المقرب: ص ۰۱۷. 
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رئيسة الجلسة الشيخة مي آل خليفة: 

شكراً جزيلاً للد كتورة نسيمة الغيث » الكلمة الآن للمعقب الدكتور عبدالله المهنا » 
وأعتذر من الباحثين والمعقبين عن عدم الإشارة إلى السير الذاتية » ویبدو آن ذلك تم 
توزيعه من خلال المشرفين على تنظيم هذه الندوة » لیتفضل الدكتور عبد الله المهنا . 
الدكتور عبد الله المهنا. 

بسم الله الرحمن الرحيم » امد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أيها الإخوة والأخوات : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

اسمحوا لي في البداية آن أشيد بهذا البحث المتميز في لغته وأسلوب تناوله ومستوى 
تحليلاته » والجهد المبذول في إخراجه » بيد أن إشادتي ليست بمانعتي من إبداء بعض 
الملاحظات العامة التي تمثل وجهة نظر أخرى قد تكون صائبة » وقد تكون خاطئة » مثلها 
في ذلك مثل أي آراء أخرى قد يثيرها الناقشون في هذه الندوة » وهي تنبع من اهتمام 
خاص بهذا البحث » وفي اعتقادي لايكون البحث قيماً إلاإذا استطاع أن يثير جدلا 
واسعاً حوله » وأتوقع لهذا البحث أن يثير الكثير من الجدل والنقاش في هذه الندوة . 
يتناول هذا البحث بنية الموضوعات الشعرية عند شاعر عرف بالاحتذاء الشعري للتقاليد 
الشعرية على مستوى الشكل الفني وعلى مستويات التعبير اللغوي فضلاً عن ذلك الحشد 
الهائل من المعلومات الثقافية التي تمتلئ بها بعض قصائد الشاعر وبخاصة ما يتعلق منها 
بأحداث التاريخ » حتى غدت بعض قصائده كما لو كانت تسجيلاً لأحداث الثقافة 


العربية على مستوى الأفراد والجماعات » ما جعل البحث عن خيط ينتظم موضوعات 
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هذه القصائد في بنية شعرية عملية ليست سهلة » فضلاً عن ضیق الساحة التاحة لعملية 
التداول النقدي لثل هذا الوضوع . اتخذ البحث عنوانا له : «شعرابن القرب : بنية 
الوضوعات» » ومع أن البحث يركز على الشق الثاني من العنوان » فقد بدا العنوان 
بصورته الراهنة ملبساً بعض الشيء » إذ قد یتصور منه لول وهلة أن یسبق الشق الثاني من 
الدراسة حدیث عام عن طبيعة التجربة الشعرية عند هذا الشاعر تهیی لدراسة موضوعات 
البنية » وهذا لم يتم » ومن ثم كان ينبغي أن یصبح عنوان الدراسة : «بنية الوضوعات في 
شعر ابن القرب» » وهو ما يتناسب مع منهج القاربة النقدية في هذه الدراسة ‏ لاجدال 
في أن البحث في بنية الوضوع أوالموضوعات منهج معروف في الدرس النقدي العاصر » 
له أدواته وإجراءته ومفاهيمه الخاصة تنظيراً وتطبيقاً » وقد استطاعت الباحثة أن تفيد من 
معطيات هذا المنهج وبعض مفاهيمه ومن ثم كانت هناك استفاضة من مفاهيم البنية عند 
البنیویین وغيرهم » وهي تعريفات فضفاضة تتسع لكثير من الرؤى والأفكار » فقد يعني 
مفهومها : المعمارية » أو الرؤية الموحدة » أو الشبكة الحسية التي تنتظم مفاصل الخطاب » 
إلى غير ذلك من تعريفات » ومن هذا فإنني آنساءل عن أي مفهوم عن البنية يدور في 
فلكه هذا البحث » في ضوء تعدد مفاهيم هذه البنية التي آشار إليها البحث » ولاسيما أن 
الباحثة تؤكد على أن دراستها تتناول البنية وليس البنيوية » مع أنها من جانب آخر لم 
تستبعد المدى البنيوي التي ترى أنه لامحيد عنه في دراسة شعر العيوني » كما أن الحديث 
عن مفهوم الوضوع جاء غامضاً بعض الشيء » على الرغم من كثرة التعريفات النقدية 
التي تناولت هذا الفهوم حتى جاز للناقد الفرنسي ريتشار أن يقول : ليس هناك شيء 


بمتلىء ضبابية أكثر من الوضوع . وأظن أن البحث لو تعامل مع مصطلح «بنية 
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الوضوعات» منذ البداية کمصطلح مركب بدل تفکیکه والوقوف عند حدیه وقفة تأمل 
ومراجعة ‏ ومضی في تحدید مفهومه لاخذ البحث مساراً مختلفاً » ولاسیما أن البحث 
يشير بصورة جلية إلى آهمية تحديد هذا الصطلح الاخیر » وهذا التحدید حسب تعبیر 
الخطاب سیتحکم في مفهوم البنية التي تتسع لکونات القصيدة الواحدة أو الأعمال 
الفردة بوجه عام » وكأنها ذرات مفردة یتفحص تراکیب عناصرها الأولى » وحركة 
تفاعلها كما تتسع للظواهر التي لاتکتسب هذا الوصف إلا بالتكرار الذي ترتفع به إلى 
مستوى المنظومة التي تهيئ لاستنباط النموذج في النهاية » وهذا الوصف تعبير علمي 
دقيق يكشف عن فهم عميق لمفهوم هذا الصطلح وما يمكن أن يننج عنه حين ننظر إليه 
بوصفه مصطلحاً واحداً على الرغم من بنية تركيبته » فهل يا ترى سار البحث على هذا 
النهج الذي ارتضاه لنفسه؟ وهل تحقق له ذلك الأنموذج الذي يسعى إلى اكتشاف بنيته في 
سياق تلك التحليلات المتعددة لنصوص موضوعاته » يلاحظ أن البحث في نظرته إلى 
بنية الوضوعات انطلق من بعدين اعتبرهما من المسلمات : الأولى أن بنية الوضوعات 
تعني التصنيف الفني العام للقصيدة » والثاني أن ديوان ابن المقرب بصورته الحققة يضم 
شعره كله دون الحاجة إلى التقصي عن قصائد أخرى قد تكون خارج الديوان . آما فيما 
يتعلق بالبعد الأول فقد أفضى التصنيف إلى اعتبار قصيدة المدح الموضوع الأول في 
الديوان » إذ تصل نسبتها إلى أكثر من (0۱/) من جملة إنتاج الشاعر »ثم انشغل البحث 
بالحديث عن ظروف وملابسات شيوع قصيدة المدح عند الشاعر وتقاطع فن الدح مع فن 
الرئاء » على الرغم من أن الأخير يمثل نسبة ضيئلة في شعره » كما يستوي في ذلك بقية 
الفنون الأخرى كالهجاء والفخر والشكوى » وكنا نتمنى لو أن هذه الإحصائيات التي 
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جاءت بها هذه الدراسة » اتجهت وجهة رياضية في سياق جداول تبين نسبة كل فن إلى 
الآخر بصورة تعاقدية تمهيداً لاستخراج النموذج أو القوانين الخفية التي تتحكم في بنية 
موضوع الأنموذج في هذه الفنون » بدل الانشغال في قضايا حانبية مكانها في هوامش 
الدراسة كمناقشة راوية الديوان بما فيه » التكسب عن الشاعر في مدائحه ؛ في المحور 
الثالث من الدراسة يتوقف البحث عند قصيدة المدح محاولاً اكتشاف بنية موضوعاتها » 
ليقرر ابتداء أن قصيدة المديح تعد من أقدم القصائد التي استقرت في بنيتها الموضوعية 
بوصفها إطاراً شاملاً وقد قبل الشعراء عبر العصور هذا الإطار » وبهذا الاطار تبدأ الدراسة 
محاولة اكتشاف بعض المسلمات الفنية المفارقة كتخلي الشاعر عن مقدمات القصيدة 
الملدحة » والبدء مباشرة بالدیح أو بالحكمة أو بالفروسية » مع أن له بعض المدائح التي 
حافظت على النمط التقليدي لقصيدة المديح وفق مرجعية الإطار التي أشرنا إليها قبل 
قليل » كبدء القصيدة المادحة بالأطلال ثم الغزل ثم وصف الرحلة والدعاء للممدوح في 
ختام القصيدة » مقروناً أحياناً بالدعاء على خصومه » ما هو شائع في قصائد المديح عبر 
العصور »ومن ثم فإن قدرة ابن المقرب على التفرد بنسق خاص في مدائحه كان 
محدوداً » وقد أدركت الباحثة هذه الحقيقة في سياق تحليلاتها المستفيضة حين نصت على 
أن تكوينه الثقافي لم يكن ليتيح له أكثر من هذا » وهو ما قد يعني إشارة إلى صعوبة 
استنباط نموذج مفارق لا عرفته قصيدة المديح التقليدية » ثم تتجه الدراسة بعد ذلك إلى 
البحث الأنموذج العيوني من خلال بعض القصائد التي لم تحكمها تقاليد الصياغة 
الشعرية » ولم يسبق إلى مثلها من قبل » وهنا يصبح ابن المقرب في رأي هذه الدراسة ابن 
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وهنا تختار الدراسة نصین للتطبیق » نصا قصيراً عدد أبياته ثلاثة عشر بيتاً » ومطولة یصل 
عدد أبياتها إلى مئة وخمسين بيتاً » وعلی الرغم من الفارق الکبیر بين النصین من حيث 
الساحة الشعرية » فضلاً عن اختلاف ظروف وزمان نظم القصیدتین » فان الباحثة 
استطاعت باقتدار أن تقوم بتفيكك أبنية هاتين القصيدتين » وتحليلهما تحليلاً فنً یکشف 
عن جوانب الابداع والابتکار في شعر ابن القرب ‏ وهذا الجزء من الدراسة هو الأكثر 
إضاءة وأهمية لما یتضمنه من عناصر قد تعد مدخلا أو مثالا للبحث عن بنية الموضوع الذي 
يمكن أن تنطلق منه عناصر الإبداع وتعود إليه في وحدة علائقية قادرة على كشف العالم 
الابداعي للشاعر » ولعل ما يحمد لهذا البحث أنه لايدعي أن ماقدمه من تحليلات لبعض 
قصائد الديوان يكفي للكشف عن أسرار البناء الفني في شعر ابن القرب » وحسبه في 
ذلك أنه استطاع أن يقرب إلينا طريقة الشاعر في التعامل مع القصيدة سواء أكان مسبوقاً 
بقالبها الفني أم غير مسبوق ‏ أما السلمة الثانية التي ارتكز إليها البحث في شواهده 
الشعرية » فهي الاعتماد على النسخة الحققة من الديوان التي نشرها الأستاذ عبدالفتاح 
الحلو » وتعد نسخة الديوان هذه من أوثق النسخ العروفة لديوان ابن المقرب قبل نشر 
مؤسسة البابطين للديوان مؤخراً » ولم يفت البحث أن يشير إلى احتمالات الشك في 
نسبة بعض القصائد إلى ابن القرب دون أن يجاريها وحسناً فعل » إذ لو دخل في دائرة 
الشك لفتح باب یصعب إغلاقه ولافتقد البحث مصداقية نتائجه » وجملة ما يمكن أن يقال 
في هذا البحث الرصين أنه قدم لنا صورة شاملة لبنية الوضوعات في شعر العيوني » في 
إطار الشقافة النقدية العاصرة والتراثية على نحو يكشف لنا عن المسارات والظروف 


والأحوال التي دار بها ومعها شعر العيوني والسلام عليكم ورحمة الله . 
اک کا کا 
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رئيسةا [جلس ۱4 شب لشيخة مي آل د خليفة : 


شكراً جزيلاآ دكتور عبدالله » نبدأ الآن مع المعقبين وأولهم الدكتور ناصر الدين 
الأسد » فليتفضل (غير موجود) فليتفضل الأستاذ محمد الجلواح . 
الأستاذ محمد الجلواح: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أرجو من السيدة رئيسة الجلسة إذا دنوت من 
الخط الزمنى الأحمر فاقرعى ذاكرتى بمطرقتك الصوتية . 

سأبدأ بالدكتورة نسيمة » ذكرت الدكتورة الباحثة أن ابن القرب تعرض للقتل » 
والسوال متى كان ذلك؟ وأين؟ ولماذا ؟ وكيف نجا منه؟ الدعاء الوارد في ختام بعض 
القصائد للمهجو هو لاشك من باب الصورة المقلوبة » فهو دعاء سخرية لادعاء أمنية » 
آما بحث الدكتور سلطان القحطانى فأعجبت كثي ربإشارته حول أنه لو كان شعراء شرقى 
الجزيرة العربية في واحد من الأقطار الثلاثة الكبرى وهي مصر والشام والعراق لكان لهم 
شأن كبير » وفي ذلك دلالات كبرى » وجمة وراءها ما وراءها » أستغرب إيراد اسم 
الشاعرين الرقيقين ابن سناء الملك والبهاء زهير ضمن شعراء النظم البارد كما يسميهم 
أخونا الدكتور سلطان القحطاني » أرجو من الدكتور التكرم بإعطاء دليل جلي على أن آل 
القرب هم من الشيعة » ومن هؤلاء الباحثون الذين قصدهم الدكتور القحطاني في 
بحثه؟ أين مكان المطبعة المحمدية التي قامت بطباعة ديوان الشاعر الفقيه أحمد بن علي 
الشرف؟ هناك شبه اضطراب في موضوع الهجرة الثانية فمرة تكون الاحساء ‏ ومرة 
تكون من الأحساء »ومرة إليها » ومرة نرى حكام الأحساء يستقدمون علماء الهند 
وغيرهم » وأخرى نرى بعض الحكام يرسلون بعض علمائهم إليها إلى خارجها » وقبل 
الاستماع إلى تعليق الدكتور الباحث حول ذلك أضيف هذا التساؤل »من أين استقدم 
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السلطان عبدالله قطب شاه العالم الادیب نظام الدين آحمد بن معصوم الدین الدني » 
آقصد من أين استقدمه؟ » اعتمد الباحثون العاصرون في الاقطار العربية على الکثیر من 
العطیات التاريخية الواردة في آمهات الکتب وآبائها . 

ولم تكن التسمية فیما آزعم من آولتك الباحثين . الباحث یتحدث عن الهجاء في 
(ص ۲۷۹) ثم يقول «فهو في رثاء دائم لنفسه» کیف؟ هل يتحول الرثاء إلى هجاء » أو 
العکس؟ ‏ وذلك ضمن امتداد الصراخ النفسي التبادل » وسوالي هو استفهام ولیس 
استنکاراً النقطة الأخيرة » آود إضافة سبب آخر ذکره الد کتور القحطاني في (ص ۲۹۵) 
لعدم اهتمام الشعراء السابقین في النطقة الشرقية بجمع آشعارهم » فالی جانب ما ذكره 
الد کتور الباحث » هناك أيضاً شعورهم بأن ما کتبوه وما قالوه لایستحق أن يرصد أو يهتم 
به إطلاقاً » وذلك من حالة انطلاق التواضع والتحقير الذاتي الذي يمارسونه ضد أنفسهم » 
وهذه الحالة لاتزال موجودة إلى اليوم لدى الكثير من كبار السن في أماكن وأقطار 
مختلفة » وتصدقت بالوقت الباقي لباقي زملائي المتحدثين » وشكراً . 


رئيسة الجلسة: 
شكراً جزيلاً للأستاذ محمد » التعقيب الآن للد کتور محمد عبدالحى » فليتفضل . 
الدكتور محمد عبدالحي: 
أولاً» أشكر المؤسسة » مؤسسة الأستاذ عبدالعزيز البابطين على دأبها على خدمة 
الإبداع والمبدعين عبر زمن الإبداع العربي ومكانه » لأنها تجربة فريدة في تاريخ العمل 
شكر لصاحب الفكرة ومنفذها والقائم عليها وكل من عاضده في هذا العمل الجبار » أنوه 
بالعناية بالابداع العربي في كل زمان وفي كل مكان في الوطن العربي » سواء في دائرة 
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الضوء منه أو في مواطن الظل الذي ظلت مهملة خلال القرنین الماضيين وفي الناطق التي 
لم تعد داخلة في خريطة الوطن العربي الیوم كما كان في إيران قبل وسیکون في الاندلس 
بعد » أنوه بما قدم الباحثون عن ابن المقرب ومن خلاله عن شرق شبه الجزيرة العربية منذ 
القرن الخامس الهجري وهي منطقة ظلت في الظل خلال العصر الحديث على الأقل » 
وقد أعادتها هذه الدورة إلى الأضواء ببحوث رصينة أدت غايتها » وهی ككل عمل 
مؤسس لم تخل من هنات يمكن أن يقف عندها السامع والقارئ ولكنها لم تحد من قيمة 
هذه البحوث التأسيسية » وشكراً . 

رئيسة الجلسة: 

شكراً جزيلاً . الكلمة الآن للد کتور ياسين الأيوبى . 


الدكتورياسين الأيوبي: 


بسم الله الرحمن الرحيم » تعد نسيمة الغيث واحدة من باحثات الكويت 
الجامعيات الرصينات . . قرأت لها غير بحث أكاديمي . . وحضرت وسمعت غير 
مداخلة أو محاضرة » أكدت فيها قدرات أدبية ملحوظة في الطرح والمعالجة » 
واستخلاص الفوائد . 


وما البحث الذي آنا بصدده الآن »الا واحد من بحوثها الجادة التى نعمت فيها عتعة 
العرفة وفائدة الاطلاع إذ آلقت الضوء على آثر غابر من آثار شعرائنا القدامی : سيرة 
وتاریخاً ونتاجاً شعرياً شاملاً . 


قدمت لنا في بحثها عدداً وافراً من الإحصائيات التي رصدت فيها أغراض الشاعر » 
وأساليبه » وفنون شعره الذي غلب عليه المدح » بإزاء الفخر » والشکوی ‏ والوصف › 
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والرثاء » والهجاء . . وهي في معظمها ترفد من مخزونه الشعري ‏ ونظرته الذاتية إلى 
امجتمع والتاریخ اللذین يؤلفان الاطار الوضوعي الواسع لوضوعات شعره . 

لکننی فوجئت أو قل : صدمت بالقدمة التعسرة التی استهلت بها البحث وهی 
عشرة أسطر لا آثر فيها لالتقدیم أو تمهيد . فقد بدأت كلاماً بما يلي : 

«هكذا نجد آنفسنا في صميم البحث في النهج » حیث لا خلاف على شخص 
الشاعر الذي استفاض ذکره فى الصادر ۰۰ (ص۱۰۳) . 

فهل یعقل أن یستهل باحث رصين کلامه بكلمة «هکذا» التي لا تقال الا بعد طرح 
آمور وآشیاء جری عرضها وتدسیقها ودرسها بکثیر من التحلیل والرژية » فنستعین بها 
لاثبات ما تراء‌ی لنا » واتضح » بکثیر من الحجج والبراهین ؟ 

ولم يقف الأمر عند هذه الکلمة الناشزة » بل جعلتها الباحثة » معلماً دالا على بعد 
السافة التي قطعت من الکلام والمعالجة » لتقول في الكلمة الثالثة من مطلع بحثها : «في 
ثم إلى جملة آمور تستدعي کلاماً كثيراً سابقاً حولها لا أصل له هنا » کشخص الشاعر › 
وموقعه » وصورة دیوانه وسیرته . 

أبمثل هذا الکلام ندخل إلى بحث اتخذ عنواناً إشكالياً هو «بنية الوضوعات»؟ 

أين التمهید الذي ينير الطریق التی یسلکها القارئ » وما السوغات ‏ والأهداف التي 
تتوق الباحثة إلى تحقيقها » وما تبتغيه من نتائج ومحصلات؟ 

وأمضي في قراءة سطور الطلع الذي تذكر فيه «اختلافاً محدوداً في نسبة بعض 
القصائد إلى الشاعر» . وبدلأمن ذكر شىء من الخنلاف » تحيلنا إلى محقق الديوان محمد 
عبد الفتاح حلو في طبعة ثانية . . فأي منهج هذا الذي جعلته رأس كلامها وبحثها؟ 
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بعد ذلك » وفي القطع الثاني من مطلع البحث ‏ تشرح «البنیة» وتعرفها لکنه 
شرح یحتاج إلى شروح ‏ وتعریف لايفضي بنا إلى شيء واضح . . ويزداد الامر استغلاقاً 
عندما استعانت بتعریف للفعل للتوصل إلى البنية » استلته من کتاب عبدالاله سلیم : 
«بنيات الشابهة في اللغة العربية» فإذا بنا آمام نسق من الکلام البهم الذي لو قرئ من غير 
ربط آوتعلیق »نا آفضی ال .لیس |لامفردات متقطعة » لاروح فیها » ومعاني 
متشرذمة بعضها عن بعض . فما معنی قول من رجعت إليه : (إن العقل يعتمد على 
معطیات موجودة بشکل قبلي (هکذا من غير تشکیل للكلمة .هل هي قبلي . أن قبلي أو 
قبلي؟) في العالم اخارجي » مثل الأبعاد الفضائية (فوق/ تحت » مرکز/ هامش » 
داخل/ خارج . .الخ) . 

وآقلب الصفحة الاولی لاقع على مزيد من الشرح والتوسع في توضیح معنی 
البنية » لکنه في الحقيقة «كالمستجير من الرمضاء بالنار» إذ عمدت هذه المرة إلى إبراهيم 
فتحي في كتابه : «معجم المصطلحات الأدبية» معرفاً البنية قائلاً : «فالبنية هي منظومة 
اختلافات وفوارق من ثم لدينا ثنائيات أو أنساق تقوم على التواقت أو التعاقب » وان 
الاطار الشامل لكل هذه الأنساق هو الترابط» (ص4 ۱۰) . 

وأسأل الباحثة الكريمة » لماذا هذا التشريح الاصطلاحي المباشر » جاءت به من كتب 
وکتاب » استقوه من الكتب الأجنبية » وترجموه بلغة جافة لاروح فيها ولاهيئة سوية؟ 
لاذا لم تعد إلى معاجمنا العربية » وتنطلق من شروحها اللغوية التي بني عليها المعنى 
واشتقت التسمية؟ 

لماذا هذه البداية المتعنتة » غير المسوغة » وغير المشوقة لمتابعة بحثها والإفادة من جهدها 
اللحوظ؟ وأصل إلى الصفحة الرابعة من البحث لاجد أن الباحثة قد استعانت بالباحث 
الشهم عبدالله الهنا » لتزيد في التعقيد بلة » کون الهنا عرف الشيء بنفسه عندما قال : 
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«إنها (البنیة) بحث في أساسيات وقوانین انتظام البنية في الأشياء » والعلاقات 
والتحولات التي تتفاعل عناصرها في داخل الوحدة » فتتشکل في سياقها » وقوانینها 
الخاصة » وطبیعتها الجوهرية» (ص۱۰۰) . 

وتبدأ الصفحة الخامسة من البحث بقولها : «بعد هذا التعرف إلى مفهوم (البنية) وما 
تعنيه (الوضوعات) التى قد تكون بوجه ما وصفاً فى العنی للبنية ذاتها . . . 

لم يكن (تعرّف) بقدر ما هو معلومات وأقوال غير منسقة لم تفض بنا إلى خلاصة 
محددة يمكن اعتمادها في ما تعزم الباحثة على التوصل إليه . فلا البنية تحددت »ولا 
الوضوعات وهذا يعنى أننا سنبلو ما بلاء ما قد تطرحه فى الصفحات الآنية : 


ونما يؤكد متاهة التقديم وعقم ما نجم عنه » أن الباحثة قد ضربت صفحاً عما قدمت 
طوال الصفحات الأربع السابقة » وذلك من خلال (التخبط الشديد ما بين العنی والمعنى 
العام » وبين الدوافع :ما بين خفي ومعلن »وبين الموضوعات » والأغراض ‏ والمقاصد » 
وهو ما حاولت تبيينه في الفقرة الثانية الموسومة : الديوان : مؤشرات إحصائية (ص۱۰۸) 
بقولها :إن الموضوعات تعني التصنيف الفني العنوي (من المعنى) العام للقصيدة ‏ أو ما 
ینبثق من الدافع الداخلي المحرك لصناعة القصيدة » وهو بالطبع دافع لاغنى عنه » لأن 
الشاعر أي شاعر لايكتب لغير دافع خفي أو معلن » محدد » أو يتحدد من خلال القراءة 
( . .) أو من خلال التوسع في التأويل من التلقي» . 

لنلاحظ المصطلحات العديدة المستخدمة في هذا التعريف » والتي يحتاج كل واحد 
منها إلى تعريف وشرح وتأييد بأمثلة دالة . . كما «التصنيف الفني المعنوي» و«الدافع 
الداخلي» واصناعة القصيدة» . . وكيف يكون «الدافع اخفي» محددا؟ . . ومن الذي 
يحدده أثناء القراءة؟ 
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باختصار - أمضيت وقتاً طويلاً في قراءة الصفحات امس من بداية البحث لأعثر 
على ضالتي في بلورة مفهوم واضح مجدد لکلا المصطلحين اللذین يؤلفان عنصري 
العنوان الرئيسي للبحث : «البنية والوضوعات» فلم آهتد . . 

آیکون السبب قصوراً لدي » أم سوء النهج الذي اتبعته الباحثة بحشد لکلام كثير في 
المصطلحين المدروسين لعدد من التعاریف والشروح لم توفق إلى التألیف بينها » وجعلها 
في سياق عضوي واضح القسمات والعالم : 


وآختم کلامي ‏ في القسم الأول من البحث أو التقديم المتعسر والنهج 
المضطرب » بملمح مضيء ومّض لي في المقطع الأخير من الصفحة الخامسة » الذي يشعر 
القارئ أنه أمام كلام مسبوك بوعي وتؤدة ويؤدي شيئاً ها يتوخاه هو والباحثة » في شأن 
العنوان العام والولوج إلى مضمونه والكشف عن عناصره . . عنيت سلامة الطرح 
الأولي » وبداية المعالجة السليمة بقولها : (إن الربط بين البنية والوضوعات في القصيدة لا 
ينفصل بين البنية والتاريخ . . فما التاريخ إلانوع من التعاقب الزمني » في حين أن 
الوضوعات تتعلق بتعاقب الأغراض . .») (ص ۱۰۷) . 

ليتها بدأت من هنا ولم تجشم نفسها وتجشمنا هذه المتاهات التأويلية الاجتهادية لمفاهيم 
وآراء انتزعت من هنا وهناك بحسن قصد أو بغيره . . فلماذا الحذلقة الفكرية يتبعها بعض 
الباحثين في تعقيد المداخل »وإعلاء سقف التنظير الذي غالباً ما يخرج عن خطه التوضيحي 
لينم على هوس في إظهار القدرات الذاتية على التناول والعاة » في الوقت الذي لایکون 
فيه القارئ معنياً إلا باحصول على نتائج وفوائد سريعة ولابأس بالإطالة والتوسع فيما بعد » 
ما دام غرضا الفائدة والمتعة مرافقين لهما » متوافرين معهما . . 
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أكتفي بهذا القدر من الساءلة النقدية النهجية التي ترکزت حول الفقرة الاولی من 
البحث «ص ۱۰۳ - ۱۰۸) القائمة مقام التقدیم أو الدخل » وأنتقل إلى مساءلات آخری 
متفرقة » تدخل في باب اللاحظ النقدية السريعة » التي استوقفتني بعض الشيء » آسوقها 
على سبیل التنقية والتشذیب ‏ لاا حاسبة والتقویم » بعضها في العلومات والسیاق 
الفكري » وبعضها في اللغة » وفي شوون آخری آبسطها كما يلي : 
أ- في الضمون والسیاق الفكري: 

في حدینها على مدائح ابن القرب وممدوحيه » استوقفني ذكر اللك الاشرف 
الايوبي الذي جعلته في خانة المدوحین غير العرب . . وهي معلومة مغلوطة »أو على 
آبعد تقدیر » مسألة خلافية لم یتفق علیها الورخون والنسابون . . ومن تراه آکثر عروبة منه 
ومن آجداده وقد غیروا - بقيادة ناصرهم صلاح الدین - وجه التاريخ » وقوضوا حصون 
الصلیبیین ‏ وآعادوا للأمة العربية والاسلامية مجدها التلید؟ . . ۰(آنظر ص ۱۱۳) . 

٠‏ في کلامها على خصوصیات ابن القرب » نسبت الباحثة إليه خصيصة «الجمع 
بين الفخر والتوجع» مضيفة «دون أن نقول إن شاعراً آخر لم یسبقه إلى هذا» 
(ص۱۱۷) . 

وأسألها : كيف تسم الشاعر باختصاص ما » ونحن نؤكد أنه مسبوق إلى ذلك؟ لاذا 
الاختصاص إذاً؟ لنقل و الشعراء القلائل الذي اختصوا بذلك !) . 

© في کلامها على صفات المدوح ذکرت الباحثة أن احتشاد الشاعر بصفات 
المدوح یطغی على رغبته (الذاتية) في التأملات ذات الطابع الجمالي الفني» (ص ۱۲۱ - 
۲ وکانت قد أكدت من قبل » با لایقبل التأویل والاجتهاد بأن الغرض» الذي يمكن 


اهمع - 


دون مبالغة أن نقول إنه «العرق» المتد من العمق ‏ الموصل واللون وامجمع بين كافة 
موضوعات القصائد »ومن ثم فهو المشكّل الأساسي لبنية الوضوعات في أكثر القصائد » 
ونعنی به شعور ابن القرب بذاته ۰۰ (ص5١١)‏ . 


آلایشکل ذلك تناقضاً أو تضارباً في الرأي والتقدیر؟؟ 


9 آوردت الباحثة الفاضلة شاهداً شعرياً تؤكد فيه وجود بعض الومضات الفخرية 
التفرقة داخل قصيدة الدح الخالصة كأن یقول : (ص4 ۱۲) . 
«آبا ماجد لم ببق إلاك ماحد 
شرجی لأبكار الخط وب النواهك 
أنفث لمدحي من سواكم لأنني 
إلى نرروتیکم فى سنام وحارك 


وآکبرت نفسی أن آری متضائلاً 


وأسائلها » أين الفخر في هذه الومضة ‏ والشاعر یغدق على مدوحه من النعوت ما 
جعله آبا المجد والنجدة » يسعى إليه بکل الطایا؟ . . لعل الومضة القصودة هي في صدر 
البیت الثالث . . لکنها لاتكفي للتدلیل على صحة نظرتها . 

© حاولت الباحثة أن تضع اغتراب الشاعر في إطاره الصحيح » فأومأت إلى زمیلتها 
الدكتورة سعاد عبدالوهاب التي أحصت معظم دوافع الاغتراب في الوطن .وقالت إنها 
«أي سعاد» لم تذكر دافعاً مهما ألاوهو الدافع السياسي » وأحالت في الحاشية إلى عنوان 
مرجع للدكتورة سعاد » لم تذكر فيه نوعه وطبيعته : هل هو بحث منشور في دورية » آم 
كتاب مستقل؟ ولاندري هل أرادت أن تحتفظ به لنفسها لا يفيد منه آحد غیرها؟؟ 
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وأصل إلى نهاية البحث » لأخيب أبما خيبة » من خلو البحث من خاقة توجز 

آما كان آحری بها » وهي الأكاديمية الرصينة » أن تجلو لنا » بخلاصة ختامية » آهم 
الفوائد والنتائج التي توصلت إليها ‏ »ما بالعناوین : استعادة وتركيزاً » واما برؤية عامة 
أبعد مدى وأوضح مراماً » أو تساؤلات جديدة تدخل في معالجات آخری لم يتطرق إليها 
إشكاليات وملابسات شتى أحاطت بالدراسة وبتركيبة هیکلیتها؟؟ 
ب - في السياق اللغوي والبلاغي: 

وأقصد بذلك عثرات الكتابة التى قل أن يخلو منها بحث أو مقال » من نقص فى 
الأداء أو التواء فى الصياغة » أو الالتباس أو ما يشبه . . وسأكتفى ههنا بالإشارات 
السريعة » واللفتات الباشرة . 

كقولها (ص۱۰۸) «وینضاف إلى هذا ويكمل ما آشرنا إليه فى الفقرة السابقة» ما 
الذي أشارت إليه » وقد تضمنت الفقرة السابقة ما يزيد على الصفحات الخمس؟ لم تحدد 
بل استأنفت كلامها اعتماداً على فطنة القارئ التنجيمية ! 

وقولها (ص8١١)‏ (إن القابلة (الطباق فى الابیات» بحيث جعلت المقابلة مرادفة 
للطباق . ونحن نعرف أن المقابلة لون بديعي يقوم على جملة معان متتابعة » يقابلها ما 
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وقولها : «هذه الصورة الماثلة تصنع الختام (القطع) في آخر أبيات القصيدة 
(ص۱۱۹) فیها من التعشر ما یزول لو قالت : «هذه الصورة . . تصنع مقطع اختام» 
فتتخلص من الحشو . . 

وقولها : «ولابد أن نقول هنا إن مرحلته وتكوينه الثقافي لم يكن يتيح له أكثر من هذا» 
(ص ۱۲۲) وصواب الجملة : «ولابد من أن نقول . . . .لم یکونا يتيحان له أكثر من هذا» . 

وقولها . ممهدة لبيت شعري في الغزل ١:‏ . . .یتداخل وصف المكان والهجان 
بالظباء (النساء) الراحلات في البيت التاسع ؛ ليصفوا البيت التالي للغزل» (ص77١)‏ 
ولانعلم هل هو فعل «وصف» أو «صفا» » وكلاهما لايسمح بالصيغة المكتوبة في قولها 
المتضمن جمع مذكر عاقل سالم » والصواب جمع مؤنث . 

وقولها : «إذا كنا قد أشرنا إلى اقتباسات قليلة من شعر الاغتراب» (ص )١5١‏ » 
والصواب (مقبوسات) لأن الاقتباس يشير إلى أخذ المعنى دون اللفظ ‏ أو إلى بعض آيات 
القرآن التي يضمنها الشاعر أو الكاتب » مقولهما . 

في الصفحة الأولى والثانية من الفقرة الثالثة استخدمت الباحثة في أقل من عشرين 
سطراً » فعل (عرف) بصيغة المضارع «نعرف» «عرفنا» » وهو تكرار ثقيل » يمكن التخلص 
منه بمرادفات أخرى » وما أكثرها في لغتنا ! (انظر ص۱۱۹ - ۱۲۰) . 

ورد (ص57١)‏ بيت شعري جاء فيه لفظ (جفن العين) بکسر الجيم » وموش 
وحقيقته (بفتح الجيم» وهو مذكر . 

لم يبك من رمدت عيناه أو سبلت 
جفناه إلالخوف من حدوث عمى 
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لم تقف الباحثة عنده » لاتصويباً ولا تعلیلاً لورود «جفناه» هكذا . . 
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أخيراً » لاآخراً . . لم تكلف الدكتورة نفسها شرح أية من مفردات الأشعار الكثيرة 
التي ملأت بحثها » وهي لشاعر عربي قديم ضمن شعره عدداً كبيراً من مفردات البادية 
والتراث العربي القديم » ففوتت على القارئ فوائد جمة من الصور الفنية والعاني الجليلة 
وأختم بأن الباحثة الجليلة أنهت بحثها من غير خاتمة تلخص ما توصلت إليه . وما كان 
أحوجنا إلى هذه الخاتمة » تختصر فيها » وتوجز ما التبس على القارئ أو غمض أو تعثر في 
معالجتها الجادة وبعد . 

هل أخلصت فى نقدي للد كتور نسيمة الغيث ولبحثها » فأوليتهما ما يستحقان من 
حسن المتابعة والمراجعة » ووفيت للقلم وللحقيقة » مايمليان علي من غلبة الصدق على 

لاأراها تعتى بغير الحقيقة الخالصة » أو تزور عمّن يخلص في نظرته وتناوله » بغض 
النظر عما ينجم عنهما من شطط أو زلل » فنحن في الواقع نحوم حول الحقيقة »ولا 
نحتويها!! 
رئيسة الجلسة: 

شكراً جزيلاً للأستاذ » الكلمة الآن للدكتور العربى دحو . 
اد کتور العريي دحو: 

شكراً سيدتي الرتیس » بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على آشرف 
الرسلین » وعلی آله وصحابته أجمعين » بداية أستسمح الاستاذین الكريمين الباحثين 
وا حضور » على آننی سأبدأ ببحث الدکتورة لآن الترتیب حصل هکذا في الکتاب الذي 
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بين آیدینا والذي حاولنا قراء‌ته » وإذن بحث الد کتور نسيمة الغيث الذي استمعنا إلى 
ملخصه فإنه من وجهة نظري مع وجود بعض ما يمكن أن نختلف بشأنه » فإني آراه 
البحث النسجم بالنسبة للبحوث التي قرأتها لها عموماً حیث وجدته سارياً في سياقه مع 
العنوان تماما وحاول الجمع بين التنظیر والتطبیق » ولصاحبة البحث كما لكل الباحثین 
الافاضل کل الشکر والتقدیر على مجهوداتهم والتي كان الفضل کل الفضل في إيجادها 
وعیشها مع بعضنا جميعاً یعود إلى مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین . في 
الصفحة الثامنة بعد المائة یذ کر البحث أن القدماء حاولوا تقييد الشعراء بمعايير معينة 
وتساژلي أو سوالي إذا سمحت الاستاذة الفاضلة : هل ماقام به القدماء في هذا الجانب 
ينحو في السياق هذا الذي ذكره البحث أم أن ما عد منهم تقييداً للشاعر إن هو إلاوصف 
واستنباط ناجم عن القصيدة العربية التي سبقته التقعيد والتقنين . في الصفحة التاسعة 
بعد المائة كذلك یذ کر البحث أن لابن المقرب في الهجاء قصيدتين فقط ويشك في 
نسبتهما كذلك إليه » في حين ذهب بحث الأمس إلى عد الهجاء موضوعاً من موضوعات 
شعر ابن المقرب » فالتساؤل أو السؤال أي الرأيين نرجح؟ لأن القضية تستدعي التدقيق » 
بخصوص الد كتور الفاضل سلطان سعد القحطاني فإني مع استمتاعي با قدم ألتقي مع 
الدكتورة أحلام بخصوص منهج البحث » وأنا أنطلق من العنوان » فعندي أنني غير مرتاح 
للعنوان الذي حمله البحث بحيث عندمانق را البحث كاملاً أعتقد من وجهة نظري ؛ وهي 
طبعا قد تكون مقبولة وقد تكون مرفوضة ء أقترح أن يكون : «الشعر وأعلامه في شرق 
الجزيرة العربية» ويبقى العنوان الفرعي مكملاً للعنوان الأصلي لأن البحث - في تقديري 
- منهج بهذه الكيفية » كذلك بالنسبة للفصلين - سيدي الفاضل - الثالث والرابع فإني 
أجدهما قد تداخلا » وهذا ما نوهت إليه الدكتورة أحلام كما سبق أن ذکرت ‏ وأجد شيئاً 
كثيراً مكرراً » بينما في الفصل الثالث وفي الفصل الرابع » وعندي أنهما فصل واحد 
وعکن أن يختصرا إلى حد ما لأن فيهما نماذج طويلة وطويلة جداً » يمكن أن أذكر 
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الصفحات » والصفحات عندي » من جهة أخرى - سيدي الكريم - آتساءل إن كان ما 
ورد من المارسات المشينة النسوبة إلى سکان المنطقة في وقت من الاوقات ‏ في الصفحة 
۵ بعد المائة » إن كنا نحتاج إلى ذکرها في هذا البحث؟ » أخيراً قنیت سيدي الکریم لو 
ذکر اسم آول مولف لألفية ابن مالك ابن معطي الزواوي » وهو آول مؤلف في النحو 
العربي . شكراً . 
رئيسة الجلسة: 

شكراً جزيلاً » الكلمة الآن للدكتور الأستاذ علي الشلاه » ويبدو أن الأستاذ غير 
موجود ‏ تنتقل الكلمة للدكتورة سعاد عبدالوهاب » فلتتفضل . 
الدكتورة سعاد عبدالوهاب: 

شكراً جزيلاً لرئيسة الجلسة . في الحقيقة لي ملاحظات سريعة أو قد أسميها 
انطباعات العزلة بعد قراءتي لبحث الدكتور سلطان القحطاني » حين أراد الباحث أن 
يشيد بأحد أساتذته ويعترف بفضله » وهذا جانب أخلاقي نتلقاه بالتقدير . 

يذكر آنه » أي الدكتور القحطاني » هو الذي هدى أستاذه إلى الاهتمام بشاعرنا 
العيوني » وتقول العبارة : «ولي قصة مع أستاذي المذكور » فقد كان يبحث عن موضوع 
يتقدم به للترقية إلى درجة أستاذ» » وهكذا نبهه الدكتور القحطاني إلى ابن المقرب فألف 
عنه كتاباً حصل به على درجة الأستاذية » لابد أن الدكتور القحطاني حسن النية لاله ذكر 
هذا الخبر بقصد المديح » ولكن هل حقاً يمكن أن يقف الد کتور الأكاديمي مرتبكاً يسأل عن 
موضوع يؤلف فيه ويترقى فيه؟ . 

الملاحظة الثانية في الصفحة (۱1۹) يصف شعر ابن سناء الملك بأنه من النظم البارد 


يشاركه في هذا ابن الفارض الصوفي والبهاء زهير » وللباحث أن يرى في الشعراء وفي 
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العصور ما يوصله إليه تصوره العلمي و حلیله وفق النطلقات النقدية بشرط أن یتمسك 
به » ولکنه في نفس الصفحة ناقص هذا الحكم حين استثنی البهاء زهیر ووصفه مع ابن 
المقرب بأنهما يتمتعان باس الفني الرفيع » وفي نفس الصفحة والوضع نفسه يوضح 
مراده باحس الفني الرفيع فيقول عن كل منهما إنه جسد هموم أمته في أسلوب واقعي 
بعيد عن الخيال » وهذا جوهر الفن؟ هل هذا الكلام صحيح وعکن قبوله » التتصور 
الواقعي بعيداً عن الخيال هو جوهر الفن » وإذا صح أن يقال هذا في القصة أو المسرحية مع 
أنه لایصح على الاطلاق » هل يمكن أن يوجد أدنى احتمال لقبوله في الشعر؟ أما 
الاقتباس الذي تورط فيه وأخذ معه الدكتور زكريا إبراهيم » وهو أستاذ مدقق وجليل » 
فإن له قراءة أخرى » وفي وصفه لبعض ما جرى إبان سيطرة القرامطة على الأحساء وما 
حولها ذكر أموراً شنيعة لابمكن قبولها » وقد قبلها الباحث لأنه وجد المراجع تشير إليها » 
وليت الأستاذ الدكتور الباحث يعود إلى مراجعه بتصور آخر ‏ لأن هذا التشويه والتشنيع 
له أسباب صراعية وسياسية في الغالب » وقديماً يقول المثل : ويل للمغلوب من الغالب » 
وأرجو أن يتسع صدر الأستاذ الدكتور القحطاني لهذه الانطباعات في ساعة العزلة » 
شکراً جزيلاً . . 
رئيسة الجلسة: 

شكراً للأستاذة الكلمة الآن للدكتور سلطان سعد القحطاني » للتعقيب على 
مداخلات المعقبين . 


الدكتورساطان القحطاني: 


شك رأ سياتي الرئيسة » وشكراً لكل من داخل وکل من استمع وکل من اتسع 


صدره إلى هذا الغثاء » أود أن أو جز - الحقيقة - برقيات سريعة » وقبل أن آبداً - هذا فى 
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الحقيقة - یعتبر مقدمة بحث ‏ وهذا البحث قد اختصر للمرة الثالثة » وآنا آعترف »أن 
كثيراً من الأشياء - خلال طباعته أو خلال إرساله - فاتت علینا » لأن الوقت كان قياسياً » 
وقد لایصَدق أن هذا البحث آنجز في ستة أشهر نظراً لحاجة المؤسسة لأن يرسل إليها في 
الوقت المعين » إضافة إلى ما تعرفونه جميعاً من سوء الأحوال البحثية والتوثيقية لهذه 
العصور » التي كما تفضلت الدكتورة نسيمة عندما قالت أنه قد صار عندنا قوالب جاهزة 
نطلق عليها العصور الظلمة أو عصور الانحطاط » وليس بعيداً عنها في هذا الوقت أما 
بالنسبة للاخوة الذين داخلوا » فأنا أحترم كل هذه الآراء » وآخذها بعين الاعتبار » وأيضاً 
سبق أن دار الحديث بيننا في جاساتنا الخاصة مع بعض الزملاء » ونبهوا إلى آراء جوهرية 
لا بد أن نتداركها في هذا البحث » كل ما أحصيت أو وصلت إليه أكثر من (10 )١‏ شاعراً 
أو ناظماً تقريباً . هذا الذي قدمناه الآن على سوئه هو الحصيلة تقريباً التي وجدنا آنها مكن 
أن تقدم کشعر أو تقدم كصورة متوازنة للقرون المتشابهة . وأبدأ مع الدكتور آحمد » 
الحقيقة بالنسبة للتواريخ دكتور أحمد درويش » هناك خاصة فيما يتعلق بعمان هذا يمكن 
(لكلك) معي لأبعد الحدود » لآن المشكلة أن التواريخ تختلف » يؤرخون بالهجري 
ويقابلونه بالميلادي » فنحصل على خلاف ما بين الهجري والميلادي » وقد اعتمدت على 
(ديسك) للتواريخ الهجرية من أول يوم في التاريخ الهجري إلى آخره » واعتمدت ما بين 
«كتاب الطائي» : وكتاب «إفريقيا والساحل الشرقي» تقريباً هذه التي يمكن توصلنا فيها 
إلى بعض التواريخ » ولكن وهذه يمكن مراجعتها . الشاعر والأخ العزيز محمد الجلواح 
أسئلة جوهرية وكعادته » بالنسبة للشيعة » في الحقيقة يمكن لو راجعت لوجدت هذه 
العلومة موجودة » هذا (فضل العماري) له بحث اسمه :«ابن المقرب والإمارة 
العیونیة» » وهو يحاول أن يؤكد أن ابن المقرب شيعي ‏ أما لو أخذت رأبي أنا فأنا لا أعترف 
بالطرفين جميعاً لاهذا ولاهذا » وأرجو أن يأتي اليوم الذي نتخطى فيه هذه الحواجز التي 
صنعت وهي لم تكن موجودة » لكن يمكن أن تجد هذا في بحث الدكتور فضل العماري » 
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وهناك على فكرة اشتباه كبير فيما قاله ابن القرب في النسخ الاصلية وما ظهر من دیوانه » 
فطبعاً الکثیر اعتمد على القصاند العلوية وهذه يبدو لي آنها لاتشیر إلى أن یکون من 
الشيعة آوالسنة » وهذا الوضوع أعتقد أنه يطول . آما بالنسبة إلى علماء الهند فطبعاً هم 
موجودون » منهم التقشبندي ‏ ومنهم الاستاذ آبوبکر الملا » ومنهم مجموعة جاءوا 
ودرسوا في الدارس الاربعة الموجودة في الأحساء على المذاهب الاربعة وحتی الدرسة 
الخامسة على الذهب الشيعي کمایذ کر مدحت باشا » وهناك من ذهب للتعلم في 
الهند » وإذ آردت تفصيلاً عن هذا فجرجي زیدان قد فصل في هذا » وأنا أختلف مع 
جرجي زيدان أن ملوك الهند لم يأتوا بالشعراء والادباء للوجاهة ولكنهم جاءوا بهم للعلم 
أو لتعليمهم » للتعليم والاستفادة منهم لاله خاصة في حيدر آباد وفي كوجرات » كان 
هناك أيضاً كثير استخدموهم من مصر ومن اليمن ومن العراق » لكن باعتبار أن هذا 
الوضوع محدد » فأنا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع ولا آرید أن أكون بعيداً » عبدالله شاه 
استخدم طبعاً ابن معصوم في القرن الحادي عشر »أي عام ۱۰۰۵ أو كذا للتعليم أساساً 
ثم أعجب به فزوجه ابنته وجعله نائباً عنه » وابن معصوم استخدم ابن علي السيد علي 
خان الذي سمي فيما بعد وهو طبعاً صاحب الكتاب «تحفة العصر في شعراء كل مصر» » 
وكتاب «رحلات ابن معصوم» المشهورة وكان ناقداً أيضاً » وهو الذي نقد السيد البحراني 
عندما قدم إليه كتاباً وكان عنوانه «اللباب» الذي ذكرته قبل قليل - » فرد عليه : 

يا أيهاالمولى الذي أضحى بمجد مسس‌تطاب 

ما كان ردي للكتاب وحقّ فضلك والكتاب 


الا لعلمك أنه قث يروس مي باللب ساب 


أي ليس بلباب طبعاً » والذي قلته في الرثاء وليس في الهجاء على سبيل تصحيح 
المعلومة » الرثاء فى | لحقيقة كثير فى ذلك الوقت > ظهر فى هذا العصر الكثير من 
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التعقیدات على الهجاء والرثاء » الهجاء قالوا إنه فحش ‏ والرثاء قالوا ٍنه خروج عن عدم 
الصبر ‏ فاتخذ الشعراء الرثاء » رثاء آل البيت » وهو يرثي نفسه » الحقيقة ماکان يرثي آهل 
البیت » بعضهم ماکان يعرف حتى آل البيت » أما الشعر في الحقيقة الكثير من الشعراء 
تركوه ؛ هذا صحيح » كلامك صحيح ؛ ولكن الجوهر أو الأساس في هذه النقطة أن 
الشعر لم يكن يحتفى به » صراحة إن الشعر المقفى لم يكن محتفى به » أما لو كان شعراً 
شعبياً » نعم هذا الذي كان محتفى به » وكان هو الذي ظهر » وتقاطعت هذه في دور 
العلماء أخيراً وتحدث الدكتور عن ألفية ابن مالك »ابن مالك لم يؤلف الألفية » ابن مالك 
كان طيباً هلي على طلابه » طلابه هم الذين كتبوا بعده وهم الذي جمعوا هذه الألفية › 
طبعانسقت كما تذكر » والذين نسقوها وعملوها وعملوا عليها شروحات وعملوا 
عليها أشياء كثيرة » مثل دوسيسير عالم اللغة ولم يكن يكتب شيئاً » طلابه هم الذين كانوا 
يكتبون .د . سعاد اني حقاً آوافقك ‏ أن الحس الفني عند البهاء زهير له أثر وأشكركم 
شكراً جزيلاً » وآترك الوقت طبعاً للزملاء . 
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رئيسة الجلسة: 

شكراً د كتور » الكلمة الآن للد كتورة نسيمة الغيث فلتتفضل . 
الدكتورة نسيمة الغيث: 

أشكر أولأ الأستاذ الفاضل الدكتور عبدالله الهنا على هذا التعقيب المفيد والذي 
أتوقع بالطبع أن أستفيد منه كل الاستفادة » وهو لاشك من حرصه على آخته وزميلته في 
القسم ‏ لابد أن يكون كل ما قاله من نظرات نقدية كانت حادبة أكثر منها لائمة » وأشكر 
الأستاذ الفاضل الدكتور ياسين الأيوبى على تلك الاشارات النقدية أيضاً » وان كان بينى 
وبين الد کتور ياسين ثأر قديم أعتقد الآن أنه انتهی »يعني حقنا الدماء ۱ 
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الحقيقة ما آحب أن آفصل تفصیلات كثيرة .إن أخي الکريم الاستاذ محمد 
استطلعت منه کل هذه الأمور ولم آت بها من شيء غير ملموس ولو یراجع الدیوان من 
أوله إلى آخره يمكن أن يجد من أين ومتی ولاذا بسرعة » والحقيقة هناك أكثر من زمیل قدم 
وکنت أتوقع أن سأل الیوم أسئلة كثيرة لاأستطیع أن أجيب علیها ‏ كنت آتوقع أن أسأل 
عن تلك الداخل أو الدارس النقدية أو الناهج النقدية والتي لعلكم لمستموها أثناء 
قراءتکم للبحث » وفي هذا الوضوع أحببت أن آشیر إلى آنني أنطلق من حقیقتین . الأولى 
أن هذه الرحلة الفكرية بالنسبة للنقد العربی شديدة التداخل والتعدد بشیء يصل بنا إلى 
حد من الاضطراب کبیر » فما يعد عندنا حداثة مثلاً تجاوزته آوربا وآمریکا بمراحل » هذه 
حقيقة آولی » الحقيقة الثانية دراستي عن الشاعر علي بن القرب العيوني دراسة عن شاعر 
قدیم لم یعرف هذه الذاهب النقدية » أو بعبارة ثالثة لم یسدع قصائده في ضوء الوعي 
بمطالب هذه الداخل أو الدارس .من خلال هاتين السلمتین آرجح حق الحركة أو حق 
التوفیق أو حق التنقل بين هذه الداخل النقدية بما يخدم فكرة البحث كما هو واضح في 
عنوانه أنه عن بنية الموضوعات » فهو على حافة الجمالية ولكنه في الموضوع » وعلی حافة 
التشكيل ولكنه تشكيل الموضوع أيضاً » ولهذا كان الاهتمام بالعنی هو العرق الذهبي 
الممتد من أول البحث إلى آخره » فيما عدا هذا استخدمت الإحصاء حين يكون الإحصاء 
مطلوباً » وأنا أعرف أن النهج الإحصائي جزء من الأسلوبية » واستخدمت التوازي أو 
التوازن والتعاقب وأنا أعرف أن هذه الصطلحات من صميم البنيوية » واعتمدت على 
تشريح التركيب اللغوي وهو من صميم الألسنية » بل ذهبت إلى قياس الصدى ورد 
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الفعل وهو آدخل في نظرية الاتصال »إنني كنت آستطیع أن آتبنی مدخلاً واحداً أو منهجاً 
واحداً من بين هذه المداخل لأصب فيه ما آراه من نصوص للشاعر العيوني » ولكنني 
آثرت هذا التعدد النقدي إن صح التعبير لأنه یکشف عن جميع أسرار الصنعة » ويبتعد 
با محاولة النقدية عن المبالغة والجمود » وآرجو أن أكون قد وفقت إلى ذلك والله من وراء 
القصد » والسلام عليكم ورحمة الله . 


رئيسة الجلسة: 


في نهاية هذا اللقاء أشكر الباحثين والمعقبين على جهدهم المشكور للتعريف بالشعر 
شرقي الجزيرة العربية » وإكمال الصورة العامة للثقافة العربية وإملاء فراغاتها » ونحسب 
أن السعي في هذا الاتجاه مسؤوليتنا جميعاً لسد الثغرات الناقصة . آجدد للجميع جزيل 
الشكر والتقدير » وأود لفت نظر الحضور إلى أن هناك حفلة تكريم للأمين العام للمؤسسة 
في القاعة ا جاورة في الساعة الثانية عشرة والنصف » ونرجو مشاركتكم » وشكراً جزیلا 


¥ 
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الراطلات التالية لم يتمكن أصمابرا س قرارتبا طلال هزه املسة 
رنھ ننشرھا لسرم نظرا لذشميئبا وتوطياً لئمام الفائرة 


المحرر 


یت 
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شعراین القرب: بئية الوضوعات 
مداخلة للدکتور عثمان بدري 


: ما الاولی والادق فى صياغة عنوان هذا البحث الجريء؟‎ - ١ 
ب- البنية «الموضوعاتية» للأغراض الشعرية عند العيوني.‎ 


ج بنية الموضوع في شعر ابن المقرب العيوني؟ 


۲ - ورد ب(ص ۱۰) مايلي : «ومن المهم أن نوضح أننا هنا بصدد «البنية» وليين 
«البنيوية» فالأولى نظام عقلي ‏ والأخرى منهج نقدي ينطلق من هذا النظام العقلي 
ليصف مکونات لغوية ذات شکل «علائقي» + بنية باللغة الأجنبية (ع 0۲ا٣ (st‏ 
والبنيوية (عصونلمس‌اه) . 

۳ - ب (ص٤‏ ۱۰) الفقرة۲ »هل يفهم من «بنية الوضوعات» ما تواتر التعارف عليه في 
النقد الحديث ب : «النقد الوضوعاتي» (عونطامصعطا عب‌ونننه 1) الذي تطور عن 
مفهوم «الوضوع» (161:۵70) من (ص۱۰) إلى (ص۱۰۸) بحتاح الأمر إلى مزيد 
من الانضباط العرفي والنهجي بخصوص طبيعة العلاقة بين «بنية الوضوعات» 
وبين «الأغراض' المتواترة في شعر ابن القرب العيوني . 

5 - ماالادق : القصيدة : بنية الموضوع »من المطلع إلى المقطع؟ أم «بنية الموضوع في 
القصيدة المادحة » من المطلع إلى القطع؟ (انظر (ص 5 ١١‏ » العنوان الفرعي) . 


ه - (ص۱۳۸) الفقرة (۲) : أليس من المبالغة والتعميم أن نطلق على منظومة مطولة 
(۱9۰) بيتاً » اسم «الملحمة»؟ 


- الاع - 


مداخلة لد کتور شكري عزیز ال ماضي 

كل الشكر والتقدير للصديقة العزيزة الدكتورة نسيمة الغيث على هذا البحث 
التمیز بجديته وشموليته وعمقه » ويشعر القارئ لهذا البحث بأنه جديد وطموح وينطوي 
على نوع من المغامرة » لكنها المغامرة التي تتغيا الارتياد والکشف : 

وأصف هذا البحث بالمغامرة لأن العنوان «(شعر ابن المقرب :بنية الوضوعات» 
ينطوي على نوع من التضاد : 

- فالبنية خفية أو تحتية/ والموضوع ظاهر. 

- والبنية ساكنة/ والموضوع متحرك. 

- والبنية مغلقة/ والموضوع مفتوح (يتعلق بتعاقب الأغراض) كما تقول الباحثة (ص۱۰۷). 

- والبنية لاشعورية/ وال موضوع مدرك. 

وقد وعت الباحثة هذا التضاد فبذلت جهداً كبيراً لإقامة مصالحة بين «البنية») 
و«الموضوعات» » وأفردت القسم الأول من البحث لتوضيح المصطلحات وأبعادها . 

وقد استندت إلى تعريف «جان بیاجیه» للبنية وخصائصها الثلاث : الشمولية › 
والتحولات » والتنظيم الذاتي (ص ۱۳۲) . وارتباطاً مع ما تقدم ومع عنوان البحث «بنية 
الوضوعات» فان السؤال الذي يبرز هنا هو : 

هل بنية الموضوعات في شعر العيوني واحدة؟ 

وإذا كان الجواب بالإيجاب (أي بنية واحدة على الرغم من التعدد والتنوع) فهل 
يمكن الحديث عندئذ عن المخصوصية والمرجعية والحس الخاص (ص۱۳۳) أو عن الموهبة 
الفردية وحرية عملها (ص75١)؟‏ ! 

وإذا كان الجواب بالسلب بمعنى أن بنية الوضوعات بنيات لا بنية واحدة : فما المحرك 
الحقيقى لتغير البنية/ البنيات؟ ! 
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هل هو الخارج البيئي والسياسي وتجارب الشاعر الشخصية أم التناقض الباطني 
بعبارة أخرى :اذا كنا نبحث عن مستویات السبك ونتخذ من الوحدة (العضوية 
والوضوعية والنفسية) (ص ۱۳۲) معياراً » فلماذا الاصرار على التمسك ب مصطلح 
«البنية» لاالبناء؟ ولاسیما أن معظم القائلین بالبنية - هن فیهم جان بياجيه - يرون أن 
البنية تکمن خلف العلاقات المدركة وتعمل عملها من وراء الوعي الباشر للأفراد (إن لم 


¥ 


- VY - 


الشعرفي شرق الجزيرة العربية 

مداخلة للدكتور خليفة الوقيان 

يستحق الدكتور سلطان القحطاني الشكر والتقدير لإقدامه على اقتحام حقبة 
شحيحة المصادر واخضاعها للبحث » ونقصد بذلك العصر الوسيط » فضلاً عن اختياره 
منطقة لم تروضها جهود الباحثين من قبل بالقدر الطلوب » ونقصد بذلك منطقة شمال 
الخليج أو البحرين كما كانت تسمى من قبل أي المنطقة المتدة من الكويت شمالا إلى 

وأحسب أن هذا الجهد المميز الذي بذله د .سلطان ینبغی أن يكون منطلقاً للمزيد من 
الدراسات والبحوث الهادفة إلى التعريف بالإسهام الثقافي لنطقة الخليج العربي في 
العض الوسیظ , 


وتبقی من بعد ملاحظات طفيفة آشیر إليها فيما يلي : 


۱- آشار الب احث الکریم إلى النسخة التي اطلع علیها من نسخ دیوان السید 
عبد الیل الطبطباتي » والطبوعة في الهند . وذكر آنها بدون تاريخ » ولعل عدم وجود 
التاريخ یعود إلى سقوط بعض آوراق تلك النسخة » وا حقيقة أن تلك الطبعة كانت في العام 
5ه . وقد آشرف على طبعها في (بومبي) حفید الشاعر السید مساعد الطبطبائي . 


۲ - ذکر الباحث الکریم نصاً شعرياً للشاعر عبدالله الفرج منقولاعن (موسوعة 
آعلام الخليج) وأشار إلى وجود خلل عروضي وقع فيه الشاعر الفرج . وا حقيقة أن الشاعر 
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عبدالله الفرج لم یخطی عروضياً ولكن صاحب الوسوعة نقل النص عن مصدر فيه خطاً 
مطبعي . إذ تحولت كلمة «خطب» إلى «خطیب» في قوله (آراع مخطب) وهو يرثي 
صديقه الشیخ خالد عبدالله العدساني ۱ ۱ ١‏ 


فالفرج شاعر وفنان له دوره الكبير في إحياء فن الصوت . ومن غير المتوقع تصور 
وقوعه في الخلل العروضي . 

۳ - ذكر الباحث الكريم نموذجاً شعرياً للشاعر عبدالله الفرج يسخر فيه من أحد 
الأئمة . حين صلى بالناس صلاة الاستسقاء فكانت النتيجة هي انقشاع الغيوم .وذ کر 
د .سلطان أن الشاعر كان يتهكم على شكل الإمام ولحيته » وحقيقة الامر آن الشاعر 
عبدالله الفرج صاحب موقف من الغلو في فهم الدين . وهو يتخذ من التطرق لذلك 
الإمام مناسبة تكشف رجال الدين المزيفين الذين يكتفون بالاحتفاء بالمظهر كإطالة اللحية 
وتقصير الثوب مع خواء العقل . وقد عانى الشاعر عبدالله الفرج من أذى المتزمتين حين 
أقام في البحرين في مرحلة من مراحل حياته » فثار عليه الغلاة وطالبوا بإخراجه من 
البحرين » فتم لهم ما أرادوا حيث اضطر إلى العودة إلى وطنه الكويت . 


¥ 
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| حفل نكري الأمين العام للمؤسسة 


| | اسان ند الغزیز السر سم 
03 3 


وفانع الحفل 

الدکتور علي عقلة عرسان: 

بسم الله الرحمن الرحیم » أيتها الكريمات » أيها الکرام : 

نعتز بحضورکم جلسة الوفاء هذه » جلسة الوفاء لمؤسسة آثبتت من خلال العمل 
أنها أهل لحمل رسالة الکلمة تشجيعاً ودعما للإبداع وتحريضاً عليه » وآثبتت أنها في إطار 
الأداء العلمي تقدم إنتاجاً مرجعياً يحتاج إليه الباحث وتعتز به المكتبات ويستطيع أن يثبت 
على الزمن » واستطاعت أن ترتفع إلى مستوى الأداء الحق في مجال خدمة الشعر ونقد 
الشعر في نظر آهل الإبداع والمسؤولين وا مجتمع » والتقدير لهذه المؤسسة يتجذر في 
نفوسنا » والوفاء لها سمة من سمات الأوفياء » وعندما تعلي المؤسسة منظومات القيم » 
وتأخذ على عاتقها تكريس الوفاء فإنها تضع نفسها في خدمة قيم الأمة وإبداعها في آن 
معا » وحينما تكرم المؤسسة اليوم أحد أبرز العاملين فيها بموافقة كريمة من رئيس مجلس 
الأمناء وراعي المؤوسسة » وباذل الغالي والرخيص في سبيل أدائها الرفيع الأستاذ 
عبدالعزيز سعود البابطين » فإنها تعلي شأن العمل والإخلاص » وتشجع على أداء لا 
يغمط أهله أي حق من حقوقهم » وتعلي قيمة اجتماعية افتقدها مجتمعنا بأشكال مختلفة 
وهي تكريم أهل التكريم » والوفاء لمن ینذرون حياتهم لاهداف كبيرة ويلفهم الت تیم في 
حالات » ولكن عندما يلتفت المبصرون - والقلوب بصيرة - يجد أولئك راحة وانتعاشاً » 


ویفتحون صفحة جديدة فى العطاء والأداء » وتعلی المؤسسة شأن كل معطاء فى إطارها 
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وفي اطار آمتها » لن نكلم بشيء عن الکرم لأن شهادتي مجروحة لصداقتي ومودتي له 
بصمت © وعندما تحرضه على أن یقول شيعا عن آدائه يلوذ زي ك من الصمت ‏ ولکن كان 
لرئیس مجلس الامناء الفضل في جره إلى دائرة الضوء لیضعه آمام الکلام بصوت عال 
عن تجربته وعن آدائه وربا نعرف من صاحب العلاقة آکثر ما نعرف من یتکلمون عنه » 
وعبدالعزیز السریع مکرم الیوم » يحظى بوفائكم جميعاً » رجل خدم الکویت قبل أن 
يخدم المؤسسة في الکویت » خدم الثقافة العربية من مواقع عدة » منها اجلس الوطني » 
والسرح في الکویت » ویخدم الثقافة العربية باقتدار آکبر من خلال ما تقدمه المؤسسة 
من عطاء وطاقات ومال وامکانیات » وها هو فیما آری يحتل مكاناً في قلب کل منا في 
هذه القاعة التی تحفل بالوفاء » أهلاً بأبى منقذ مکرماً وقد آشرف على الساهمة فى 
تكريم الكثيرين » وأهلاً به محتفى به وقد كان يشرف على كل احتفاء بكثير من 
المبدعين وبالراحلين من الشعراء . 

أيها الكرام : اسمحوا لي وأنا آنوجه بالشكر والتقدير لكم ولجلس الامناء على 
مبادرته الطيبة أن أدعو الأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس الأمناء » رئيس 
الأستاذ عبدالعزیز البابطین: 

بسم الله الرحمن الرحیم » والصلاة والسلام على آشرف الرسلین » وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 

منذ شهر كنا في ا همع الثقافي العربي » ووقف الد کتور عبدالله العثيمين لیقول 
کلمته » فقال ما سأقوله الان : ماذا تنتظرون من شخص يحمل الصعُر فى اسمه وبلده 


ی 


وأصوله » فأبو البطین مصغر البطن » والکویت مصخر الکوت » ورعا كانت أصولنا أيضاً 
من سدير في المملكة العربية السعودية » فا حقيقة آنا لن أسترسل في الحديث عن الاخ 
عبدالعزیز السریع » فسیطول بي الحديث عن منجزاته وعما قدمه للموسسة وبالتالي 
ماقدمه للمثقف العربي » لکن باختصار شدید آقول وبصراحة کاملة مجيء عبدالعزیز 
السریع إلى المؤسسة منذ عشرسنوات » واحتفاؤنا به الیوم بعد مرور عشر سنوات وأملنا 
أن نحتفي به بالیوبیل الفضي بعد خمس عشرة سنة آخری - استطاع أن يقفز با مؤسسة 
قفزات سريعة وواضحة للعیان »واستطاع بعمله الدؤوب والخلص والشمر أن يعطي هذه 
المؤوسسة هذه السمعة التي تقدرونها آنتم بلا شك ویقدرها كل مثقف عربي » وکل متلق 
عربي ‏ فقد استطاع بأمانته العامة » واستطاع بعلاقته الميزة مع زملائه في مجالس الأمناء 
التي تعاقبت على هذه المؤسسة أن يرضي الجميع بإدارته المتميزة » وبسعة صدره » 
وبخلقه » نحن في المؤسسة » كما أنتم كمثقفين » ندين له بكل ماقام به من عمل ‏ مثلما 
قلت لكم » لا أستطيع أن أوفي الرجل حقه على هذا النبر » لكن كلكم تعرفون ماقام به 
خلال هذه العشر سنوات » فباسمكم جميعاً »وباسم المثقفين العرب خارج هذه القاعة » 
أتقدم بالشكر الجزيل وبالتهنئة للأخ عبدالعزیز السریع وشكراً لکم » والسلام عليكم . 


«ثم يقوم الأستاذ عبدالعزیز البابطين بتقديم درع تذكارية » وشهادة تكريم خاصة › 
وميدالية من المؤسسة وباسمها للاستاذ عبدالعزيز السريع بهذه المناسبة» . 
الدكتور علي عقلة عرسان: 

شكراً جزيلاً للأستاذ عبدالعزيز البابطين على كلمته ۰ . وتلبية لرغبة بعض 
الزملاء فإننا نقدم دقيقتين لكل منهم لبتحدث ‏ وقد سجلت شهادات وآراء في 
الأستاذ السريع ۰ ضمها كتاب صدر عن المؤسسة ووزع عليكم » وفيه الكثير ما نحتاج 
أن نعرفه عن الرجل . 
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آدعو - ولا - الشیخ محمدسعید النعمانی مستشار وزير الثقافة والارشاد 
الاسلامي » والستشار الخاص نجمع التقریب بين الذاهب الاسلامية في امه ورية 
الاسلامية الإيرانية ليلقي كلمة . 


سماحة الشيخ محمد سعيد النعماني: 


بسم الله الرحمن الرحيم » بسم الله والحمد الله » والصلاة والسلام على رسول 
الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه 8 


أيها الإخوة والأخوات: 
سادتي الأدباء والمفكرون والمثقفون والشعراء في هذا الجمع الكريم . 


يحار مثلي وقد جاء من إيران » وكما يقولون - من بلاد العجم » أن يفصح عما في 
نفسه في مثل هذا الجمع الذي يضم نخبة من أهل الادب والفكر والثقافة في العالم 
العربي الشقيق » بداية ولست آدري كيف أستطيع بدقيقتين » ويمكن أن يتكرم السيد 
الرئيس بأكثر من ذلك لمكانة إيران » لأنه في الحقيقة آنا باسم إخواني في الوفد الإيراني 
الذي يضم أساتذة جامعات مختلفة في مجال الأدب العربي ؛ باسمهم جميعاً وخاصة 
أيضاً باسم السيد وزير الثقافة والإرشاد الذي كان من المفروض أن يشارك » ولكن في 
الساعات الأخيرة عرض له ما يمنعه » وكان يود » وقد كان هو فعلاً بالنسبة إلى ملتقی 
سابق يعرف حجم هذا العمل وهذا الإنجاز العظيم » فباسمهم جميعاً أتقدم لمؤسسة 
أستاذنا الكبير الأستاذ عبدالعزيز البابطين بالشكر لدعوتنا ومشاركتنا في هذا الملتقى 
العظيم الذي يتكرر في تظاهرة ثقافية وأدبية كبرى » نرجو أن تتسع وتمتد لكي تشكل أيضاً 
جسراً للتواصل لابين الامة العربية وبقية أجزاء الأمة الإسلامية وإِما بين الأمة الإسلامية 
والأمم والشعوب الأخرى في العالم » ذلك أن العالم اليوم لايعرف عن المسلمين إلا 
العنف والإرهاب » لایعرف عنهم شعراً وفكراً وثقافة » لايعرف عنهم حواراً 
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وموضوعية » وإنما مع الاسف الشدید نتيجة - وبعض الدائفین نحن - ولا عکن أن نعلق 
کل الامور على شماعة الاعداء والاستعمار وغیرهم ویجب أن نقوم بفعل على كل حال 


آیها الا خوة والأخوات: 


آرید أن أو كد على عدة نقاط بشکل سریع » أولاً : دورالثقافة والأدب بالخصوص - 
وامحدود وآن یصل مباشرة ‏ فلذا كانت الثقافة والادب ‏ وهنا أستعير من الشریف الرضي 
رحمة الله عليه » وهو من أساطين الأدب والشعر والفقه والتفسیر » و کان نقيباً للأشراف » 
وهو الذي جمع «نهج البلاغة» » يقول عن إبراهيم الصابي ‏ ولم يكن مسلماً » حینما 
رثاه یقول فى أبيات عنه : 

الفضل ناسيب بيننا إن لم يكن 
شرفي مناسيه ولا مميلادي 
باعتباره ولد في أسرة هاشمية من أعرق أسر قريش » ويقول له : 
إن لم تكن من أسسرتي وعشيرتي 
فلانتأعلق هم يداً بودادي 
وبعد وفاته يقول : 
ضاقت علي الأرض بعدك كلها 
وتركت أضي هقف ها علي بلادي 

هذه هي وشيجة الأدب والثقافة تستطيع أن توحد » وتستطيع أن تمتزج بين هذه 
الأرواح » هذا أولاً » وثانياً : بودي أيضاً في هذه المناسبة » ويجب من باب الفضل 
للبحرين الكبيرة » البحرين بحرين الثقافة والعراقة والحضارة » بحرين التى لاتقاس أبداً 
والاسلامي في مر العصور » وأذكر هنا فقط الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب 
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(الحدائق) الشیخ یوسف البحراني في حوالي ثلائین مجلداً یعتبر من النابع الأساسية 
والاصلية في الفقه الاسلامي » فتحية للبحرین خاصة في عصر الاصلاحات والتي 
نشاهدها » والتي آثلجت قلوبنا جميعاً ها يبشر بفجر واعد إن شاء الله لهذه البلاد الثرية » 
وكذلك أيضاً في هذه الناسبة - آستسمحکم لأثني يبدو آنني آطلت » ولکن على أي حال 
هذه من باب الدالة لأنني لاحظ أن الحضور على أي حال كلهم من الاخوة العرب وليس 
هناك من غير العرب إلاالوفد الإيراني » يعني إلاإيران »هي التي حضرت »ما يعني أن 
لها خصوصية ميزة ‏ لا تقولوا إن القضية الإسلامية » والعقيدة . . لاهذا » نحن هذا 
نتشرف ونعتز به » ولكن عدم حضور الأتراك وأفغانستان وباكستان ونيجيريا وأندونيسيا 
وغيرها من الدول الإسلامية دليل واضح على أن ما بين إيران وبين الأمة العربية من 
التمازج الثقافي والأدبي » ونحن شئنا آم أبينا » وتعرفون مدى تعلقنا باللغة العربية حتى 
كان سيبويه هو واضع النحو للعرب أنفسهم » علّم العرب قواعد لغتهم » كان منهم وكان 
فيهم الزمخشري وأبوعلي الفارسي و »و . . إلخ ما لا آستطیع ذكره الآن » إذن فلنا دالة 
عليكم في هذا ا مجال . نحن في هذه المناسبة نقول إن الخدمة الكبرى التي قدمتها مؤسسة 
البابطين للأدب العربي » وكما قلت إن الأدب واللغة العربية التي دخلت حتى مادة 
أساسية في الدستور الإسلامي بعد انتصار الثورة الإسلامية » تدريسها صار واجباً مقتضی 
الدستور » وتجدون حتى الشعراء الماضين » حافظ الشيرازي الذي يعتبر هو الطود الشامخ 
في الأدب الفارسي ‏ أول بيت في ديوانه يبدأه بمطلع عربي يقول : 
ألايا أيها الساقي أدرٌكاساً وناولها 

إذن أنا في هذه المناسبة » مرة أخرى لازالت أصداء ملتقى سعدي الشيرازي الذي 
قامت به هذه المؤسسة الكبرى من الكويت » كويت الثقافة » كويت الأدب » كويت كل 
هذه المؤسسات والديوانيات . . . و » وإلخ » هذه الكويت التي أيضاً أفاضت بالأدب 
والثقافة ومن باب العرفان بالجميل للأستاذ الأخ العزيز آبي منقذ الذي يبدو أني ظلمته » 
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لأنني لم أستطع في الحقيقة » ولن آستطیع آبداً » لائني في ول يوم وحینما عقدنا العزم 
على إقامة ملتقى سعدي الشيرازي » كان آننی التقيت بهذا الرجل » ووجدت منه الوفاء 
والإخلاص والعزيمة والعلم » کل هذه مجتمعة كانت في شخص آبي منقذ الذي بذل 
الوقت والجهد . والجهد الثمين الغالى من أجل الأهداف السامية والعالية . نسأل الله 
تبارك وتعالى لكم جميعاً أياماً سعيدة » وان شاء الله من إنجاز إلى إنجاز ومن ملتقى إلى 
ملتقى » وحياكم الله يا أبا منقذ » وحيا الأستاذ أبا سعود وكل الحاضرين » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته 5 
الدكتورعلي عقلة عرسان: 

شكراً جزيلاً للأستاذ النعمانی الذي تحمل أيضاً مسؤولية كبيرة أثناء إقامة ملتقی 
سعدي الشيرازي » وكان له فضل في تین هذه العلاقة الثقافية من خلال المؤسسة » أدعو 
الأستاذ محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر لتقديم 
هدية بكلمة وكلمة بهدية . 
الأستاذ محمد العربي ولد خليفة: 

بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . 

السيد رئيس مؤسسة البابطين الحترم . 

السيد امحتفى به » الأستاذ عبدالعزیز السريع . 

السادة الشعراء والادباء المعبرين عن وجدان أمتنا العربية وعن تراثها الزاخر الذي 
بقي حلقة الوصل والرابطة الأكيدة التي تجمع بين شعوبنا » وخاصة منذ انهيار الخلاقة 
العثمانية وحتى في بدايتها » فنحن ننتمي إلى تراث واحد » فكل نشاط مبدع في مجالات 
الفن والادب والعلم » في أي موقع على خارطة بلادنا العربية هي إسهام لكل الأمة 


ا 


العربية » وفي الحقيقة تميزت مؤسسة الأستاذ عبدالعزیز البابطین والکویت في العشریات 
الأخيرة بآنها قامت عجهود کبیر جداً لتعميم الثقافة العربية » فکنت آنا في سنوات 
سابقة ‏ كنت آطلع على إنتاج الترجمات والابداع والنشر وبأثمان في العادة في متناول 
الجمهور العادي . بورك فيكم على هذه الساهمة » ویقال إن الاعجاز في الایجاز » لست 
بالعجز ولست بشاعر » ما فقط أقدر هؤلاء الرجال الذين يعملون وراء الستار ولاتظهر 
آثارهم إلا بعد أن تلمس الأجيال المتعاقبة أن هؤلاء الرجال قد قاموا بإمداد الامة بذخيرة » 
هذه الذ خيرة ستبقى فعالة وفاعلة »إن شاء الله » فإليك الأستاذ عبدالعزيز كل تحياتي 
وتقديري » وتقبلوا هذه الهدية التواضعة » ولا بأس أن أقول لك في كلمتين إن اسمها 
«البرنوس» ويلبسها الجزائريون في الأفراح في الأعراس » ويلبسها كذلك الفرسان وهم 
يمتطون جيادهم لأنها مظهر العزة والهيبة » فتفضلوا (يقدم الأستاذ محمد العربي هديته 
وسط تصفيق الحضور) . 


الدكتورعلي عقلة عرسان: 

شكراً جزيلاً للدكتور محمد العربی ولد خليفة على كلمته وهديته » شكراً 
للجزائر » وأدعو الأستاذ عبدالله خلف رئيس رابطة الأدباء فى الكويت لكلمة . 
الأستاذ عبدالله خلف: 

بسم الله الرحمن الرحيم » السيد رئيس مجلس الأمناء الأستاذ عبدالعزيز سعود 
البابطين » الأمين العام لاتحاد الکتاب العرب الأستاذ الدكتور علي عقلة عرسان » الأستاذ 
عبدالعزیز السریع . 

سیداتی وسادتی 

هذا التکریم عندما یکون في البحرین فان له عطراً آخر » بين آریج البحرین » بين 
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